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هجوم إعلامي فرنسي – جزائري

على المغرب تحت غطاء قضية التجسس

 الرباط – وصفت أوساط مغربية مطلعة 
الحملة الإعلامية الفرنســـية والجزائرية 
علـــى المغـــرب بأنهـــا حملـــة مضللـــة، 
تســـتند إلـــى مزاعم لا صلة لهـــا بالواقع 
تتهم مؤسســـاته الأمنية بالتجسس على 
شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، 
لتصفية الحســـاب مع المغرب في ملفات 

أخرى.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن دوائر 
معادية للمغرب وجـــدت الفرصة مواتية 
المغربيـــة  الاســـتخبارات  لاســـتهداف 
التـــي تحقـــق نجاحات متعـــددة بعضها 
اســـتفادت منه فرنسا نفســـها من خلال 
إفشـــال عمليات إرهابية كان للمغرب دور 

بارز في كشفها.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن يكون 
الهـــدف هو ابتزاز المغـــرب للحفاظ على 
علاقـــات اقتصاديـــة وأمنيـــة تقليدية لم 
تعد كافية بالنســـبة إليه في ظل توســـع 
دوره الإقليمي والدولي، ورغبته في بناء 
علاقـــات متعـــددة على قاعـــدة المصالح 

المتبادلة.
وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن 
دوائر نفوذ فرنسية تتحرك لمنع المغرب 
مـــن توقيع عقـــود عســـكرية واقتصادية 
مهمـــة مـــع إيطاليـــا والصيـــن، وهو ما 
اعتبرته تلك الدوائر أنه يمس من مصالح 

باريس وشركاتها الكبرى.
وتؤكد الأوســـاط السابقة أن المغرب 
تعوّد على هـــذه الحملات الإعلامية التي 
توظـــف أيّ حادث عرضـــي للضغط عليه 
ومحاولـــة فـــرض شـــروط لا يقبـــل بها، 
وأنـــه صار يعـــرف من يقـــف وراءها من 
دوائـــر إعلاميـــة ومنظمات فـــي ظاهرها 
حقوقيـــة وهي في الواقـــع تنفذ أجندات 
تابعـــة لدوائر معادية للربـــاط ومنزعجة 
وعلاقتها  الدبلوماســـية  نجاحاتهـــا  من 
الاقتصادية المتنوعة خاصة في أفريقيا.

عــــن  المغربيــــة  الحكومــــة  وأعربــــت 
اســــتغرابها الشديد لقيام وســــائل إعلام 

أجنبية بنشــــر مواد إخبارية زائفة، بشكل 
متواتر ومنســــق، منــــذ الأحــــد الماضي، 
تدّعــــي قيــــام المغــــرب باختــــراق أجهزة 
هواتــــف عــــدد مــــن الشــــخصيات العامة، 
الوطنيــــة والأجنبيــــة، ومســــؤولين فــــي 

منظمات دولية.
مــــا  المغربيــــة  المملكــــة  وأدانــــت 
وصفتــــه ”بالحملة الإعلاميــــة المتواصلة 
المضللــــة المكثفة والمريبــــة، التي تروّج 
لمزاعم باختراق أجهــــزة هواتف عدد من 
الشــــخصيات العامة الوطنيــــة والأجنبية 

باستخدام برنامج معلوماتي“.
وأكــــد حميد جماهري عضــــو المكتب 
السياســــي للاتحــــاد الاشــــتراكي ورئيس 
تحريــــر جريــــد الاتحــــاد أنه منذ الســــنة 
الماضيــــة والتحرش الإعلامي الفرنســــي 
برنامــــج  اســــتعمال  وتهمــــة  متواصــــل، 
للهواتــــف الخلوية طورته شــــركة «إن إس 
أو» الإسرائيلية تحت اسم بيغاسوس، في 
التجســــس، تلاحق المغــــرب، موضحا أن 
ما يريده صحافيون فرنســــيون، يساريون 
ويمينيون، هو الترويج بأن المغرب دولة 
بوليســــية تطبــــق دكتاتوريتهــــا حتى في 

فرنسا!
وأشــــار حميد جماهري فــــي تصريح 
أن الأمر بالنســــبة إلى فرنســــا  لـ“العرب“ 
أكثر تعقيدا مع تجفيف منابع مخابراتها 
داخــــل المغــــرب ونحوهــــا فــــي متابعــــة 
تطورات القرار الســــيادي فــــي العديد من 

القطاعــــات منها الاقتصادية والشــــركات 
الدولية وما إلى ذلك.

وقال إن الغريب أن فرنسا التي تنزعج 
من قــــدرات الاســــتخبارات المغربية وهي 
أول مســــتفيد منها في محاربــــة الإرهاب 

والجريمة المنظمة.
وقــــرر المغــــرب رفع دعــــوى قضائية 
أمــــام المحكمة الجنائية فــــي باريس ضد 
والعفو  ســــتوريز“  ”فوربيــــدن  منظمتــــي 
التشــــهير،  بتهمــــة  (أمنســــتي)  الدوليــــة 
بحسب ما أعلن المحامي المعين من طرف 

المملكة لمتابعة القضية.
ولم يكن مفاجئا بالنسبة إلى المغرب 
أن تدخــــل الجزائر على خــــط هذه الحملة 
كنوع من التنفيــــس عن أزماتها الداخلية، 
وخاصــــة فشــــلها في مجــــاراة مكاســــب 
المغــــرب في موضوع الصحراء المغربية، 
وهي مكاســــب توســــعت بشــــكل لــــم تعد 
السلطات الجزائر تتحمل السكوت عليها.

الجزائريــــة  الصحافــــة  وتناولــــت 
مزاعــــم اختراق المغــــرب هواتف عدد من 
الشــــخصيات العمومية الوطنية والدولية 
وصبغتهــــا بلون اليقين رغــــم أن الأمر لم 
يخرج من دائرة الاســــتهداف السياســــي 

والإعلامي للمغرب.
ويعتقد محمد لكريني أســــتاذ القانون 
الدولــــي والعلاقات الدوليــــة في الجامعة 
المغربيــــة أن مــــا تعرّضــــت له بــــلاده في 
اليوميــــن الأخيريــــن مــــن قبــــل الاعــــلام 

الجزائــــري والإســــباني والفرنســــي هــــو 
اســــتهداف ســــافر للمغرب خصوصا بعد 
الأزمات المتتالية مع إســــبانيا والجزائر، 
حيــــث اســــتغل ذلــــك الإعــــلام ادعــــاءات 
بالتجســــس للتشــــويش علــــى نجاحــــات 
المغرب في تدبيــــر علاقاته الندية مع تلك 

الدول.
وعبــــرت وزارة الخارجيــــة الجزائرية 
عن ”قلقهــــا العميق بعد كشــــف مجموعة 
من المؤسســــات الإعلامية ذات الســــمعة 
المهنيــــة العالميــــة قيام ســــلطات بعض 
الدول، وعلــــى وجه الخصــــوص المملكة 
المغربيــــة، باســــتخدام واســــع النطــــاق 
لبرنامج التجســــس المســــمى بيغاسوس 
ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى 
جانــــب صحافيين ومدافعيــــن عن حقوق 

الإنسان في جميع أنحاء العالم“.
وقــــال مراقبون إن النظــــام الجزائري 
وأذرعــــه الاعلاميــــة باتــــا حريصين على 
اســــتغلال أيّ ورقة تهم المملكة لتوظيفها 
فــــي خلق نوع مــــن التنفيــــس الاجتماعي 

داخل الجزائر.
ولفت لكريني فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أنــــه بعدما وجّــــه الممثل الدائــــم للمغرب 
لدى الأمــــم المتحدة كلاما قويــــا للجزائر 
بشــــأن حق تقرير المصير الذي ينادي به 
شــــعب القبائــــل، حاولت الجزائــــر أن ترد 
بخصوص برنامج التجســــس بيغاسوس 

دون أن تكون للمغرب علاقة بالأمر.

الرباط: حملة مضللة ومريبة لابتزاز المغرب

البرنامج اللغز

فرنسا تواجه الانفصالية الإسلامية بقوة: إقالة إمامين بسبب خطاب متطرف
 باريــس – تؤكد الحكومة الفرنســـية، 
وبمـــرور الوقـــت، أنها لن تتســـامح مع 
الانفصالية الإسلامية التي تتبنى أفكارا 
وســـلوكيات تتعارض مع هوية فرنســـا 
وثقافتهـــا، خاصة بعـــد أن حصلت على 
دعم قوي من البرلمان الجمعة من خلال 
إقرار قانون ”مبـــادئ تعزيز احترام قيم 
الجمهورية“، والذي يرفع لواء ”مكافحة 

الإسلام الانفصالي“.
وأقالـــت وزارة الداخلية الفرنســـية 
إمـــام مســـجد فـــي إقليـــم لوار وســـط 
البـــلاد بســـبب مـــا وصفتـــه بالخطاب 
المتطـــرف الذي تحدث بـــه خلال خطبة 
العيد، وفيه ترويج لأفكار وفتاوى بشأن 
النســـاء لا تتماشـــى مع قيـــم المجتمع 

الفرنسي.

الفرنســــي  الداخليــــة  وزيــــر  وطلــــب 
جيرالد دارمانــــان إقالة مادي أحمدا، إمام 
مسجد سانت شاموند الكبير بعد مشاركة 
إيزابيل ســــربلي، عضــــو المجلس البلدي 
عــــن حــــزب الجمهوريــــون، مقطــــع فيديو 

للخطبة عبر الإنترنت.
وطلــــب دارمانــــان مــــن مكتــــب حاكم 
لوار فصل الإمــــام والتأكد من عدم تجديد 
تصريح إقامتــــه، لأنه ”يجد هذه العبارات 
غيــــر مقبولة ”و“يعتبرها ضد المســــاواة 

بين الجنسين“.
لكــــن الإمــــام المقــــال قــــال إن بعــــض 
العبــــارات والآيات فــــي الخطبة تم أخذها 
واستخدامها خارج سياقها، وإنه لم يحثّ 

على بقاء النساء في المنازل.
وأضاف ”فتياتنا ليــــس عليهن البقاء 

فــــي المنــــزل، فهــــن يصبحــــن طبيبات أو 
مهندسات“.

كما أقالت إماما آخر في إقليم هوت دو 
ســـين بسبب خطاب انتقد فيه لباس نساء 
الجالية واندماجهم في المجتمع الفرنسي. 
وطلب وزير الداخلية من ســـلطات الإقليم 
التدخـــل وتعليـــق أنشـــطة المســـجد إذا 
تكررت خطبة مماثلة، باســـتخدام الأدوات 
الجديدة التي يسمح بها القانون ”لتعزيز 

احترام مبادئ الجمهورية“.

ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الإقالات 
تظهـــر جدية الســـلطات الفرنســـية في 
مواجهـــة المتطرفين الذين يســـيطرون 
لأفـــكار  ويروّجـــون  المســـاجد  علـــى 
تتعارض مع قيم فرنســـا، وأغلبهم ينفذ 

أجندات دول وجماعات خارجية.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلى أن 
بعض الأئمة يهتمـــون بتنفيذ الأجندات 
فـــي  التفكيـــر  مـــن  أكثـــر  الخارجيـــة 
التضييقـــات التي تتعـــرض لها الجالية 

بسبب أجنداتهم.
ويراهن هؤلاء الأئمة على استقطاب 
السياســـات  مـــن  الغاضـــب  الشـــباب 
الاجتماعيـــة وعـــدم تكافـــؤ الفرص في 
التوظيف وفرص العمل لإغرائهم بتبني 
أفكار متشـــددة مـــا يجعلهم في مواجهة 

مع الدولة الفرنســـية التي لم تعد تسمح 
بـــأيّ أنشـــطة تحـــرّض علـــى الانفصال 
أو كراهيـــة المجتمـــع، والترويـــج لقيم 
غير مســـموح بها مثل تعـــدد الزوجات 
أو الـــزواج القســـري أو إلـــزام الفتيات 

بالحجاب.
وصوّت البرلمان الفرنســـي الجمعة 
على مشـــروع القانـــون المثيـــر للجدل 
ضد النزعة الانفصالية والذي يستهدف 
الإســـلام المتطـــرف وتـــم تبنيه بشـــكل 

نهائي.
وبعد ســـبعة أشـــهر بين أخـــذ ورد 
بين البرلمان ومجلس الشـــيوخ، صادق 
النـــواب علـــى نـــص ”احتـــرام مبـــادئ 
المقدم كعلاج لـ“ســـيطرة  الجمهوريـــة“ 
الإســـلاميين“ على المجتمع، بأغلبية 49 

صوتا مـــع معارضـــة 19 وامتناع 5 عن 
التصويت.

ويضم هذا النص الذي دعمه الوزير 
جيرالد دارمانـــان مجموعة من التدابير 
حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة 
وحمايـــة  الإنترنـــت  عبـــر  الكراهيـــة 
والأســـاتذة،  الرســـميين  الموظفيـــن 
والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز 
وتحســـين  الجمعيـــات  علـــى  الرقابـــة 
شـــفافية الممارســـات الدينية وتمويلها 
وحتى محاربـــة تعدد الزوجات والزواج 

القسري.
وقـــال وزيـــر الداخلية إننـــا ”نعطي 
أنفسنا الوســـائل لمحاربة أولئك الذين 
يســـيئون اســـتخدام الدين للتشكيك في 

قيم الجمهورية“.

محمد ماموني العلوي

نقف في وجه الذين يسيئون 

استخدام الدين للتشكيك 

في قيم الجمهورية

جيرالد دارمانان

لا مصلحة لأي طرف محلي 

أو دولي في كشف قصة 

تفجير مرفأ بيروت
 بيروت – كشــــفت مصادر عربية وغربية 
رفيعة المســــتوى أن الأمر في لبنان يتجه 
إلــــى لفلفة قضية تفجيــــر مرفأ بيروت في 

الرابع من أغسطس من العام الماضي.
وأوضحت هذه المصادر أن لا مصلحة 
لأيّ جهة دوليــــة أو إقليمية أو محلية في 
معرفــــة الحقيقة، خصوصا لجهة كشــــف 
أن متفجــــرات كانت مخزنة في عنابر مرفأ 
بيــــروت وأن أيّ تحقيق دولــــي في العمق 
يمكن أن يشــــير إلى تــــورط جهة خارجية، 
قد تكون إســــرائيل، في حصــــول التفجير 
الكبير للمرفأ من دون معرفتها بوجود كل 

هذه الكمية من نيترات الأمونيوم فيه.
وأشــــارت إلى أن مثل هذا التوجه إلى 
لفلفة قضية التفجير تريح خصوصا حزب 
الله الذي سيكون عليه الرد على إسرائيل 
في حال ثبوت وجود دور لها في التفجير.

وأظهــــرت التحركات التــــي تلت قرار 
القاضــــي طــــارق بيطار توجيــــه اتهامات 
لنواب فــــي البرلمان وشــــخصيات أمنية 
وعسكرية، أن لا رغبة لأيّ طرف في تسهيل 
المسار القضائي الهادف إلى كشف حقيقة 

التفجير والجهات التي تقف وراءه.
وفيمــــا امتنــــع وزيــــر الداخليــــة في 
حكومــــة تصريــــف الأعمال إعطــــاء الإذن 
لملاحقة اللواء عباس إبراهيم، فإن الكتل 
القويــــة فــــي البرلمان لم تتحرك لدراســــة 
رفــــع الحصانــــة عــــن النــــواب المعنيين 
قبــــل أن تبــــادر مجموعة مــــن النواب إلى 
تقديــــم لائحــــة تطالب بمحاكمــــة زملائهم 
أمام المجلــــس الأعلى لمحاكمــــة الوزراء 

والرؤساء، وليس أمام القضاء العادي.
ولقيت هذه اللائحة استهجانا حقوقيا 
وشعبيا لاســــيما من أهالي شهداء تفجير 
المرفأ ونشــــطاء المجتمع المدني، بعد أن 
سُرّبت لائحة بأسماء نواب وقّعوا عليها.

ونظم أهالــــي ضحايا تفجيــــر المرفأ 
الجمعة وقفة احتجاجية أمام قصر العدل 
في بيروت وقطعوا الطريق لبعض الوقت 
للمطالبــــة برفع الحصانات، ورفعوا صور 
أبنائهــــم وطالبوا برفــــع الحصانات فورا 
عــــن أيّ شــــخص تــــم اســــتدعاؤه من قبل 

المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
أهالــــي  باســــم  المتحــــدث  وهاجــــم 
الضحايا إبراهيم حطيــــط وزير الداخلية 
في حكومــــة تصريف الأعمال لتراجعه عن 
قــــرار إذن الملاحقــــة بحق اللــــواء عباس 

إبراهيم.
وانتقــــل أهالي الضحايــــا بعدها إلى 
مجلــــس النواب فــــي ســــاحة النجمة في 
بيــــروت ورددوا هتافــــات تطالــــب برفــــع 

الحصانات لمعرفة قتلة أبنائهم.
وكان بيطار وجّــــه كتابا إلى البرلمان 
طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة 
من النــــواب كانوا وزراء في فترة التفجير 
هــــم علي حســــن خليــــل (المــــال)، وغازي 

زعيتر (الأشــــغال)، وهما محســــوبان على 
حركــــة أمل، ونهاد المشــــنوق (الداخلية)، 
المحسوب على تيار المســــتقبل ”تمهيداً 

للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم“.
وبرّأ نهاد المشــــنوق وزيــــر الداخلية 
السابق نفســــه وقال إن المستند الوحيد 
الــــذي تلقاه كان يتحــــدّث عن عبور باخرة 
ترانزيــــت تحمــــل عدّة أطنان مــــن نيترات 
الأمونيــــوم متجهــــة مــــن جورجيــــا إلــــى 
موزمبيق ولم يتحدّث عن تفريغ حمولتها 

في المرفأ إطلاقاً.
وقال المشــــنوق فــــي مؤتمر صحافي 
الجمعة ”أنا مســــتعد لــــلإدلاء بإفادتي في 
أيّ لحظة يستدعيني فيها القاضي بيطار 
الذي وجّه إليّ الاتهام دون أن يستمع إلى 

إفادتي بعكس كلّ الذين شملهم الادعاء“.
وتســــاءل ”لماذا لم يســــتدع القاضي 
بيطــــار أحــــداً مــــن وزراء العدل علمــــاً أنّ 
النيتــــرات أُفرِغــــت بموجب أمــــر قضائي 
ومراســــلات قضائية“، مؤكــــدا أن الاتهام 
”يجب أن يُوجّه لمــــن أمر بتفريغ النيترات 
في المرفأ وليس لوزيــــر الدّاخليّة الذي لا 

صلاحية له في هذا الشّأن“.

وفــــي موضوع رفــــع الحصانة شــــدد 
وزير الداخلية الســــابق أنه ”إذا كان لا بدّ 
من رفع الحصانات فليُعدّل الدّستور ومن 
ثمّ تُرفَع عن أعلى الهرم“، في إشــــارة إلى 
الرئيس عــــون الذي تقول تســــريبات إنه 
وصلتــــه بــــدوره تحذيرات بشــــأن مخاطر 

المواد المتفجرة في المرفأ.
في  وكانت مصادر قد أكدت لـ“العرب“ 
عدد ســــابق أن هناك حملــــة تدار من بعيد 
من أجل أخذ التحقيــــق في جريمة تفجير 
مرفــــأ بيــــروت إلى مــــكان آخــــر بعيدا عن 
المســــتفيد الحقيقي، أي حــــزب الله الذي 
يسيطر على كل المرافق في لبنان، بما في 

ذلك المرفأ والمطار والحدود مع سوريا.
ذات  وفــــق  الحملــــة،  وتســــتهدف 
المصــــادر، تجنب معرفــــة حقيقة من جاء 
بنيتــــرات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن 
خزّنهــــا هناك طــــوال ســــنوات، ابتداء من 
2014، ومــــن أخرج كميات مــــن الأمونيوم 
لتســــتخدم في صنع البراميــــل المتفجرة 

في سوريا.
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العاصمــــة  تســــتقبل   - طرابلــس   
الإيطاليــــة روما بداية من الأحد محادثات 
اللحظة الأخيــــرة لحلحلة ملف القاعدتين 
والانتخابــــات  والقانونيــــة  الدســــتورية 
الليبيــــة المقــــررة للرابع والعشــــرين من 

ديسمبر القادم.
ويشــــارك فــــي هــــذه المحادثــــات كل 
من رئيــــس مجلس النــــواب عقيلة صالح 
العليــــا  الوطنيــــة  المفوضيــــة  ورئيــــس 
المســــتقلة للانتخابــــات عمــــاد الســــايح 
وفريق مــــن البعثة الأممية على أن تلتحق 
بهم أطراف أخــــرى لتحديد الحل النهائي 
بعد فشــــل ملتقــــى الحوار السياســــي في 
توفيــــر الآلية التــــي ســــيتم اعتمادها في 

تنظيم الاستحقاق الانتخابي.
وبدعم من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي تســــعى إيطاليا تحت إشــــراف 
أممي لتقريب وجهــــات النظر بين الفرقاء 
الليبيين لتجاوز الخلافــــات الحادة حول 
الانتخابــــات، فيمــــا يــــرى المراقبــــون أن 
الأزمــــة لا تــــزال تتفاقم، والتوتــــر لا يزال 
ســــيد الموقف، في ظل رفض تيار الإسلام 
السياســــي وحلفائه لتنظيم الاســــتحقاق 
بالشــــكل الــــذي تتبنــــاه الأمــــم المتحــــدة 

والقوى الوطنية داخل البلاد.

لجنــــة  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
التوافقــــات المنبثقــــة عن ملتقــــى الحوار 
السياسي والتي بدأت اجتماعاتها في 16 
يوليو الجاري لتحديد القاعدة الدستورية 
للانتخابــــات، لم تصل إلى أية نتائج تذكر 
بســــبب الخلافات العميقة بين أعضائها، 
وهي خلافات تعكس طبيعة الصراع الذي 
لا يزال قائما في البلاد بين التيار الوطني 
وما يسمى تيار 17 فبراير الخاضع لهيمنة 
الإخــــوان وبعض القيــــادات الجهوية في 
مصراتة، والذي يدفع نحو خيار من إثنين؛ 
إما الاســــتفتاء على مسودة الدستور قبل 
الانتخابــــات أو تنظيم انتخابات برلمانية 
على قاعــــدة مؤقتة يليهــــا انتخاب رئيس 

للبلاد دون صلاحيات تذكر بعد الاستفتاء 
على الدستور.

وكان رئيــــس مجلس النــــواب الليبي 
عقيلــــة صالح أصدر في الأســــابيع الأولى 
من يوليــــو قرارًا بتشــــكيل لجنة برلمانية 
مــــن تســــعة نــــواب لصياغة التشــــريعات 
اللازمــــة لإجــــراء انتخابات 24 ديســــمبر 
بالتعاون مع البعثــــة الأممية والمفوضية 
العليــــا للانتخابات، علــــى أن تعرض تلك 
التشــــريعات المرتقبة على مجلس النواب 

لمناقشتها وإقرارها.
وأكد صالح أن المجلس شــــرع بالفعل 
فــــي تجهيز قانون انتخــــاب رئيس البلاد 
بشــــكل مباشر من الشــــعب، بالإضافة إلى 
توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد 
للوفاء بإجــــراء الانتخابات فــــي موعدها 

المقرر سلفًا فى ديسمبر المقبل.
وخلال الأيام الماضية اتســــعت دائرة 
الخلافــــات بعــــد أن اقترحــــت المفوضية 
على مجلس النواب زيــــادة أعداد الدوائر 
الانتخابية والمقاعد النيابية لتصبح 234 
مقعــــدًا بدلاً مــــن 200، و32 دائرة انتخابية 
بــــدلاً مــــن 13، لكــــن رئيــــس المفوضيــــة 
عماد الســــايح حاول التنصــــل من الأزمة 
المســــتجدة بالقــــول إن مقتــــرح المقاعد 
وتوزيــــع الدوائــــر جــــاء بناء علــــى طلب 
مجلــــس النــــواب، موضحًــــا أن تحديدها 
يجــــري علــــى أســــاس الكثافة الســــكانية 

والتوزيع الجغرافي.
الاستشــــاري  الدولة  مجلــــس  واعتبر 
الجمعــــة أن أي تصرفــــات أحادية بشــــأن 
قانون الانتخابات هي تصرفات مرفوضة 

طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري.
وأضــــاف في بيان لــــه أن إقرار قانون 
الانتخابــــات العامــــة هو مــــن اختصاص 
مجلســــي النواب والدولــــة، مؤكدًا أن دور 

المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم 
المتحدة للدعم هو دور استشاري فقط في 

بعض الأمور الفنية.
وشــــدد المجلــــس الخاضــــع لهيمنــــة 
الإخــــوان علــــى تمســــكه بعــــدد الدوائــــر 
الانتخابيــــة وعــــدد المقاعــــد في الجســــم 
التشريعي القادم في التوزيع المنصوص 
عليه في قانــــون انتخاب المؤتمر الوطني 

العام ومجلس النواب.
وتزامــــن ذلك مــــع حملة واســــعة ضد 
بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات 
في ســــياق صــــراع الإرادات التي يقودها 
تيار الإسلام السياسي لقطع الطريق أمام 
الانتخابات إن لم ينتظم وفق شروطه ولم 

يفرز النتائج التي توافق مصالحه.
وقال مروان الدرقاش الناشط المقرب 
من المفتــــي المعزول الصــــادق الغرياني 
إن ”البعثة الأممية تخطــــط لفبركة قانون 
انتخابات في غياب أعضاء ملتقى الحوار 

السياسي ومجلس الدولة“.
وأضاف الدرقــــاش ”يخططون لفبركة 
اتفاق في روما لوضع قانون انتخابي في 
غياب لجنة الـ75 والمجلس الأعلى للدولة. 
الحاضــــرون فقط مجلس النــــواب ويمثله 

عقيلة صالح وعماد الدين السائح“.
النــــواب  مجلــــس  عضــــو  وأوضــــح 
عبدالســــلام نصيــــة أن الجميــــع قد يتفق 
”على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ســــوف تكون المخــــرج المثالــــي للقضية 
الليبيــــة، إلا أن هــــذه الانتخابات تتعرض 
الآن إلى عاصفة من الصعوبات والعراقيل 
التــــي قــــد تعصــــف بهــــا أو تشــــوهها أو 
تحولها من حل إلى مشــــكلة في حد ذاتها 
بعــــد إخفــــاق ملتقــــى الحوار السياســــي 
الليبي في الاتفاق على قاعدة دستورية أو 

خارطة طريق للمسار الدستوري“.

وبرأيــــه ”الإخفــــاق كان متوقعاً لعدة 
أســــباب، من أهمها أن المنتدى السياسي 
لم يعد يمثــــل أطراف الصــــراع وأن بعثة 
الأمــــم المتحــــدة والــــدول المُتدخلــــة في 
ليبيــــا مصــــرة على جــــر الليبييــــن دائما 
إلى مربع تقاســــم الســــلطة والابتعاد عن 
مربع اســــتعادة الدولة بالإضافة إلى عدم 

توافقها على استقرار ليبيا“.
اقترح  وتحت عنوان ”النــــداء الأخير“ 
نصية تقســــيم البلاد إلى تســــع ولايات؛ 3 
فــــي برقة، 2 في فزان و4 في طرابلس، على 
أن تشــــمل كل ولاية عــــددا من المحافظات 
حيث يكون مقر الولاية ومقار المحافظات 
موزعــــة على مدن الولاية ويكون لكل ولاية 
حكومــــة محليــــة تنفيذية تتكــــون من عدد 
من الوزراء يســــاوي عدد وزراء الحكومة 
المركزيــــة، وتتولــــى الحكومــــة المحليــــة 
التنفيذيــــة إدارة كل الشــــؤون في الولاية 
وتوزع ميزانية الدولة على الولايات وفقا 
لأســــس عادلة متفق عليهــــا، وتكون هناك 
حكومــــة مركزية للتنســــيق بيــــن الأقاليم 
ولإدارة مــــا تكلف به من ملفات مشــــتركة 
وبعــــدد محدود من الموظفيــــن وبميزانية 

محدودة.
وفيما لا يزال الخلاف ســــيد الموقف، 
يرى المهتمون بالشــــأن الليبي أن شروط 
التوافــــق بين أطراف النــــزاع لا تزال غير 
قائمــــة، وأن حــــرب الســــلاح تحولت إلى 
حرب من نوع آخر، وبكثير من الشراســــة 
التــــي تغذيهــــا قــــوى داخليــــة وخارجية، 
لاســــيما المحور الإخواني وداعموه ممن 
يعتبرون أن فشــــل الإســــلام السياسي في 
الانتخابــــات القادمــــة في حــــال تنظيمها 
فــــي موعدهــــا يعنــــي انهيــــار مشــــروعه 
فــــي المنطقــــة وفقدانــــه قاعــــدة جغرافية 

واقتصادية واستراتيجية مهمة.

 الربــاط - يحـــول الجفاء السياســـي 
دون عـــودة تحالف براغماتي بين حزبي 
العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي 
والاشـــتراكية  والتقـــدم  المغـــرب  فـــي 
المعارض في خضم تسابق الأحزاب على 
تأمين حظوظها مـــع اقتراب الانتخابات 

البرلمانية.
ويستبعد المتابعون تكرار التحالف 
بين الحزبين على شـــاكلة التحالف الذي 
أبرم في عهـــد حكومة عبدالإله بن كيران 
مـــن العام 2012 إلى غاية 2016 اســـتنادا 
إلى جملة مـــن الخلافـــات والتناقضات 
الحـــادة بينهمـــا والهجـــوم الحـــاد بين 

قياداته في الآونة الأخيرة.
وبـــرزت عـــدة خلافات بيـــن زعيمي 
(العدالة  العثماني  ســـعدالدين  الحزبين 
والتنميـــة) ونبيل بـــن عبداللـــه (التقدم 
والاشـــتراكية) فـــي الولايـــة الحكوميـــة 
الثانية برئاســـة العدالة والتنمية، وزاد 
الوضع حـــدة بعد إخـــراج وزراء التقدم 
والاشتراكية من الحكومة نتيجة إخلالات 

فـــي مشـــروعات تنموية بالحســـيمة لم 
يتـــم تنفيذها مـــن طـــرف وزراء الحزب 

اليساري.
وبعـــد انتقادات بـــن عبدالله الحادة 
لأداء وحصيلـــة الحكومـــة رغـــم أنه كان 
جـــزءا منها إلى حـــدود ســـنة 2019، رد 
عليه العثماني بهجوم لاذع، حيث وصف 
حزب بن عبدالله بـ“المعارضة الجديدة“ 
التي ادعت فشل الحكومة، متسائلا ”هل 
فشـــلت قبـــل خروجه منهـــا أو بعد ذلك؟ 
وهل يتحمل حزب بـــن عبدالله جزءا من 

مسؤولية احتجاجات الحسيمة؟“.
التقـــدم  اختـــار  لذلـــك  ونتيجـــة 
والاشتراكية الالتحاق بالمعارضة مبرزا 
أن الأغلبية الحكومية ”وضعت نفســـها 
رهينـــة منطق تدبيـــر حكومي مفتقد لأي 
نفس سياســـي حقيقي يمكّـــن من قيادة 
المرحلـــة“، وأعطت الأولوية ”للتســـابق 

الانتخابي في أفق سنة 2021“.
وأكـــد بن عبدالله أن خروج حزبه من 
الحكومة هو الثمن الذي دفعه كحزب في 
التحالف مع حـــزب العدالة والتنمية في 

حكومة عبدالإله بن كيران. 

ورغــــم أنــــه جــــاء متأخرا فــــي ردوده 
التي يمكن تصنيفها بمحاولة التحلل من 
مسؤولياته المترتبة عن تحالفه الذي دام 
لسنوات ، اعتبر بن عبدالله أن ”التحالف 
الحكومــــي لم يكن قادرا على تلبية مطالب 
الشــــعب بتحقيق المزيد من الديمقراطية 

والتقدم والعدالة الاجتماعية“.

وأوضح رشـــيد لزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ أن 
”حـــزب التقدم والاشـــتراكية لم يعد ورقة 

سياسية ذات أهمية بالنسبة إلى العدالة 
والتنميـــة، كما أن العثمانـــي يضع ذلك 
الحليـــف الســـابق خـــارج الحســـابات 
الانتخابية والسياسية في ظل التطورات 
الســـريعة وما يعرفه المشهد السياسي 

من ديناميكية“.

ورأى لــــزرق بــــأن ”العثمانــــي خلافا 
لســــلفه بــــن كيــــران لــــم يعد بحاجــــة إلى 
الاشــــتراكية  بورقــــة  عليــــه  الضغــــط 
والتقدمية، خاصة وأن التحالف الحكومي 
يتضمن حزب الاتحاد الاشتراكي، ودخول 
التقــــدم والاشــــتراكية إلــــى الحكومة جاء 
بمنطــــق المجاملة والترضيــــة لبن كيران 
نتيجة للعلاقة الشــــخصية بينه وبين بن 

عبدالله“.
ورأى المتابعــــون أن انقطــــاع الــــود 
بين الحزبين مــــرده أن العثماني لم يغفر 
للتقدم والاشتراكية ما قامت به المجموعة 
النيابيــــة للحــــزب داخل مجلــــس النواب 
عندمــــا انتقــــدت حصيلة الحكومــــة التي 

يقودها العدالة والتنمية.
وخلــــص لزرق إلــــى أن ”اتجاه رئيس 
الحكومة إلى حــــذف منصب كتابة الدولة 
المكلفة بالماء التابعة للتقدم والاشتراكية 
قبل ثلاث سنوات دون إخطار الأمين العام 
للحزب اليســــاري هو رســــالة إلى أنه غير 
مرغوب فيه في التحالف الحكومي، ويؤكد 
علــــى هشاشــــة التحالــــف بيــــن الطرفين، 

ويعكس شدة الخلافات بينهما“.

 الجزائــر - فجـــر مقتـــل إمام مســـجد 
في ولاية تيـــزي وزو الجزائرية ســـجالا 
أيديولوجيا صاخبا تجلى في التراشـــق 
بالاتهامات بين تيارات سياسية متعددة 
حول الخلفيات والملابسات التي أحاطت 
بالعملية، ليطفو بذلك حجم وشـــدة اللغم 
الـــذي يهدد بنســـف قرون مـــن التعايش 

والانصهار بين مختلف الإثنيات.
وفشـــلت الروايـــة الرســـمية التـــي 
الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة  قدمتهـــا 
والأوقـــاف الجزائرية حـــول مقتل الإمام 
الشـــاب بلال حمودي في احتواء اللغط 
المتصاعد بســـبب الخلفيات السياسية 
مـــن  لعـــدد  المحركـــة  والأيديولوجيـــة 

التيارات في البلاد.
وفيمـــا تحدثـــت تقاريـــر محلية عن 
”تعرض الإمام المغـــدور للذبح من طرف 
إرهابـــي ينتمـــي إلـــى حركة اســـتقلال 
القبائل (ماك)“، ذكرت مديرية الشـــؤون 
الدينية في الولاية بـــأن ”الجاني مختل 
عقليـــا باغت الإمام وهو يـــؤمّ المصلين 
في مســـجد قريـــة مكيرة التابعـــة لبلدة 
ذراع الميـــزان فـــي ولايـــة تيـــزي وزو 

عاصمة منطقة القبائل“.
وأرجعت إفـــادة زميـــل للضحية تم 
تداولهـــا على نطـــاق واســـع، الجريمة 
إلى صـــراع بين الجاني والضحية حول 
إمامـــة النـــاس رغم أنهمـــا ينتميان إلى 
نفس التيـــار الدينـــي (الســـلفية)، غير 
أن الضحيـــة كان يحظـــى بتعاطف روّاد 
المســـجد لاعتدال مواقفه وتديّنه، بينما 
كان الجاني متطرفا في أفكاره ومواقفه.

وأضافت الإفـــادة بأن ”الجاني طلب 
مـــن الضحيـــة فـــي أكثـــر من مـــرة بأن 
ينســـحب من الإمامة من أجل أن يخلفه، 
غيـــر أن الأول ظل رافضا مســـتندا إلى 
رغبة الناس الذين يؤمهم في الصلوات“.
ولفتت إلى أن الجاني كان يعاني من 
مرض أعصاب ويتنـــاول حبوبا مهدئة، 
وهـــو ما اعتبره البعـــض الخيط الرابط 
بيـــن مـــا ورد في بيان مديرية الشـــؤون 

الدينية وبين الإفادة المذكورة.
للمكـــون  معاديـــة  دوائـــر  أن  غيـــر 
الأمازيغي تحاول عبر شـــبكات التواصل 
القبائـــل  منطقـــة  توريـــط  الاجتماعـــي 
فـــي العمليـــة اســـتنادا إلـــى مـــا تصفه 
بـ“توجهاتهـــا المناوئة لثوابت المجتمع 
وتستغرب  خارجية“،  بجهات  وارتباطها 
سر اختيار الجاني المختل عقليا للإمام 
تحديـــدا دون بقيـــة المصليـــن لتنفيـــذ 

جريمته.
وذهب آخـــرون إلى أن العملية نفذها 
عنصـــر تابـــع لحركة ”مـــاك“ الانفصالية 
انتقامـــا لإدراجها في خانـــة التنظيمات 
الإرهابية من طرف السلطة خلال الأشهر 
الأخيـــرة، وأن الجريمـــة هـــي محاولـــة 
لاســـتقطاب الأضواء الإعلامية وتصعيد 

الموقف.
يأتـــي ذلك رغـــم عدم انتهـــاء عملية 
التحقيـــق التي باشـــرتها مصالح الأمن 
مـــع الشـــخص المعتـــدي، ممـــا يترجم 
الحساســـية المفرطة التـــي باتت تخيم 
على المشـــهد الأيديولوجي والإثني في 
البـــلاد، والذي كانت تقـــف وراءه جهات 
نافذة في الســـلطة، بحسب ما كشف عنه 

مؤخرا بشأن إقالة وسجن عدد من ضباط 
المؤسسة العسكرية الذين وجهت إليهم 
تهم التخطيط وتنفيذ صراع أيديولوجي 

وجهوي وإثني بين مكونات المجتمع.
ولأن العمليـــة التي اســـتهدفت إمام 
تيزي وزو ليســـت هي الأولى من نوعها، 
فقـــد ســـبق لعدد مـــن الأئمـــة وموظفي 
الشـــؤون الدينيـــة أن تعرضـــوا للقتـــل 
والعنـــف لأســـباب مختلفة، فقـــد دخلت 
إحـــدى النقابات علـــى الخـــط بتوجيه 
رسالة شديدة اللهجة من أجل ما أسمته 

بـ”حماية الأئمة“.
ودعا في هذا الشأن المجلس الوطني 
المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون 
الدينيـــة والأوقاف الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون للتدخل العاجل لحماية الأئمة من 

مختلف الاعتداءات والتهديدات.
وكشـــف بيان للنقابـــة اطلعت عليه 
”العـــرب“ أنهـــا ”ســـتودع رســـالة على 
مســـتوى رئاســـة الجمهورية على وجه 
الاســـتعجال بعـــد تســـجيل حادثة ذبح 
الإمام المتطوع بـــلال حمودي في ولاية 

تيزي وزو“.

فعالياته  بـــكل  المجتمـــع  وطالبـــت 
المدنيـــة والسياســـية والإداريـــة بمـــا 
فيهـــا وزارة الشـــؤون الدينية والأوقاف 
إلى اســـتنكار هذا الجـــرم الدخيل على 
المجتمع الجزائـــري، واعتبرت القانون 
الصـــادر العام الماضـــي لا يفي بحماية 
الإمام، مما يســـتدعي إصـــدار جملة من 
القوانيـــن والنصـــوص التنظيمية التي 

يكون فيها مسلك وقاية الإمام واضحا.
ولا يـــزال قطـــاع الشـــؤون الدينيـــة 
يعيش حالة من الغليان بسبب الظروف 
فيه  للعامليـــن  والاجتماعيـــة  المهنيـــة 
خاصـــة الأئمة، وهـــو ما حـــدا بالنقابة 
المذكـــورة إلـــى تنظيـــم عـــدة وقفـــات 
واحتجاجات تنديدا بما أســـمته ”صمت 
الـــوزارة الوصية عـــن تلبيـــة المطالب 
المرفوعة حول تحســـين ظـــروف العمل 
من حمايـــة وتأمين ورواتـــب وترقيات“ 

وغيرها.
وذهبت النقابـــة إلى ”ضرورة تحمّل 
الســـلطات مســـؤولية المختلّيـــن عقليا 
الذيـــن يجوبـــون الشـــوارع ومنعهم من 
دخول المســـاجد، نظرا إلـــى احتمالية 
تسببهم في الاعتداءات على الأئمة سواء 

طواعية أو بتحريض“.
كمـــا دعت إلـــى ”حمايـــة الأئمة من 
الجهـــات الأمنيـــة والقضائية عن طريق 
فتح خط أخضر بين الأئمة والســـلطات، 
مـــع تخصيص يوم إعلامي للتحســـيس 
بحقـــوق الإمـــام المعنويـــة والماديـــة، 
وتنظيـــم يوم تضامني مـــع الإمام يحدد 
تاريخـــه ومكانـــه لاحقـــا، والتأكيد على 
النـــواب لضـــرورة تبني مطالـــب الأئمة 

خاصة في ما يتعلق بحمايتهم“.

مقتل إمام في منطقة 
القبائل يفجر سجالا 

أيديولوجيا حادا في الجزائر
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التحالف مع حزب التقدم والاشتراكية 
خارج حسابات العدالة والتنمية المغربي

صابر بليدي

العثماني لم يعد بحاجة 
إلى الضغط عليه بورقة 

التقدم والاشتراكية

رشيد لزرق

روما تستضيف آخر المحاولات
لإنقاذ الانتخابات في ليبيا

من مصلحة الإخوان عرقلة إجراء الانتخابات في ليبيا

شروط التوافق بين أطراف النزاع لا تزال غير قائمة
تستضيف إيطاليا الأحد محادثات 
ــــــة ملف القاعدة  ليبية هدفها حلحل
ــــــب  ــــــة وتقري الدســــــتورية والقانوني
وجهات النظر بين الفرقاء أملا في 
تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر 
في ديسمبر القادم، غير أن متابعين 
يســــــتبعدون إيجــــــاد تســــــوية تنهي 
الخلافات في ظل تمســــــك الإخوان 
على  وإصرارهم  اســــــتفتاء  بتنظيم 

إفشال المرحلة الانتقالية.

الرواية التي قدمتها وزارة 
الشؤون الدينية حول مقتل 

الإمام الشاب بلال حمودي 
فشلت في احتواء اللغط 
المتصاعد بشأن الحادثة

أزمة الهوية تعود الى الواجهة مجددا 

الانتخابات الليبية 
تتعرض إلى عاصفة 

من الصعوبات

عبدالسلام نصية

الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي



 القاهــرة – أقدمــــت الحكومة المصرية 
علــــى تبنــــي خطــــوات مرتبطــــة بعمــــل 
مســــارات  واتخذت  الحقوقية  المنظمــــات 
مختلفــــة تســــعى مــــن خلالها لتحســــين 
صورتها وتخفيف حــــدة الاتهامات التي 

طالتها بأنها تعادي حقوق الإنسان.
وفــــي إطــــار هــــذه المســــارات منحت 
الحكومة المصرية قبل أيام ضوءا أخضر 
لبعض الجمعيات الأهلية لتوســــيع نطاق 
عملهــــا فــــي مجــــال تنميــــة الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن الحكومة 
مهمــــا امتلكــــت من أدلــــة وبراهــــين على 
ضلوع نشطاء ومنظمات محلية وأجنبية 
في عمليات مشــــبوهة دون إظهار المرونة 
وحســــن النوايــــا فــــي تعاملها مــــع ملف 
حقــــوق الإنســــان والكــــف عــــن ملاحقــــة 
النشطاء وكسب ثقة الناس عبر إجراءات 
ناجزة، فإن خطابها السياســــي لن يحظى 

بالقبول الكافي لدى المجتمع الدولي.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن 
المنح الأجنبية التي تصل إلى المؤسسات 
الحقوقيــــة قفــــزت إلــــى الضعــــف خلال 
النصف الأول من العــــام الجاري، مقارنة 
بمثيلاتها السنة الماضية في ظل الانفتاح 
والمرونــــة التي تتعامل بهــــا الحكومة مع 
المنظمــــات والطريقة الإيجابية في تطبيق 

قانون العمل الأهلي.

ووافقت الوزارة على 789 منحة واردة 
إلى 232 جمعية بمبلــــغ إجمالي قدره 

1.4 مليــــار جنيه (نحو 100 مليون 
دولار) فــــي النصــــف الأول مــــن 

2021 مقابــــل 391 منحة واردة 
إلى عــــدد 118 جمعيــــة بمبلغ 

إجمالي قــــدره 791.8 مليون 
مليون   53 (نحــــو  جنيــــه 

دولار) فــــي نفس الفترة 
من العام الماضي.

وجرى توسيع 
دائرة المشروعات 

المستهدفة من المنح 
الأجنبية لتشمل 

الصحة والتعليم 
والبيئة وحقوق الطفل 

والمرأة ومناهضة 
العنف في المجتمع 

وتنمية الديمقراطية 
والحريات وحقوق الإنسان، 

وهي الملفات التي كان يتم 
التعامل معها من جانب 
المنظمات بحيطة وحذر 

خشية الاستهداف وغلق مقار 
الجمعيات.

وكشفت مصادر حقوقية 
لـ“العرب“ أن الحكومة 

أصبحت ”مقتنعة بحتمية 

غلق الثغرات التي تنفذ منها حكومات 
غربية للضغط على مصــــر بورقة العمل 
الأهلي وجني مكاســــب سياســــية في 
توقيتــــات بعينهــــا، ورأت أنه طالما 
هنــــاك عمــــل منظــــم وشــــرعي أمام 
أعين الأجهــــزة وبعيد عــــن التيارات 

التخريبية، فلا مانع منه“.
وأضافت أن تضمين 
ملفات حقوق الإنسان 
والديمقراطية 
والحريات في 
المشروعات المتاحة 
للمنظمات الأهلية جاء 
بعد قناعة الحكومة 
بأن الدولة صارت قوية 
ولم يعد يرهبها التطرق 
إلى هذه القضايا شريطة 
عدم ارتكاب مخالفات مالية، 
أو تحويل الجمعيات إلى 
مقار سياسية وحزبية ومأوى 
خلفي لتنظيمات إسلامية.

أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
التحرك المصري غير منفصل 
عن التطورات الخارجية، فقد 
جاء بعــــد ضغــــوط خارجية 
وجهتها  انتقــــادات  أبرزهــــا 
الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة 

للقاهرة مؤخرا.

لكن هؤلاء أكــــدوا أن ”نوايا الحكومة 
للانفتــــاح موجــــودة منذ فتــــرة، وجاءت 
نتيجــــة محادثات مع مســــؤولي منظمات 
أهلية وعاملين في مجال حقوق الإنســــان 

بمصر“.
فتــــرات  علــــى  الحكومــــة  وأفرجــــت 
وحقوقيــــين  نشــــطاء  عــــن  متلاحقــــة 
وصحافيين، وكانت آخــــر دفعة قبيل عيد 
الأضحــــى ضمن الإفراجــــات التي تحدث 
عادة في المناســــبات الدينيــــة والقومية، 
وسبق لها تبرئة منظمات كانت متهمة في 
القضية المعروفــــة بـ“التمويلات الأجنبية 

المشبوهة“، كبداية لطي صفحات.
ورأى عــــلاء شــــلبي رئيــــس المنظمة 
العربية لحقوق الإنســــان أن هناك دلالات 
إيجابيــــة تؤكد توافر الإرادة السياســــية 
للتقدم وتعزيز الثقة في الحكومة وقدرتها 
علــــى معالجة بعــــض الأخطــــاء، اتصالا 
بتوجهات تعتمــــد على تبني خطة طويلة 
الأمــــد لإصــــلاح أوضاع حقوق الإنســــان 

وتوفير مناخ جيد للحريات السياسية.
المنظمــــات  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
الأهلية تتطلع إلى تسريع وتيرة إجراءات 
الإصلاح وإنهاء الملاحقات القضائية بحق 
بعض نشــــطاء حقوق الإنســــان المحليين 
واغتنام الفرصــــة لتفعيل كل بنود قانون 
تنظيم العمل الأهلــــي ومعالجة الفجوات 

التي قادت إلى إشكاليات عديدة.

وظلــــت الحكومة تدافع عن توجهاتها 
ونواياهــــا الحســــنة تجــــاه هــــذا الملــــف 
لســــنوات طويلة عبر المسار الدبلوماسي 
فقط ولم ترفقه بخطوات عملية في صميم 

الانتقادات.

ولجــــأت مؤخرا إلى تقريــــب وجهات 
النظــــر مــــع شــــخصيات بارزة فــــي ملف 
حقوق الإنسان ورؤســــاء منظمات أهلية 
محلية للوصول إلى صيغة يمكن التوافق 
عليهــــا، حيــــث يكــــون لكل طــــرف حقوقه 
ومســــؤولياته وأفرزت النقاشات تغيرات 

نسبية في رؤية الحكومة.
ويوصــــف هــــذا الانفتــــاح بـ“الضوء 
الحكومــــة  منحتــــه  الــــذي  الأخضــــر“ 
للجمعيــــات الأهليــــة بخصــــوص تنميــــة 
الديمقراطيــــة وحقــــوق الإنســــان وأنهــــا 

صارت مقتنعة بأن جــــزءا من قوة الدولة 
يســــتمد من مرونتها مع المجتمع المدني، 
والنظام الهش هو الذي يخشــــى التطرق 
ويصعــــب  والحريــــات،  الحقــــوق  إلــــى 
إطــــلاق جمهوريــــة جديدة مع اســــتمرار 

المضايقات.
وحال وصلت القاهرة إلى هذه المرحلة 
مــــن التطور الإيجابي، قــــد تتوقف زوابع 
المجتمــــع المدني ضدها، وتســــهل مهمتها 
فــــي التحرك بــــدون قيود، وتقدم نفســــها 
كشــــريك إقليمي قوي وفاعل ومحوري في 

المنطقة.
ويشــــير حقوقيــــون إلــــى أن التنفيذ 
الأهليــــة  الجمعيــــات  لقانــــون  الحرفــــي 
بالسماح للمنظمات بالتنمية في الحريات 
وحقوق الإنســــان يؤكــــد أن هناك أرضية 
خصبــــة يمكــــن البنــــاء عليهــــا للثقة بين 

المؤسسات الحقوقية والحكومة.
وكشف الحقوقي البارز نجاد البرعي 
لـ“العرب“ أن هناك تغييرات ملموســــة في 
تعامــــل الحكومة مع الجمعيــــات الأهلية، 
وتم رصــــد تطــــورات واضحــــة فــــي هذا 
الملف، أهمها الإفراجات المتكررة، والتغير 
الحاصــــل فــــي الخطاب الرســــمي ودعوة 
منظمــــات للمشــــاركة بفاعلية فــــي المجال 
الأهلي والإنســــاني، متوقعا حدوث المزيد 
من الإصلاحات مع التحسن المتصاعد في 

الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي.

 عمان – أعلنـــت اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية التي شُكلت مؤخرا في 
الأردن قبول اســـتقالة وفـــاء الخضراء من 
عضويتها وذلك بعد جدل حول تصريحات 

لها حول المعتقدات الدينية.
وأوضـــح الناطق باســـم اللجنة مهند 
مبيضين لوســـائل إعـــلام أردنيـــة محلية 
الجمعة أن ”الاســـتقالة جاءت بعد دراسة 
للواقـــع وللظرف المتحقق عقب ما نشـــرته 

الخضراء“.
وتابع أن الاســـتقالة رُفعت إلى رئيس 
اللجنة ســـمير الرفاعـــي ثم إلـــى العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني وتمت الموافقة 
عليهـــا، مضيفـــا أن ”أعمـــال اللجنة غير 
متأثرة باســـتقالة شـــخص أو أكثر، وهي 
مستمرة لأنها تعمل ضمن إطار مؤسسي“.
وأشـــار إلـــى أن اللجنة ليســـت هيئة 
حكوميـــة ولا وظيفـــة عامـــة، والعضو في 
اللجنـــة لا يتقاضى أجرا، ولا يســـتوجب 
الأمـــر إحلال أشـــخاص مـــكان العضوين 
المســـتقيلين، فـــي إشـــارة إلـــى الخضراء 
وعريـــب الرنتاوي الذي اســـتقال في الـ26 

من يونيو الماضي.
والخضـــراء عضو في لجنـــة تحديث 
المنظومـــة السياســـية فـــي الأردن التـــي 
تشـــكلت في الـ10 مـــن يونيو الماضي بأمر 

ملكي.
وتتضمن مهمة اللجنة وضع مشروعي 
قانـــون جديديـــن للانتخـــاب والأحـــزاب، 
والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة 
حكما بالقانونين وآليـــات العمل النيابي، 
بتطويـــر  المتعلقـــة  التوصيـــات  وتقـــديم 
المحليـــة  لـــلإدارة  الناظمـــة  التشـــريعات 

وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
وتأتي استقالة الخضراء عقب نشرها 
تدوينة على حســـابها في فيســـبوك تنتقد 
فيها ذبـــح الأضاحي قائلـــة إنها ”طقوس 
تفتقـــر إلى الرحمـــة والرأفة“ وهو ما فجر 

جدلا واسعا.
وكتبـــت الخضـــراء فـــي منشـــور لها 
الأربعاء ”العيد يســـتحق الاحتفال عندما 
نصنـــع شـــكلا مـــن أشـــكال الحيـــاة أو 
ننقذها من العبث وفوضـــى البقاء وليس 
بالضـــرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها 
ونضحّي بها بســـبب طقـــوس تفتقر إلى 

الرحمة والرأفة“.
وتقـــديم  الأغنـــام  ”ذبـــح  وأضافـــت 
الأضحيـــة غير مبرر، والإســـلام بريء من 
هذا الطقس في عصر تغيرت فيه السياقات 
البيئـــي  التـــوازن  ومفاهيـــم  المعيشـــية 
والطقـــوس الحقوقيـــة والعقـــد البيئي“.

وبعد موجة الانتقادات والشـــتائم وحتى 
التكفيـــر، وجهت الخضراء رســـالة أخرى 
قالت فيها إنها لم تنتقد شـــعيرة الأضحية 
بل الممارسات التي تشـــاهدها في الأردن، 
حيـــث يســـمح القانون بإقامـــة خيام على 

قارعة الطريق لذبح الأضاحي.
وكان ســـمير الرفاعـــي رئيس اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســـية قد 
دعا في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة 
إلـــى التركيز علـــى عمل اللجنـــة والمهام 

المنوطة بها.

 بغداد – أعلن رئيـــس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي عشـــية توجهـــه إلى 
واشـــنطن للقـــاء الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايدن في زيارة رسمية القبض على جميع 
أعضـــاء الشـــبكة الإرهابيـــة التي خططت 
ونفّذت الهجوم الانتحـــاري الذي وقع في 
بغداد الاثنين وأســـفر عن مقتل 30 شخصاً 

وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.
وبدا إعـــلان الكاظمي الســـبت وكأنه 
رســـائل طمأنـــة للولايات المتحدة بشـــأن 
جهوزية قوات الأمن العراقية التي تدعمها 
الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش 
خاصة مع تزايد التكهنات بشـــأن إمكانية 
الإعـــلان عن جـــدول زمني لســـحب قوات 

التحالف الدولي لمكافحة التنظيم.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه 
إن المسؤولين عن الهجوم الذي  بـ ”تويتر“ 
تبناه تنظيم الدولة الإسلامية ”سيعرضون 
اليـــوم أمام القانـــون وأمام شـــعبنا“، في 
إشـــارة إلى اعترافات يجري بثها في وقت 

لم يحدد بعد، بحسب مصدر أمني.

ومســـاء الاثنين هزّ تفجيـــر انتحاري 
ســـوق الوحيـــلات في مدينـــة الصدر أحد 
أكثر أحيـــاء بغداد فقراً واكتظاظاً، ما أثار 
غضبـــاً وحزناً بين العراقيين، لاســـيما أن 
غالبية الضحايا كانـــوا من الأطفال الذين 

يتبضعون استعداداً لعيد الأضحى.
وطُرحت إثره تســـاؤلات بشـــأن قدرة 
القـــوى الأمنيـــة علـــى الحد مـــن هجمات 
مماثلة يقـــف خلفها تنظيـــم داعش، الذي 
أعلـــن العراق رســـمياً هزيمته فـــي العام 

2017، لكنـــه لا يـــزال يحتفـــظ بخلايـــا في 
الجبال والمناطق النائية.

وقُتل 18 شـــخصاً مطلع مايو الماضي 
غالبيتهـــم مـــن عناصر الأمن في سلســـلة 
هجمات شنّها جهاديون في مناطق متفرّقة 
من العراق، فيما قتل 32 شـــخصاً بتفجير 
انتحاري مزدوج في وسط بغداد في يناير 

وتبنّاه التنظيم المتطرف.
ويأتـــي ذلـــك فيمـــا يســـتقبل الرئيس 
الأميركي رئيس الـــوزراء العراقي الاثنين 
في واشـــنطن، في ظل محادثـــات يجريها 
العراق مع الولايات المتحدة لوضع جدول 
زمني لانســـحاب قـــوات التحالف الدولي، 
المطلـــب الأساســـي للميليشـــيات الموالية 

لإيران في العراق.
ويقـــدّم التحالـــف الدولـــي الـــذي كان 
صبـــاح الجمعة عُرضـــة لهجـــوم بطائرة 
مســـيرة فـــي كردســـتان، الدعـــم للقـــوات 

العراقية في حربها على تنظيم داعش.
ومنـــذ مطلـــع العـــام، اســـتهدف نحو 
خمســـين هجومـــا مصالـــح أميركيـــة في 
العـــراق. ويـــرى مســـؤولون عســـكريون 

ودبلوماســـيون غربيّـــون في العـــراق أنّ 
تلك الهجمات لا تشـــكّل خطراً على القوات 
المنتشـــرة فقط بل تهدّد أيضاً قدرتها على 

مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
”ذي  مركـــز  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
سجاد  للأبحاث  فاونديشـــن“  سانتشوري 
جياد إن عـــدم التوصل إلى إعلان ملموس 
لانســـحاب كامـــل قـــد يـــؤدي إلـــى ”رفع 
المجموعات الموالية لإيران مستوى التوتر 
وتكثيف هجماتها علـــى القوات الأميركية 

في البلاد“.
ولـــم تتـــوان الفصائـــل الشـــيعية عن 
تكثيـــف ضغوطها مؤخراً علـــى الكاظمي 
الـــذي ضعف موقفـــه في مواجهـــة أزمات 
تتزايـــد تعقيـــداً في البلاد على المســـتوى 
وجـــه  علـــى  والاقتصـــادي  المعيشـــي 
الخصوص، لاســـيما أزمـــة الكهرباء التي 
يعتمد العراق على إيران للتزود بما يكفيه 

منها، خصوصاً في فصل الصيف الحار.
وتوعد قيـــس الخزعلي الأمـــين العام 
لحركة عصائـــب أهل الحق أحـــد فصائل 
الحشـــد الشـــعبي، في كلمة له قبيل زيارة 

الكاظمي، بأن ”عمليات المقاومة مســـتمرة 
القـــوات  كل  خـــروج  حتـــى  وستســـتمر 
الأميركيـــة العســـكرية مـــن كل الأراضـــي 

العراقية“.
ولا يزال نحو 3500 جندي أجنبي على 
الأراضي العراقية، من بينهم 2500 أميركي، 
لكنّ تنفيذ انسحابهم قد يستغرق سنوات.
ومن واشـــنطن، أكد وزيـــر الخارجية 
العراقـــي فـــؤاد حســـين الذي وصـــل قبل 
بضعة أيام للتحضير للزيارة أن المحادثات 
ســـتفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني 

لانسحاب قوات التحالف الدولي.
لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى 
أن الانســـحاب ســـيكون في الواقع إعادة 
تحديد لمهام القـــوات الموجودة في العراق 
البالغ عددها 2500 عســـكري يتمركزون في 
قواعد عراقية، وهم رســـمياً ليسوا بقوات 
و“مدربـــون“  قتاليـــة بـــل ”مستشـــارون“ 

بحلول نهاية العام.
”بيرســـون  فـــي  الباحـــث  وأوضـــح 
انســـتيتيوت“ في جامعة شـــيكاغو رمزي 
ماردينـــي أن ”التغييـــرات التـــي ســـتطرأ 

لن  علـــى الوجـــود الأميركي في العـــراق“ 
تكـــون جذريـــة، بـــل ”ســـتهدف فقـــط إلى 
إعطاء دفـــع للمصالح السياســـية لرئيس 
الوزراء“ بشـــكل أساسي مع اقتراب موعد 
الانتخابات المبكرة، ”لكـــن الوضع الراهن 
ســـيبقى كما هو، أي اســـتمرارية الوجود 

الأميركي“ على أرض الواقع في العراق.
ومع ذلك، تبدو أن المعطيات السياسية 
تطغى على زيارة الكاظمي إلى واشـــنطن 
حيـــث يســـعى الرجل لحشـــد دعـــم دولي 
لموقعه الذي تقوضه المشكلات الاجتماعية 

والاقتصادية في البلاد.
رئيـــس  ”زيـــارة  إن  ماردينـــي  وقـــال 
الوزراء تبقى مرتبطة بشكل وثيق بحملته 
المقررة فـــي الـ10 من أكتوبر  للانتخابات“ 

المقبل.
وتابـــع ”الكاظمـــي يفتقـــد إلـــى حزب 
سياسي وقاعدة شعبية، لذا يبقى الطريق 
الوحيـــد له نحو كســـب التأييـــد من أجل 
تشـــكيل حكومـــة هـــو عبـــر التوفيق بين 
الأحـــزاب السياســـية التي تهيمـــن عليها 

قوى إقليمية ودولية“.
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زيارة الكاظمي إلى 

واشنطن مرتبطة 

بحملته الانتخابية

رمزي مارديني

رسالة من الكاظمي بشأن جهوزية القوات العراقية

عشية لقاء بايدن: الكاظمي يعلن اعتقال المسؤولين 

عن هجوم بغداد 
رئيس الوزراء العراقي يسعى لحشد دعم خارجي لموقعه السياسي الضعيف داخليا 

كسب القاهرة لثقة المجتمع الدولي رهين بعدم ملاحقة النشطاء السياسيين

العراقي  ــــــوزراء  ال رئيس  اســــــتبق 
ــــــه إلى  مصطفــــــى الكاظمــــــي زيارت
ــــــين بإعلان  واشــــــنطن المقررة الاثن
الإرهابية  المجموعة  أعضاء  اعتقال 
التي خططت ونفــــــذت هجوم بغداد 
ــــــلا وأكثر من  ــــــذي أوقــــــع 30 قتي ال
50 جريحا فيما بدا وكأنه رســــــالة 
ــــــات المتحــــــدة بشــــــأن  ــــــى الولاي إل
جهوزية القــــــوات العراقية لمواجهة 
ــــــه تنظيم داعش  الخطــــــر الذي يمثل
ــــــه عن جــــــدول زمني  فــــــي ظل بحث
لسحب القوات الأجنبية من البلاد 
تحت ضغوط تكرســــــها الميليشيات 

الموالية لإيران. 

استقالة عضو بلجنة 

ملكية أردنية إثر 

جدل حول المعتقدات

مصر تستنجد بالمنظمات الأهلية لتدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

789 منحة واردة فقت الوزارة على
جمعية بمبلــــغ إجمالي قدره  2

ــــار جنيه (نحو 100 مليون 
فــــي النصــــف الأول مــــن 

391 منحة واردة  قابــــل
جمعيــــة بمبلغ  دد 118

مليون  791.8 ي قــــدره
مليون   53 (نحــــو  

فــــي نفس الفترة 
م الماضي.

رى توسيع 
لمشروعات 

دفة من المنح 
ة لتشمل 

 والتعليم 
 وحقوق الطفل

ومناهضة 
في المجتمع 
 الديمقراطية

ات وحقوق الإنسان،
كان يتم لملفات التي
ل معها من جانب 
ت بحيطة وحذر

لاستهداف وغلق مقار 
يات.

شفت مصادر حقوقية 
ب“ أن الحكومة 
ت ”مقتنعة بحتمية

غلق الثغرات التي تنفذ منها حكوم
غربية للضغط على مصــــر بورقة الع
مكاســــب سياســــية الأهلي وجني
توقيتــــات بعينهــــا، ورأت أنه ط
هنــــاك عمــــل منظــــم وشــــرعي أ
أعين الأجهــــزة وبعيد عــــن التيار

التخريبية، فلا مانع منه“.
وأضافت أن تضم
ملفات حقوق الإنس
والديمقراط
والحريات
المشروعات المتا
للمنظمات الأهلية ج
بعد قناعة الحكو
بأن الدولة صارت قو
ولم يعد يرهبها التط
إلى هذه القضايا شري
عدم ارتكاب مخالفات مال
أو تحويل الجمعيات
مقار سياسية وحزبية ومأ
لتنظيمات إسلام خلفي
مراقبــــون ويعتقــــد 

التحرك المصري غير منفص
عن التطورات الخارجية،
جاء بعــــد ضغــــوط خارج
وجه انتقــــادات  أبرزهــــا 
الأميركي الخارجيــــة  وزارة 

للقاهرة مؤخرا.

المنظمات الأهلية 

تتطلع لإنهاء ملاحقة 

بعض النشطاء 

علاء شلبي

هناك تغييرات ملموسة 

في تعامل الحكومة مع 

الجمعيات الأهلية

نجاد البرعي



 اســـتثمرت حكومات إثيوبية متعاقبة 
فـــي التحديـــات الخارجية التـــي تواجه 
الدولـــة أملا في تخفيف حدة المشـــكلات 
الداخليـــة، وبلـــغ توظيف هـــذا العنصر 
مـــن قبـــل رئيـــس الحكومـــة آبـــي أحمد 
حـــدا مرتفعـــا فـــي أزمتي ســـد النهضة 
والحدود مع الســـودان، لأن الأزمات التي 
يواجهها على مســـتويات مختلفة خطرة 
والطروحات التي يريد تنفيذها لا تحظى 
بتوافـــق غالبيـــة الشـــعوب التـــي تقطن 
البلاد، حيث يملك حكام الأقاليم ســـيطرة 

كبيرة على المناطق التي يديرونها.

أدرك آبـــي أحمد منـــذ البداية طبيعة 
والاجتماعـــي  السياســـي  الموزاييـــك 
والعسكري الذي تتشكل منه بلاده، ووجد 
أن تصـــورات حكومته المركزية لن تتواءم 
مع عدد من الأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي 
فلجأ إلى إخماد بعض النعرات المكتومة 
من خلال زيادة مساحة الخلافات واللعب 
علـــى التناقضات مـــع بعض الجهات كي 
يقنـــع الشـــعوب المختلفة التي تتشـــكل 
منهـــا الدولة بأنها فـــي خطر داهم، عملا 
بالنصيحة السياسية المتداولة منذ فترة 
طويلـــة والتي تقـــول ”إذا أردت أن توحد 

شعبا فاخلق له عدوا خارجيا“.
ويتم تداول هذه الحكمة واستخدامها 
بصيـــغ مختلفـــة فـــي الأدبيـــات العالمية 
ونظريـــات العلوم السياســـية، لكنها في 
المحصلة تعبـــر عن هروب مـــن مواجهة 

الأزمات الحقيقية.
ربمـــا لم يتم اصطناع عدو في الحالة 
الإثيوبية، فالأعـــداء جاهزون والخصوم 
حاضرون، والأزمات على صفيح ســـاخن 
وبحاجـــة إلى مـــن يفخ فيهـــا، وما جرى 
هـــو انتقاء بعضهـــا والتركيـــز عليه، إذ 
تجاهلـــت أديـــس أبابـــا ميـــراث العداء 
التاريخي المحتدم مع الجارة إريتريا وتم 
عقد اتفاقية سلام مع قيادتها لأن الصدام 

معها سيكون مكلفا.

حلقتان في الإقليم

اختـــارت إثيوبيـــا أهـــم حلقتين في 
منظومـــة الخلافـــات الإقليميـــة الممتـــدة 
التي لها علاقة مباشـــرة بالعزة والكرامة 
والوطنية، وهما ســـد النهضة مع كل من 
مصر والسودان، والحدود مع السودان، 
وبدأت عملية تصعيد ممنهج في الأولى، 
ثـــم تســـلل إلـــى الثانيـــة بحكـــم وجود 
الخرطوم في النموذجـــين، وذلك لضمان 
التفاف الشـــعوب حول الحكومة باعتبار 
أن الهـــدف المعلـــن لســـد النهضـــة المقام 
في منطقة بني شـــنقول تشـــييد مشروع 

تنموي سوف يفيد جميع أنحاء البلاد.
كما أن الصدام الحدودي مع السودان 
بذريعـــة الدفاع عن منطقة الفشـــقة التي 
أحكمت جماعة الأمهرة الســـيطرة عليها 

عبر عصابات ”الشفتة“ لنحو ثلاثة عقود 
واقتطعتها بنعومة من الخرطوم لا يخلو 
من حســـابات سياســـية داخليـــة، حيث 
تمثل الأمهرة الذراع الرئيســـية الداعمة 
للحكومـــة المركزيـــة، بالتالـــي فالوقوف 
بجوارها وعدم التهاون في اســـتردادها 
يضمنـــان اســـتمرار هـــذه العلاقـــة وما 

تنطوي عليه من أهمية.
وأســـهمت الطريقة العســـكرية التي 
استرد بها السودان نحو 90 في المئة من 
منطقة الفشقة في زيادة التصعيد وشحذ 
الهمـــم الوطنيـــة كأن الأرض احتلت من 
الســـودان وليس العكـــس، وهو ما صب 
فـــي الغرض ذاتـــه الـــذي أراد آبي أحمد 
الترويـــج لـــه والخـــاص بالحفـــاظ على 
الحدود الراهنة للدولة الإثيوبية من دون 
اعتداد كبير بالمواثيق الدولية الســـابقة 
خلال عهد الاســـتعمار كدليـــل على القوة 

والقدرة على فرض الأمر الواقع.
نجحـــت الخطـــة المرســـومة للتعامل 
مـــع الأزمات الخارجية في تطويق الكثير 
من المشكلات الداخلية في البداية وظلت 
شـــراراتها محصـــورة في نطـــاق بعض 
الأقاليم، وتمكنت أديـــس أبابا من فرض 
إرادتهـــا السياســـية في مشـــروع ســـد 
النهضة عبر تصميمهـــا على إتمام الملء 
الأول ثـــم الثانـــي منفردة، بقطـــع النظر 
عن الكمية التـــي تم تخزينها في المرتين، 
فالفكـــرة انحصـــرت فـــي تعـــويم قـــدرة 

الحكومة المركزية على فرض منطقها.
بعـــدم  الإيحـــاء  إثيوبيـــا  حاولـــت 
الاستسلام لحجج السودان في السيطرة 
على الفشـــقة، وترفض القبول بذلك حتى 

الآن، لكنهـــا وجـــدت أن الدخول في 
مواجهة عسكرية 

سيكون مكلفا 
أكثر من اللازم، 

واعتقدت أن 
التلويح بها يكفي 

لردع الخرطوم 
وجرها للوقوع 

في خطأ التوغل 
داخل الأراضي 

الإثيوبية، وتكررت 
محاولات التحرش 
عسكريا مع مصر 

باستفزازها المستمر 
بعد أن ألمحت إلى عدم 

استبعاد الخشونة لحل 
أزمة سد النهضة.
أسقط خطاب 
آبي أحمد الموجه 

للخارج من تقديراته، 
بعد نحو عام من 

تسلمه السلطة، تعزيز 
السلام وتصفير 

الأزمات الإقليمية ولجأ 
إلى تصدير خطاب 
الحرب وعينه على 

الداخل للحصول على 
دعم الأقاليم المختلفة أو 

للتلويح بأن خيار التعامل 
العسكري لم يحذف تماما 

من قاموس الحكومة التي رفعت 
شعار التوافق الوطني.

وأخفقت الحكومة الإثيوبية في جني 
ثمار خطتهـــا في التصعيـــد مع الخارج 
للحصول على تهدئة في الداخل وأخذت 
معاركها السياســـية تمتد وتتشعب على 
الجانبـــين بصـــورة تدريجيـــة، وهو ما 
فهمـــه الخصوم والمنافســـون لآبي أحمد 
على الجبهتين وحاولوا تشـــتيت وإنهاك 
جهـــوده وتفويـــت الفرصـــة على مخطط 

العدو الخارجي الأَولى بالاشتباك معه.
وفـــي الوقـــت الـــذي رفضـــت مصر 
والســـودان جرهما إلى معركة عســـكرية 
تكســـب منها إثيوبيا سياســـيا وتحويل 
الخطـــر المحتمل إلـــى واقـــع، تصاعدت 
الأزمـــة مـــع الجبهـــة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي، ووجدتهـــا الحكومـــة المركزية 
الحلقة الأصعـــب في مشـــكلات الداخل، 
فاختـــارت معها الحل القســـري وحققت 
انتصـــارات مكنتهـــا من الســـيطرة على 
عاصمـــة الإقليـــم ميكيلـــي فـــي نوفمبر 

الماضي.

رؤى سياسية متشابكة

جـــاءت هذه الحرب الســـريعة برياح 
عكـــس مـــا أراده آبي أحمد الـــذي اعتقد 
أن كسر شوكة تيغراي سيردع الأورومو 
وكافة الشـــعوب المنزعجة مـــن حكومته، 
غيـــر أن هذه الحرب فتحـــت عليه نيرانا 
خارجيـــة تمثلت فـــي تنديـــد بانتهاكات 
حقـــوق الإنســـان ارتكبـــت فـــي الإقليم، 
وفتحت عليه انتقادات واســـعة لتحالفه 
مـــع إريتريا التي شـــاركت فـــي احتلال 
تيغـــراي وانتقل في نظر المجتمع الدولي 
من رجل السلام إلى مارشال الحرب.

عجلت هذه 
الخطوة بمزيد من 
المعارضة الداخلية، 
واستشعرت 
شعوب أخرى بأن 
مصير تيغراي 
ينتظرها، فبدأت 
احتجاجات 
الأورومو تتكاثر 
وعنفها يتسع، 
وأخذ تململ إقليم 
بني شنقول 
المقام عليه سد 
النهضة يظهر 
بلا مواربة، 
وهو ما

 دق جرس إنذار شعوب أخرى خشيت من 
مصير تيغراي ومن التداعيات الســــلبية 
التــــي يمكــــن أن تظهر على جســــم حزب 
”الازدهــــار“ عقــــب اكتســــاحه الانتخابات 
الأخيــــرة التــــي شــــككت فــــي نزاهتهــــا 

وصدقيتها مباشرة تقارير دولية عديدة.
جاءت نقطة التحول الرئيســـية التي 
قلبـــت الطاولة على الحكومـــة من عودة 
الجبهـــة الشـــعبية لتحرير تيغـــراي إلى 
القتـــال بضـــراوة وتمكنهـــا مـــن إحكام 
ســـيطرتها على العاصمة ميكيلي وأسر 
الآلاف مـــن الجنـــود التابعـــين للحكومة 
المركزية وطرد جنـــود إريتريا من الإقليم 
العســـكرية  معداتهم  على  والاســـتحواذ 
والتطلـــع إلى تأمين حـــدوده مع الأقاليم 

المجاورة.
لا يعرف الكثير من المتابعين بالضبط 
كيف جرى هذا التحول الدرامي في مسار 
الحرب، لكن النتائج تكشف إلى أي درجة 
بـــدت القـــوات المركزية هشـــة والتحالف 
الـــذي يقيمـــه آبـــي أحمـــد مـــع الأمهرة 
متفســـخا، ولـــم يعـــد هدف هـــذا الإقليم 
الســـيطرة على مفاتيح القرار في أديس 

أبابا بقدر الدفاع عن مقدراته.
ينصـــب هـــدف الأمهـــرة حاليا حول 
الدفـــاع عـــن إقليمهـــم من تغـــول جبهة 
تيغراي بعد أن قررت الانتقام من الحكومة 
والمتحالفـــين معها، لكـــن التحركات التي 
تقوم بها حاليـــا تنصب على مد بصرها 
للهيمنـــة علـــى المفاصل الاســـتراتيجية 
التي تكبد الحكومة خســـائر باهظة، فقد 
تحركت قوات جبهة تحرير تيغراي نحو 
الطريـــق الدولي الواصل بـــين جيبوتي 
وأديـــس أبابـــا مـــن خـــلال التواجد في 
إقليـــم العفر الذي تؤدي الســـيطرة عليه 
إلى تصلب الدماء في شـــرايين الحكومة 

الإثيوبية وخنقها ببطء.
قلبت هذه الخطة ترتيبات آبي أحمد 
لأنها شجعت قوات الأورومو على الزحف 
نحـــو أديس أبابـــا باعتبارها تقع ضمن 
نطاق إقليميهـــم واقتربت منها بنحو 40 
كيلومتـــرا، وأدت إلى مزيد مـــن انزعاج 
العفـــر بعـــد أن انهارت قـــوات الحكومة 
المنـــوط بها الدفـــاع عن إقليمهم وأســـر 
قائد الجبهة الشرقية، ما دعا حاكم العفر 
(آوول أربا) أخيرا إلى الدعوة لاســـتنفار 

المواطنين للدفاع عن الإقليم.
ويبينّ إخفاق خطـــة المتاجرة بالعدو 
الخارجـــي لأجل التلاحـــم الداخلي التي 
بـــدت واضحة فـــي توجهات آبـــي أحمد 
حجـــم الخطأ السياســـي الجســـيم، وأن 
الاعتمـــاد عليها فقط لن يكون عاصما من 
الانهيـــار طالما أن البيئـــة المحلية رخوة 
وتنخر فيها عوامـــل التفكك ولا توجد 

تصورات متينة للتوافق الوطني.
وتقـــدم هـــذه النتيجة دروســـا 
لكثيـــر من حـــكام المنطقة الذين 
لا يزالـــون أســـرى اجتهادات 
تقليدية مشـــكوك في جدواها 
التمســـك  علـــى  ويصـــرون 
وتضخيمها  دقيقة  غير  بحجج 
للتلكـــؤ في القيـــام بإصلاحات 
داخليـــة تمثـــل ســـلاحا قويا 
لمواجهـــة التحديات الخارجية 

المصيرية.
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لماذا لم تمنع التحديات الخارجية
من تراكم الأزمات الداخلية في إثيوبيا

مكاسب سد النهضة لم تنقذ آبي في الداخل

قائل ذلك الدعاء هو سيد النثر 
العربي أبوحيان التوحيدي. دعاء 

من أجل الحداثة والحياة النضرة 
والتجدد والمرح العظيم.

في كل خطوة في مسيرته يتمنى 
المرء أن يكون جديدا، أن يكون الآخر 
الذي يستقبل الصباح كما لو أنه لم 
يعش من قبل. تلك حياة جديدة تقع 

وراء النافذة.
كل شيء من حولنا يتجدد. شجرة 
اليوم هي غير شجرة الأمس والنهر لا 

يمر مرتين كما تقول الحكمة الإغريقية. 
مياهه تتجدد.

في الخمسين سنة الأخيرة طرأت 
على الحياة البشرية تغيرات سريعة 
قد تعادل التغيرات التي وقعت عبر 

القرون الماضية من حياة الإنسان كلها.
لقد تغيرت الأدوات والأساليب معا 

وكان العقل البشري وهو يتطور مصدر 
كل تلك التغيرات. حُلّت الكثير من 

المشكلات التي صارت جزءا من الماضي 
لتحل محلها مشكلات من نوع مختلف. 
وإذا ما كانت النخب العلمية والثقافية 

ومن ثم السياسية هي التي تفكر 
وتنجز وتضع كل تغير في موضعه 

فإن عامة الناس هي الطرف المستفيد 
من الإنجازات التي أثبت من خلالها 

الإنسان أن عبقرية خياله لا حدود لها.
نحن العرب كنا ولا نزال من طلائع 

الأمم التي استفادت من التقنيات 
الحديثة. غير أن عيبنا يكمن في أننا لم 
ننتبه إلى أن تغير استعمالنا للتقنيات 

الحديثة لم يرافقه تطور عقلي. ظل 
عقلنا قديما فيما حواسنا تعمل بطريقة 

حديثة. بل إن ذلك العقل الرث صار 
يسخّر التقنيات الحديثة لخدمته. وهو 

ما يمكن اعتباره الظاهرة الأخطر في 
علاقتنا بالحياة.

ففي الوقت الذي يفاخر فيه 
حزب الله اللبناني بأنه امتلك أحدث 

الأسلحة التي يمكن أن تنهي أسطورة 
التفوق الإسرائيلي، وهو حكم نسبي 

مشكوك فيه، نجد أن ذلك الحزب 
يمارس دور العصابة الفالتة من 

القانون التي تنغص على اللبنانيين 
عيشهم وتُفقدهم أسباب الحياة 

وتدفعهم إلى مغادرة البلد الذي صار 
جحيما.

عصابة من قطاع الطرق والقراصنة 
والمحتالين سيطرت على دولة لبنان 

بأسلحة حديثة لا تُقلق إسرائيل التي 
تعرف أن تلك العصابة قد اتخذت من 

احتلال لبنان إيرانيا هدفا لها.
ليست أسلحة حزب الله وحدها 

حديثة، بل إن ذلك الحزب استطاع أن 
يحدث منظومات تقنية كثيرة تمكّنه 

من الحرب والهيمنة على الدولة. 
غير أن الحياة التي يدعو إليها هي 

دون المستوى الإنساني، بحيث وصل 
اللبنانيون إلى مرحلة الحرمان من 

الكهرباء والماء والدواء. وهو ما ينظر 
إليه الحزب باعتباره إنجازا على 

مستوى المقاومة التي يعاقبها العالم 
والعرب في الوقت نفسه والأدهى أن 

تكون إسرائيل حاضرة في تلك الكذبة.

تخيلوا أن إنسانا يعيش حياة 
رثة يمكنه أن يستعمل تقنيات حديثة 

للاتصال بالعالم. تلك هي المفارقة 
التي انتهينا إليها. قطيعة بين انفتاح 

حواسنا على العالم وانغلاق عقلنا. 
لقد أنفقنا أموالا هائلة على استيراد 

الأجهزة الحديثة غير أن عقلنا لم ينتج 
إلا جماعات متخلفة مثل حزب الله 
وداعش وحماس والإخوان وحركة 

النهضة.
وكان من الطبيعي أن تستعمل 

تلك الجماعات الأجهزة الحديثة في 
خدمة مشروعها المتخلف الذي يدعو 
إلى إقفال العقل. كان العمى الفكري 
هو الهدف الذي استعملت من أجله 

وسائل الاتصال الاجتماعي التي 
صارت بمثابة حائط مبكى يلجأ إليه 

المدافعون عن شرعية حكم الإخوان 
لمصر. وهي شرعية أبطلها الحراك 

الشعبي المصري الذي سحب الثقة من 
محمد مرسي.

”لقد بلينا“ تلك حقيقة. ما من 
شيء في الحياة العربية إلا وتعرّض 

للتدهور. الدليل على ذلك أن المجتمعات 
العربية صارت عاجزة عن إنتاج طبقات 

سياسية نزيهة وكريمة ومتعففة. 
ينتخب الجمهور أفرادا فاسدين وهو 

مرتاح البال. أهو نوع من التواطؤ؟ 
ليس سياسيو لبنان وحدهم فاسدين.

أيُعقل أن المجتمعات العربية لا 
تنتج إلا الفاسدين؟

هنا بالضبط تكمن مشكلة العقل 
السياسي القديم وهو يدافع عن نفسه 

بالفساد. وهو ما يتفق مع العقل 
الجمعي المتخلف هو الآخر. وعودة 
إلى مشكلة حزب الله فإن اللبنانيين 

ارتكبوا في عام 2006 حماقة تأييد 
حزب الله في هزيمته التي دمّرت لبنان 
فجعلوا ذلك الحزب يندفع في تحديث 

أدواته وأساليبه من أجل أن يغلق 
أمامهم أبواب الانفتاح على العالم. 

وهو ما جسّده فشل التقنيات الحديثة 
التي تمت الهيمنة عليها مقابل انتصار 

العقل الرث الذي استطاع أن يغلق 
سبل الحياة ويعدم أسبابها.

إن واحدة من أعظم مظاهر التخلف 
وأشدها خطرا أن يقوم عقل متخلف 

بتسخير تقنيات حديثة لخدمة أهدافه 
التدميرية.

لا نزال في حاجة إلى مَن 
يقول {لقد بلينا فجددنا}

نحن العرب كنا ولا نزال من 
طلائع الأمم التي استفادت 

من التقنيات الحديثة. غير أن 
عيبنا يكمن في أننا لم ننتبه إلى 

أن تغير استعمالنا للتقنيات 
الحديثة لم يرافقه تطور عقلي. 

ظل عقلنا قديما فيما حواسنا 
تعمل بطريقة حديثة. بل إن 
ذلك العقل الرث صار يسخر 

التقنيات الحديثة لخدمته

حزب الله يستغل التكنولوجيا لنشر ثقافة الحرب والدمار

استثمار آبي أحمد في أزمات الخارج لم يحل دون انفجار الداخل
ــــــوزراء الإثيوبي آبي أحمد  رئيس ال
ســــــعى منذ البداية ليبدو شخصية 
قوية في البلاد، لأجل ذلك ركز على 
ــــــا الخارجية والأمن القومي  القضاي
مــــــن أجــــــل كســــــب ثقــــــة الإثيوبيين 
وجرهــــــم وراء سياســــــاته، ووجــــــد 
في أزمة ســــــد النهضــــــة والخلاف 
مع مصر والســــــودان فرصة تدعم 
ــــــك لم يمنع  اســــــتراتيجيته. لكــــــن ذل
من انفجار خلافات الداخل بوجهه 
بدءا من قضية تيغــــــراي التي هزت 
من صورته فــــــي الداخل والخارج، 
وباتت تمثل مصدر تحدّ له بعد عودة 
ــــــر تيغراي  الجبهة الشــــــعبية لتحري
ــــــال بضراوة وتمكنها من إحكام  للقت

السيطرة على العاصمة ميكيلي.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أديس أبابا تجاهلت ميراث 
العداء التاريخي مع الجارة 

إريتريا وتفرغت للتصعيد 
مع مصر والسودان في 

ملف سد النهضة 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

من رجل السلام إلدت أن الدخول في 

ا

 نتائج حرب تيغراي كشفت إلى 
أي درجة بدت القوات المركزية 
هشة والتحالف الذي يقيمه آبي 

أحمد مع الأمهرة متفسخا رر و بي
لات التحرش
يا مع مصر
زازها المستمر

 ألمحت إلى عدم 
اد الخشونة لحل 

سد النهضة.
قط خطاب 
حمد الموجه 

ج من تقديراته، 
حو عام من 

السلطة، تعزيز 
 وتصفير 

ت الإقليمية ولجأ 
صدير خطاب
وعينه على 

 للحصول على 
قاليم المختلفة أو 
ح بأن خيار التعامل
ري لم يحذف تماما 

رر رففعت وس الحكومة التي
لتوافق الوطني.

ع ي ه و
وأخذ تململ إقليم
شنقول بني
المقام عليه سد
النهضة يظهر
بلا مواربة،
ما وهو

و هم ي إ ن ع به و
قائد الجبهة الشرقية، ما دعا حاكم
(آوول أربا) أخيرا إلى الدعوة لاسـ

المواطنين للدفاع عن الإقليم.
ويبينّ إخفاق خطـــة المتاجرة 
الخارجـــي لأجل التلاحـــم الداخلي
بـــدت واضحة فـــي توجهات آبـــي
حججـــم الخطأ السياســـي الجســـي
تعتممـــاد عليها فقط لن يكون عاص الا
لاالانهنهنهيـــار طالما أن البيئـــة المحلية
وتنخر فيها عوامـــل التفكك ولا
تصورات متينة للتوافق الوطني
وتقـــدم هـــذه النتيجة در
لكثيـــر من حـــكام المنطقة
لا يزالـــون أســـرى اجت
تتتقليدية مشـــكوك في ج
الت علـــى  وويصـــرون 
وتض دقيقة  غير  بحبحجج 
للتلكلكــــؤ في القيـــام بإص
داخخليـــة تمثـــل ســـلاح
اواججهـــة التحديات الخ لم

المصصيرية.
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بعد مضي 15 عاما على ”حرب 
تموز“، التي سمّيت حرب صيف 
العام 2006، لا بدّ من التذكير ببعض 

الوقائع. إنها حرب افتعلها ”حزب 
الله“ مع إسرائيل بغية تحقيق 

انتصار إيراني على لبنان. توّج هذا 
الانتصار بتحوّل إيران عبر ”حزب 
الله“ إلى الطرف الذي يقرّر من هو 
رئيس الجمهورية في لبنان. الدليل 

على ذلك أن ميشال عون، مرشّح ”حزب 
الله“، فرض فرضا رئيسا في 31 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2016.
في هذه الأيّام يذكّر العالم عبر 

الأمم المتحدة وما لديها من ممثلين في 
لبنان بالقرار رقم 1701 الذي صدر عن 

مجلس الأمن ووضع حدّا لـ“الأعمال 
العدائيّة“. عمليا أوقف القرار 1701 
حرب صيف 2006. فجأة قبل ”حزب 

الله“ الذي أعلن انتصاره في تلك 
الحرب على إسرائيل بوجود الجيش 
اللبناني في جنوب لبنان بعدما بقي 
ذلك ممنوعا لسنوات طويلة. كان ذلك 

ممنوعا من منطلق أنّه كان مطلوبا 
سوريّا وإيرانيا إبقاء جنوب لبنان 
مجرّد ”ساحة“ لتبادل الرسائل مع 

إسرائيل.

فجأة أيضا، لم يعد وجود الجيش 
اللبناني في أرض الجنوب بمثابة 

وجود دخيل على تلك الأرض. لم 
يعد هناك من يردّد من بين جماعة 

”الممانعة“ أن الجيش اللبناني في 
جنوب لبنان يلعب دور ”حرس الحدود 

لإسرائيل“. توقفت المتاجرة بالجنوب 
بعدما حقّق ”حزب الله“ هدفه المتمثّل 

في الانتصار على لبنان.
في الواقع، لم تكن حرب صيف 

العام 2006 الانتصار الأوّل الذي يحقّقه 
الحزب، ومن خلفه إيران، على لبنان 

واللبنانيين. كان الانتصار الثاني 
في أقل من سنة ونصف سنة. فبعد 

اغتيال رفيق الحريري، المعروف جيّدا 
من اغتاله، أخرج اللبنانيون الذين 

نزلوا إلى الشارع في 14 آذار – مارس 
2005 – أي بعد شهر من الجريمة – 
الجيش السوري من أرض بلدهم. 
سارع ”حزب الله“ إلى ملء الفراغ 

الناجم عن الانسحاب السوري. كان 
ذلك الانتصار الأوّل والحاسم لـ“حزب 

الله“ على لبنان. في مرحلة لاحقة 
استطاع الحزب القيام بسلسلة من 

التحرّكات توجت بأخذ البلد إلى 
الإفلاس وتحويله إلى مجرّد محميّة 

إيرانيّة… إلى ضاحية فقيرة من 
ضواحي طهران!

وسط كلّ ما جرى منذ صيف 2006 
لا يزال القرار 1701 مهمّا نظرا إلى 

أن الهدف الأصلي منه ليس الاكتفاء 
بوقف المعارك في لبنان بمقدار ما أن 
المطلوب في كلّ وقت تحصين لبنان، 

خصوصا حدوده الطويلة مع سوريا 
التي هي مصدر دخول السلاح وغير 

السلاح إلى لبنان.
من اللافت ذلك البيان الصادر 

أخيرا عن ممثلة الأمين العام للأمم 
المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، 

وهي في الأصل دبلوماسية بولندية 
معروفة بخبرتها الطويلة وعلاقتها 

الجيّدة بالفاتيكان.
يقول البيان الذي يمثّل خارطة 
طريق للخروج من الأزمة اللبنانية 
ووقف الانهيار إن ”كلا من المنسقة 

الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة 
يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام 

لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار 
لاكروا والقائد العام لليونيفيل (القوة 

الدولية في جنوب لبنان) ستيفانو ديل 
كول أطلعوا مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة على تطبيق القرار 1701، بناء 
على التقرير الأخير للأمين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش“.
وركزت السيدة فرونتسكا على 

التطورات الأخيرة في لبنان، مسلطة 
الضوء على الصعوبات الاجتماعية 

والاقتصادية والمالية والسياسية 

المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها 
على الناس.

وكررت دعوات الأمم المتحدة إلى 
تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات 
كاملة بإمكانها وضع البلاد على 

طريق التعافي، قائلة ”إن الأمم المتحدة 
تبذل ما في وسعها للتخفيف من حدة 
الأزمة، لكنّ المسؤولية في إنقاذ لبنان 

تكمن في نهاية المطاف في أيدي القادة 
اللبنانيين“.

كما ركزت المناقشات في مجلس 
الأمن على أهمية إجراء الانتخابات 

في العام 2022 ضمن المهل الدستورية 
وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، كمؤشر 
أساسي للمساءلة الديمقراطية وكفرصة 

للشعب للتعبير عن مظالمه وتطلعاته“.
وأضاف البيان ”فيما يفصلنا أقل 

من أسبوعين عن الذكرى السنوية الأولى 
لانفجار مرفأ بيروت المأساوي في 4 

آب – أغسطس، كررت فرونتسكا نداء 

الأمين العام لإجراء تحقيق نزيه وشامل 
وشفاف. وقالت إن عائلات الضحايا، 

وكذلك الآلاف من الذين تغيرت حياتهم 
إلى الأبد بسبب ذلك الانفجار ما زالوا 

ينتظرون، إنهم يستحقون العدالة 
والكرامة“.

وفي إشارة إلى هدف القرار 1701 
المتمثل في تعزيز أمن لبنان وسيادته 

وسلطة الدولة فيه، أعربت المنسقة 
الخاصة عن أملها في التزام حقيقي 
بتنفيذ ذلك القرار بكامل مندرجاته.

وأشادت بالدور الذي يؤديه الجيش 
اللبناني في الحفاظ على أمن البلاد 

واستقرارها، بما في ذلك تعاونه الوثيق 
مع اليونيفيل، ودعت إلى استمرار دعم 
هذه المؤسسة الرئيسية. وفي الختام، 

رحبت المنسقة الخاصة بـ“استعداد 
المجتمع الدولي المستمر لمساعدة لبنان“.

من المفيد إيراد البيان الصادر عن 
ممثلة الأمم المتحدة بنصّه الكامل كون 

ذلك يؤكّد مدى الاهتمام الذي يبديه 
المجتمع الدولي بلبنان، بما في ذلك في 

الحال المعيشية للبنانيين.
لعلّ أكثر ما هو مفيد الدخول 

في التفاصيل، بما في ذلك التركيز 
على أهمّية ”تشكيل حكومة تتمتع 

بصلاحيات كاملة“. تعني هذه العبارة 
أوّل ما تعنيه اقتناع الأمم المتحدة بأنّ 

أي حكومة لبنانيّة يمكن أن تتشكّل 
يجب أن تتحرّر من سيطرة ”حزب 
الله“ وسيطرة رئيس الجمهوريّة 

ميشال عون وصهره وذلك كي يتمكن 
لبنان من القيام بالإصلاحات المطلوبة 

والحصول على مساعدات توقف 
الانهيار. هل هذا ممكن أم المطلوب 

معجزة في عالم لم يعد فيه مكان لأيّ 
نوع من المعجزات؟

هناك إطار عام وضعته الأمم 
المتحدة للبنان. تنفيذ القرار الصادر 

عن مجلس الأمن يدخل في هذا 

الإطار. هل هذه مهمّة مستحيلة للأمم 
المتحدة… مثلما يستحيل الوصول إلى 
الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت بعدما 

استبعد رئيس الجمهورية منذ اللحظة 
الأولى للانفجار التحقيق الدولي؟

أخذ ”حزب الله“ من القرار الصادر 
عن مجلس الأمن قبل خمسة عشر 

عاما ما يريده. في الواقع أخذ لبنان 
كلّه. ستصعب استعادة لبنان في يوم 
من الأيّام في ظلّ التوازنات الإقليمية 

والدوليّة القائمة حاليا…

يستقبل الرئيس الأميركي جو 
بايدن رئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي يوم الاثنين في أول 
لقاء بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة. 

وكان قد أنفق الكثير من الوقت والجهد 
والمال على زيارات غير مجدية إلى 

عواصم عديدة، منها الرياض وأبوظبي 
ولندن والفاتيكان، وأخيرا بروكسل، 

مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ونسأل، ماذا يريد الكاظمي من 

هذه العواصم؟ وتحديداً ماذا يريد من 
الرئيس الأميركي؟ وماذا تستطيع هذه 

العواصم وماذا يريد بايدن إعطاءَه 
لزائره الجديد؟ وما الثمن؟

وبالتدقيق في مفردات المواضيع 
التي أعلن الجانبان العراقي والأميركي 

أنهما عازمان على بحثها ومحاولة 
الوصول إلى اتفاقات مُرضية بشأنها، 

يتبين أن الزيارة ولدت فاشلة، وأنها 
لن تختلف عن مجمل زيارات الكاظمي 

الفاشلة الأخرى السابقة.
فالعراق اليوم بحاجة إلى رئيس 

حكومة يُشخص أصل الخلل الذي 
يعاني منه الوطن، بإرادة حرة وعزيمة 
وشجاعة، ويقرر خوض معارك العلاج 

مهما كلفه ذلك من ثمن، قبل أن يعبر 
الحدود إلى الخارج بحثا عن حلول.

فبدون العون العسكري الخارجي 
لن يمكنه ضبط الأمن، ولا منع الاعتقال 

الكيفي والاغتيال، ولا ردع العصابات 
المسلحة من إطلاق الصواريخ 

والمسيرات على المطارات والمعسكرات 

والسفارات ومنازل المواطنين، ولا وقف 
الاختلاس، ولا المحافظة على هيبة 
الدولة وسلطة القانون، ولا حماية 

السيادة الوطنية، ولا استعادة المياه 
التي حبستها إيران وتركيا عن العراق.

ويتساءل العراقيون، هل أن 
مصطفى الكاظمي هو ذلك القائد الذي 

يمتلك الإرادة والشجاعة ليطلب من 
الدول الصديقة والشقيقة، ومن رئيس 

الولايات المتحدة العظمى الشريكة 
الاستراتيجية أن تمدّه بالقوة الرادعة 

الكافية لوضع العراق على طريق 
النجاة؟

فقادة النظام الإيراني الكبار، 
وخاصة العسكريين منهم، يتباهون 

بمناسبة ودون مناسبة بأنهم موجودون 
في العراق وسوريا واليمن لكي لا 

يحاربوا أعداء النظام في داخل إيران 
ذاتها.

وعلي يونسي مستشار الرئيس 
الإيراني حسن روحاني يغازل مواطنيه 

الإيرانيين بقوله إن ”دولة الإمام 
الخميني تمكنت من تحقيق حلم 

الأجيال، وجعلت من إيران إمبراطوريةً 
فارسية جديدة عائدةً إلى عاصمتها 

بغداد“.
وليس بعيدا تصريح الأدميرال 
علي فادافي قائد البحرية الإيرانية 

التابعة للحرس الثوري الذي تحدى فيه 
الولايات المتحدة ونصحها بالانسحاب 

من العراق ومن منطقة الخليج كلها.
ومنذ أن تمكنت إيران من احتلال 

العراق وميليشياتُها المرتبطة بالحرس 
الثوري هي الجيش الأقوى من جيش 

الدولة العراقية، وهي الحكومة الأعلى 
من حكومتها، دون ريب.

يقول رئيس أركان الجيش الإيراني 
اللواء محمد باقري إن ”التحركات 

الأميركية الأخيرة في المنطقة إذا كانت 
لديها أدنى نوايا سيئة تجاه أمن بلادنا 

فسوف تُواجه بأشد ردود الأفعال من 
قبل الحشد الشعبي والحرس الثوري“.
والأهم والأخطر في تصريحه هذا 

هو قوله ”لقد أصدرنا أمرنا لهم بضرب 
قواتهم في العراق“.

ثم يهدد قائلا إن ”استمرار بقاء 
القوات الأميركية في العراق رمزٌ لانتهاك 

السيادة الوطنية العراقية، وإذا لم 
تكن الإدارة الأميركية ملتزمة بالقوانين 

الدولية فعليها أن تتقبل تبعات وجودها 
غير القانوني في الأراضي العراقية، 
وإن السياسة العامة لحكومة إيران 

تتمثل في الدفاع عن الحكومة العراقية 
وحقوقها القانونية“. 

إذن، ففي مواجهة واقع من هذا 
النوع كان مطلوبا من الحكومة العراقية 

أن تطلب من الحكومة الأميركية ومن 
حلف شمال الأطلسي زيادة الدعم 

العسكري الفاعل الرادع لمساعدة الجيش 
والقوات المسلحة على ضبط الأمن، 
وحماية الحدود، واستعادة سلطة 

الدولة على المعابر والموانئ والمطارات.

وبدون ضمان الأمن والاستقرار 
لن يمكن إطلاق حركة الاقتصاد المنهك 
من عقالها، ولا تحرير إرادة الحكومة 
العراقية من الوصاية على العلاقات 

الخارجية التي منعتها طيلة السنوات 
الماضية من إقامة علاقات مثمرة 

ونافعة مع دول الجوار ودول العالم 
الأخرى.

وحديث رئيس الوزراء ووزير 
خارجيته عن ”ضرورة سحب القوات 

القتالية الدولية والأميركية من 
العراق، والإبقاء على المستشارين 

والمدربين والدعم والمساعدة العسكرية 
وتطوير القدرات العسكرية للجيش 

العراقي بصنوفه المختلفة مثل القوة 
الجوية والدفاع الجوي“ إنما يعني 

أن شيئا لم يتغير وأن الرئيس ووزير 
خارجيته يجاملان إيران، ويَسترضيان 

ميليشياتها، ويجعلان العراقيين 
يقرأون المكتوب من عنوانه الرديء.

فلا خلاف على أن السياسة 
خصوصا في عراق اليوم تتطلب 

الحكمة وطول البال، ولكن مع الإصرار 
الحازم والحاسم والممنهج على تقطيع 
أذرع الأخطبوط الإيراني خطوة خطوة 

وبمعاونةٍ خارجية لا بدّ منها.
ولكن إذا كان الكاظمي غير عازم 

على أن يطلب من بايدن بصراحة 
ووضوح وشجاعة زيادة الدعم 

العسكري لحكومته، لا نقصه، فماذا 
سيكون ممكنا للرئيس الأميركي أن 

يقدمه لضيفه سوى المجاملات والوعود 
وأنصاف الحلول، وحتى إشعار آخر؟

وبدون طلب المساعدة على منع 
إيران وتركيا من العبث بالسيادة 

الوطنية العراقية، فإن زيارة الكاظمي 
إلى واشنطن لن تكون بأفضل من 

زياراته السابقة التي نسي الناس، 
والكاظمي أولُهم، بياناتها بأسرع ما 

يكون.
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مستقبل قاتم

العراقيون لا يريدون أنصاف الحلول 

عبارة {تشكيل حكومة تتمتع 
بصلاحيات كاملة} تعني اقتناع 

الأمم المتحدة بأنّ أي حكومة 
لبنانيّة يمكن أن تتشكّل يجب 

أن تتحرّر من سيطرة {حزب 
الله} وسيطرة رئيس الجمهوريّة 

ميشال عون وصهره وذلك 
كي يتمكن لبنان من القيام 

بالإصلاحات المطلوبة والحصول 
على مساعدات توقف الانهيار

كان مطلوبا من الحكومة 
العراقية أن تطلب من الحكومة 

الأميركية ومن حلف شمال 
الأطلسي زيادة الدعم العسكري 
الفاعل الرادع لمساعدة الجيش 

والقوات المسلحة على ضبط 
الأمن وحماية الحدود واستعادة 

سلطة الدولة على المعابر 
والموانئ والمطارات

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 واشــنطن – فرضت القوى المناهضة 
للولايات المتحدة أو المتنافسة معها على 
الســـاحة الدولية على واشنطن مواجهة 
الحـــروب بالوكالة التي باتت قادرة على 

إلحاق الضرر بالمصالح الأميركية.
وتعتمد إيران وروســـيا على ســـبيل 
المثال على كيانات ومنظمات غير رسمية 
تتخذ هيئة الميليشيات لمهاجمة المصالح 
الأميركيـــة في العديد مـــن المناطق على 

غرار سوريا والعراق.
وتُعطـــي هـــذه الاســـتراتيجية لتلك 
الدول مكاسب ميدانية من خلال المساس 
بمصالـــح واشـــنطن، لكـــن أيضـــاً عدم 
التورط في حرب مباشـــرة مع الولايات 
المتحدة مـــع إمكانية التملـــص من هذه 

التنظيمات في أيّ وقت.
الأميركي  الاستراتيجي  المحلل  وقال 
هال براندز إن ”الهجمـــات الصاروخية 
التي تشـــنها الميليشـــيات الشيعية ضد 
الأهداف الأميركية في العراق وهجمات 
القرصنـــة الإلكترونية ضد المؤسســـات 
الأميركية واســـتخدام روســـيا للمرتزقة 
في الكثير من ساحات القتال في الشرق 
الأوســـط، ليست ســـوى جزء من اتجاه 
متزايـــد يلجـــأ فيـــه خصـــوم الولايات 
المتحـــدة إلى اســـتخدام التنظيمات غير 
الرسمية والوســـائل التي يمكن التبرؤ 
منها وإنـــكار المســـؤولية عنها للضغط 

على المصالح الأميركية“. 
وأوضح براندز وهو أســــتاذ كرســــي 
هنري كيسنجر للشــــؤون العامة في كلية 
الدراســــات الدولية المتقدمة بجامعة جون 
هوبكنز الأميركية أنــــه ”وفي كل الأحوال 
تجد الولايات المتحدة نفســــها باستمرار 
في مواجهة الحرب بالوكالة والتي لم تجد 

حتى الآن وسيلة فعالة للتصدي لها“.
وتابـــع فـــي تقريـــر نشـــرته وكالـــة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء أن ”الحقيقـــة هي أن 
تكتيك الحـــرب بالوكالـــة موجود طوال 
الوقت ففي عصر السفن الشراعية كانت 
الدول تلجأ إلى القراصنة للســـطو على 
سفن أعدائها واستنفاد خزائنهم. ورغم 
أن شـــركة الهنـــد الشـــرقية البريطانية 
الناحيـــة  مـــن  خاصـــة  شـــركة  كانـــت 
مســـاحات  أخضعت  فإنهـــا  الرســـمية، 
هائلة لسيطرة الإمبراطورية البريطانية 
في الهند. وخلال سنوات الحرب الباردة 
كانت واشـــنطن وموســـكو تســـتعينان 
بالمرتزقة والمتمردين والنشطاء وغيرهم 
من المجموعات غيـــر النظامية للإضرار 

بمصالح الطرف الآخر“.
لخصوم  بالوكالة  الهجمـــات  وتوفر 
الولايـــات المتحدة القـــدرة على الضغط 
عليها في إطار حدود معينة، فهي أسلوب 
تقليدي من أســـاليب ”المنطقة الرمادية“ 
التي تســـتخدم لممارســـة الضغط بعيدا 

عن الدخول في حرب مباشرة.
وفي الوقت نفسه، تتيح للدول التي 
تراهـــن عليها فرصـــة لاختبـــار فاعلية 
أســـاليب مثـــل الهجمـــات الإلكترونيـــة 
الضخمـــة، والعنف واســـع النطاق ضد 
أهـــداف أميركية في الشـــرق الأوســـط 
بحيث يمكن استخدامها في حال حدوث 

مواجهة أكبر مع الولايات المتحدة.
وفي الواقع، فإن واشـــنطن نفســـها 
لجـــأت في وقت ســـابق إلى هـــذا النوع 

مـــن الحروب مـــن خـــلال التعويل 
علـــى تشـــكيلات غيـــر نظاميـــة 
”داعش“  الدولـــة  تنظيـــم  لدحر 
الإرهابـــي في العراق والحفاظ 
على وجود جيوسياســـي لها 
في ســـوريا، لكنهـــا في أغلب 

هدفا  أصبحـــت  الأحيـــان 
لهذا التكتيك.

فإيران تســـلح وتحرض الميليشيات 
الشـــيعية لقصـــف القواعـــد والمصالح 
بالصواريـــخ  العـــراق  فـــي  الأميركيـــة 
مـــن  كجـــزء  المســـيرة  بالطائـــرات  أو 
اســـتراتيجية طهـــران الأوســـع نطاقـــا 
للحـــرب بالوكالـــة فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط حيث لإيران أذرع مســـلحة في 
العديد من المناطق ســـواء في العراق أو 

سوريا أو غيرهما.
وفي روســـيا تلجـــأ حكومة الرئيس 
فلاديمير بوتين إلى مرتزقة شركة فاغنر 
للخدمات الأمنيـــة وغيرها من المنظمات 
غير الرســـمية لحماية مصالح موســـكو 
وتوسيع نفوذها في سوريا وليبيا. كما 
الروســـية  الإجرامية  المجموعـــات  تنفذ 
هجمات إلكترونية ضد مؤسسات البنية 

التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.
وكان أبـــرز هـــذه الهجمـــات عملية 
القرصنة التي استهدفت الحصول على 
فديـــة مالية من شـــركة خطـــوط أنابيب 
النفـــط الأميركيـــة كولونيـــال بايبلاين 
والتي أدت إلى توقف عمل الخطوط في 

وقت سابق من العام الحالي. 
ورغم غمـــوض العلاقة بين الكرملين 
والعناصر التي تنفّذ هذه الهجمات، فإن 
بوتين لم يكن ليتسامح معها إذا لم يجد 

أنها تخدم المصالح الروسية.

ويقـــول برانـــدز ”إن جاذبية الحرب 
بالوكالـــة تكمن في الســـهولة النســـبية 
للإفلات من المســـؤولية عنهـــا إذ يمكن 
لإيران اســـتغلال الميليشـــيات الشيعية 
لإضعـــاف موقف أميركا فـــي العراق أو 
للحصـــول علـــى ميـــزة فـــي مفاوضات 
البرنامـــج النـــووي، دون أن تتورط في 
هجـــوم صريـــح علـــى القـــوة العظمى 
فـــي العالـــم“، مضيفـــا ”كمـــا يمكن أن 
الروســـية  الإجرامية  المجموعـــات  تثير 
الاضطـــراب داخل الولايات المتحدة دون 
أن تظهـــر أن للكرملين يد في ذلك. وكلما 
كان تحميل إيران أو روســـيا المسؤولية 
المباشـــرة عن هـــذه الممارســـات صعبا، 
زادت صعوبة اتخاذ أيّ إجراءات عقابية 

حادة ضدهما“.
أمـــام  المتحـــدة  الولايـــات  وتبـــدو 
خيارين كلاهما مـــرّ في التعامل مع هذا 
الوضع: فإقرار عقوبات لا يحقق الهدف 
المطلوب وهو رده علـــى تلك التنظيمات 
والحكومـــات التـــي تحركهـــا، والتحرك 

ميدانيا ضدها أيضا لم يأت بنتائج.
وشـــنت الولايات المتحـــدة أكثر من 
هجمـــة على الميليشـــيات الموالية لإيران 
سواء في ســـوريا أو العراق لكن ذلك لم 

يردع تلك المجموعات المسلحة.
وأكد براندز أن ”أن الولايات المتحدة 
تجـــد مـــن الصعـــب حتـــى الآن صياغة 
إجـــراءات مضـــادة تحقق لهـــا النجاح. 
فإن الانتقام النســـبي ضـــد من يعملون 
بالوكالة أنفسهم مثل شن هجمات جوية 
دقيقة ضد الميليشيات العراقية الموالية 
لإيران أو فرض عقوبات مالية ضد 
المجموعـــات الروســـية، لا يبدو 
الراعية  الحكومات  تزعج  أنها 
لهذه الجهـــات. ولذلك فالبديل 
الأوضح أمام واشـــنطن هو 
الـــرد بقـــوة علـــى كلّ من 
والدولة  الوكيـــل 

الراعية له“.

 طهران – سلطت الاحتجاجات الأخيرة 
التي هزت الأحواز (خوزستان) الإيرانية 
الضوء على خطر يُهدد إيران بالزوال ألا 
وهو الإفلاس المائي الذي لطالما حذر منه 

مسؤولون إيرانيون.
والنقـــص الحاد في المياه لا يشـــمل 
فقط خوزســـتان، حيـــث تتفاقم المخاوف 
من تســـجيل شـــح في المناطـــق المعروفة 
بوفـــرة المياه في إيـــران على غرار الجزء 
الشـــمالي والشـــمالي الغربي من البلاد 
وهو ما سيكون له انعكاساته حتما على 

قطاعات أخرى.
وتلقـــى النظـــام الإيرانـــي تحذيرات 
متتاليـــة مـــن قبـــل مســـؤولين أو علماء 
بشـــأن أزمة المياه، حيث نبه وزير الطاقة 
رضـــا أردكانيـــان من نقـــص المياه خلال 

فصـــل الصيف، قائـــلا إن هذا 
العام ســـيكون ”أحد أكثر 

 50 منذ  جفافا  الأعوام 
عاما“.

لكن يبدو 
أن النظام 

الإيراني الذي 
يواجه مشكلات 

أخرى جرته 
إليها سياساته 
الخارجية التي 

جعلته عُرضة لعقوبات 
أميركية وغيرها تجاهل تلك 

التحذيرات التي أثارت ســـخطا 
أوقع  خوزســـتان  محافظة  في 

إلى حد الآن 9 قتلى.

ناقوس الخطر

لم تُفاجئ الاحتجاجات 
المتصاعدة في خوزستان المتابعين 

للشأن الإيراني باعتبار أن 
ناقوس الخطر 
بشأن النقص 

الحاد في المياه 
الذي باتت تعانيه 

البلاد قد دُق 
لأكثر من مرة، 

خاصة أن 
التقديرات 
تشير إلى 
أن الأزمة 
قد تفضي 
إلى تفكك 

إيران 
بـ“حرب 

مدن“.

وفي العام 2015 حذر عيسى كالانتاري 
وزيـــر الزراعـــة الإيراني الأســـبق من أن 
ندرة المياه ســـترغم 50 مليون إيراني، أي 
ما يُعـــادل 60 في المئة من الســـكان، على 

مغادرة البلاد. 
وشـــكا من أن المســـؤولين في طهران 
تجاهلوا المشـــكلة لفترة طويلـــة للغاية، 
مضيفـــا ”والآن فهمـــوا المشـــكلة، لكنهم 
تأخـــروا إلـــى حـــد مـــا“، لكن يبـــدو أن 
كالانتاري نفســـه لم يفعل شيئا لاستباق 

الأزمة التي تهدد وجود إيران.
ويقـــول الكاتب الصحافـــي الأميركي 
بوبـــي جـــوش في تقريـــر نشـــرته وكالة 
بلومبـــرغ للأنباء إنه ”بعد عامين تم منح 
كالانتاري الفرصة لعمل شيء ما بالنسبة 
إلى الكارثة التي تنبأ بها. فقد تم تعيينه 
نائبا لرئيس البلاد لشـــؤون 
حماية البيئة، أي فعليا 

وزير البيئة“. 
ويوضح جوش 
في التقرير أن 
”كالانتاري لم 
يفعل منذ ذلك 
الحين أكثر من 
ترديد المزيد من 
التنبؤات الأليمة. 
ففي بداية هذا 
الصيف توقع اندلاع 
حرب مياه ستنتشر في 
المناطق الريفية، مما 
يعرض إيران إلى خطر 

الزوال“.
وأدى تجاهل النظام 
الإيراني لمعضلة المياه، 
حيث لم يتخذ إجراءات 
قادرة على حلحلتها، 
إلى وجود ما لا يقل عن 
5000 قرية بدون 
موارد 
مائية 

فـــي الوقـــت الراهـــن، علاوة علـــى 7000 
قرية أخرى يتم إمدادها بالمياه بواســـطة 
الصهاريج حســـب عضو جمعية المخاطر 
البيئية والتنمية المســـتدامة حميد رضا 

محبوب فر.
وفـــي مواجهة هـــذه الأزمـــة اتخذت 
محدودة  إجـــراءات  الإيرانية  الســـلطات 
علـــى غرار قـــرار يمنع زراعـــة محاصيل 
تستهلك الكثير من المياه كمحصول الأرز 
في العديد من المناطق منها الأحواز التي 

تعرف احتجاجات متصاعدة.

اختبار لرئيسي

تُشـــكل أزمـــة الميـــاه اختبـــارا جدّيا 
رئيســـي  إبراهيـــم  الإيرانـــي  للرئيـــس 
الـــذي جرى انتخابه فـــي الـ12 من يونيو 
الماضي، حيـــث بات الغضب منصبّا على 
النظـــام الإيراني الماســـك بمقاليد الحكم 

منذ قيام الثورة الإسلامية سنة 1979.
وعكـــس التوقعات التي كانت تُشـــير 
إلى أن حرب مدن أو حرب مياه ســـتندلع 
بين الســـكان، وجّه الإيرانيـــون غضبهم 
نحو الحكومة في طهران والمرشد الأعلى 

آية الله علي خامنئي.
وعَكَـــسَ ذلـــك مطالبـــة محتجين في 
محافظـــة الأحواز بســـقوط ”الجمهورية 
الإســـلامية“ والمرشد الأعلى الذي قال إنه 
يتفهـــم المحتجين لكن محـــذرا في الوقت 

ذاته من مؤامرة خارجية.
وبالرغـــم من أن رجل الدين المتشـــدد 
ســـيواجه ملفات أخرى ساخنة على غرار 
الاقتصاد الذي تضرر كثيرا من العقوبات 
التـــي تفرضهـــا الولايات المتحـــدة على 
إيران، إلا أن معضلة المياه تبقى التحدي 

الأكبر لرئيسي.
وتشـــير اتجاهـــات تغير المنـــاخ إلى 
أن فصول الصيف ســـتكون أشـــد حرارة 
وجفافا في الســـنوات المقبلـــة، ومصادر 
الميـــاه الجوفيـــة فـــي إيران قـــد نضبت 

بالفعل إلى حد خطير.
ومثل خامنئي، يعتقد رئيسي أنه لكي 
تعزل الجمهورية الاســـلامية نفسها عن 
الضغوط الدولية، يجـــب أن يكون لديها 
”اقتصاد صمود“ يُعتبـــر الاكتفاء الذاتي 
الزراعـــي أهم دعائمه. ومـــن الواضح أن 
هذا أمر مســـتحيل بينما تواجه إيران ما 
وصفـــه علماء البيئة بأنـــه ”إفلاس مائي 

وشيك“.
ويقول بوبي جوش إنه “من سخرية 
القدر أن ندرة المياه هي إلى حد كبير 
نتيجة رغبة النظام في تحقيق 
الاستقلال الزراعي. فطوال عقود 
شجعت طهران على زراعة 
المحاصيل الأساسية على نطاق 
واسع، حيث حفزت المزارعين 
على استغلال كل المياه 
الجوفية التي يستطيعون 

الحصول عليها“. 

ونتيجـــة لذلك يتوقع علمـــاء البيئة 
جفاف خزانـــات المياه الجوفيـــة في 12 
محافظة من محافظات إيران الـ31 خلال 

الأعوام الخمسين المقبلة.
ويؤكد جـــوش أن المياه الســـطحية 
تزداد ندرة أيضا، وقد أدت إقامة السدود 
الكثيـــرة على أنهار الأحـــواز إلى جفاف 

بحيرات المحافظة.
وشـــدد على أنه ”ليـــس من الصعب 
التنبؤ بالتداعيات السياســـية لكل ذلك، 
فســـوف تكون هناك هجرة بسبب المناخ 
على نطـــاق ملحمـــي. وإذا كان عدد من 
سيهاجرون الذي تنبأ به كالانتاري وهو 
50 مليون نسمة يبدو مرتفعا، فإن أعدادا 
كبيرة للغاية من الإيرانيين بدأوا بالفعل 
الانتقال مـــن المناطق الريفية إلى المراكز 
الحضرية، مما يضاعف أعداد العاطلين 

والغاضبين“. 

وســـيكون رئيســـي في مواجهة ذلك 
في حاجـــة إلى اتخاذ إجـــراءات ناجعة 
بخـــلاف تلك التـــي كانت تراهـــن عليها 
طهران والتي شـــملت اللجـــوء إلى منع 
وصـــول حصة بغـــداد من ميـــاه الأنهار 
التـــي تنبع مـــن إيـــران وهو مـــا جعل 
العـــراق في موقف صعـــب هو الآخر في 

هذا الصدد.
ولـــوح العراق في وقت ســـابق على 
لســـان وزير الموارد المائية مهدي رشيد 
باللجـــوء إلـــى المؤسســـات الدولية من 
أجـــل تحصيل حقوقه المائيـــة من إيران 

المجاورة.
ومـــع ذلـــك فـــإن المشـــكلات التـــي 
ستعترض إبراهيم رئيسي في عهدته لن 
تقتصـــر على أزمة المياه التي هي حديث 
الســـاعة الآن في إيران، حيث ســـيواجه 
قضايـــا أخـــرى شـــائكة هي مـــن تركة 
الحكومة الســـابقة التي فشلت في تقديم 
الخدمات الأساســـية لمحافظـــة الأحواز 
التي يتم اســـتغلالها بضراوة للحصول 

على مواردها.
وسيجد رئيســـي أمامه ملفات ثقيلة 
لمعالجتهـــا بدءا من الاقتصـــاد الإيراني 
الذي هو فـــي حالة محفوفـــة بالمخاطر، 
وتوقـــف المفاوضـــات لرفـــع العقوبـــات 
الأميركيـــة، إضافـــة إلى موجـــة جديدة 
من حالات الإصابة والوفاة بســـبب وباء 

كوفيد – 19. 
كما يواجه الرئيس الجديد شـــكوكا 
حول شرعيته السياسية إذ أن انخفاض 
مســـتوى المشـــاركة فـــي التصويت إلى 
أدنـــى مســـتوى تشـــهده إيـــران حتـــى 
الآن قـــوّض انتخابـــه بعد اســـتبعاد كل 

منافسيه الحقيقيين.
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إيران مهددة بالجفاف

الإفلاس المائي 
تهديد وجودي يواجه إيران

الاحتجاجات تضع أزمة المياه في صدارة الملفات الساخنة لرئيسي 

الاحتجاجات التي شهدتها ولا تزال محافظة الأحواز الإيرانية كشفت عن 
تهديد وجودي بات يواجه البلاد ألا وهو الإفلاس المائي، وهو ما يجعل من 
أزمة المياه التي لم تنجح حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في 

استباقها في صدارة اهتمامات الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

روسيا وإيران تفرضان 

على الولايات المتحدة 

مواجهة حرب بالوكالة

لجـــأت في وقت ســـابق إلى هـــذا النوع
مـــن الحروب مـــن خـــلال التعويل 

علـــى تشـــكيلات غيـــر نظاميـــة 
”داعش“ الدولـــة  تنظيـــم  لدحر 
الإرهابـــي في العراق والحفاظ
على وجود جيوسياســـي لها 
في ســـوريا، لكنهـــا في أغلب 

هدفا  أصبحـــت  الأحيـــان 
لهذا التكتيك.

دقيقة ضد الميليشيات العراقية الموالية
لإيران أو فرض عقوبات مالية ضد
المجموعـــات الروســـية، لا يبدو
الراعية الحكومات  تزعج  أنها 
لهذه الجهـــات. ولذلك فالبديل
الأوضح أمام واشـــنطن هو
الـــرد بقـــوة علـــى كلّ من

م ح

والدولة الوكيـــل 
الراعية له“.

الحرب بالوكالة تمنح الواقفين وراءها نفوذا أوسع

جاذبية الحرب بالوكالة

تكمن في السهولة

للإفلات من المسؤولية

هال براندز

ندرة المياه هي نتيجة 

رغبة النظام في تحقيق 

الاستقلال الزراعي

بوبي جوش

ه عرضة لعقو
ية وغيرها تج

أثارت ســـخطا  يرات التي
أوقع خوزســـتان  حافظة 

قتلى. حد الآن 9

س الخطر

م تُفاجئ الاحتجاجات 
صاعدة في خوزستان المتابعين 

ن الإيراني باعتبار أن 
س الخطر
النقص
المياه  في
باتت تعانيه
 قد دُق

من مرة، 
ة أن

يرات 
إلى 
زمة 
ضي 
فكك 

رب 

صيف توقع اندلاع 
ب مياه ستنتشر في 
الريفية، مما  المناطق
يعرض إيران إلى خطر 

الزوال“.
وأدى تجاهل النظام
الإيراني لمعضلة المياه،
حيث لم يتخذ إجراءات
قادرة على حلحلتها،
إلى وجود ما لا يقل عن
5000 قرية بدون
موارد
مائية

تف التـــي
إيران، إلا
الأكبر لرئ
وتشــ
أن فصول
وجفافا في
الميـــاه الج
بالفعل إلى
ومثل
تعزل الج
الضغوط
”اقتصاد
الزراعـــي
هذا أمر م
وصفـــه ع

وشيك“.
ويقو
القدر

ا

ائـــلا إن هذا 
حد أكثر

50 ذ

ات

ي
نائبا لرئيس
حماية
وز

ال وبات 
تجاهل تلك

الص
حرب

تجاهل النظام الإيراني لمعضلة 

المياه أدى إلى وجود 5000 قرية 

بدون موارد مائية، علاوة على 

7000 قرية أخرى يتم إمدادها 

بواسطة الصهاريج



 واشنطن – وجدت أفريقيا نفسها أمام 
تحديات وأزمات أمنية متفاقمة مع تحول 
مناطـــق واســـعة منها إلى مـــلاذات آمنة 
لجماعات مســـلحة إرهابيـــة تنتمي إلى 
تنظيمي الدولة الإســـلامية والقاعدة، في 
الوقت الذي تبحـــث فيه عن دعم خارجي 
لإنهـــاء مخاطر آفة الإرهـــاب في منطقتي 

الساحل والقرن الأفريقيتين.
مـــن  الأميركـــي  الانســـحاب  وفتـــح 
أفغانستان باب التساؤلات واسعا بشأن 
الخطـــط المســـتقبلية لـــلإدارة الأميركية 
برئاســـة جو بايدن فـــي مكافحة الإرهاب 
في القارة الأفريقيـــة، التي صنفها تقرير 
جديد للأمم المتحدة بأنها ”الأكثر تضررا 

من الإرهاب هذا العام“.
الإرهابيـــين  تهديـــدات  تـــزال  ولا 
متواصلـــة في منطقتي الســـاحل والقرن 
الأفريقيتـــين، واللتين تحولتا إلى ملاذات 
آمنـــة للجماعـــات الإرهابية والمســـلحين 
الأمنيـــة  الأوضـــاع  يســـتغلون  الذيـــن 
المتدهورة في عمليات التهريب والفســـاد 

والاتجار بالبشر.
ويتســـاءل خبـــراء دوليـــون بشـــأن 
خطط إدارة بايدن المســـتقبلية والاتحاد 
الأوروبي والداعمين الإقليميين في القارة 
الأفريقية، خاصة في ضوء تخطيط مماثل 
من فرنسا، التي قادت عملية عسكرية قبل 
سنوات في شمال مالي ومنطقة الساحل 

للانسحاب من تلك المناطق.
لكن عودة بعض العمليات العسكرية 
الخاطفـــة للولايـــات المتحـــدة قبـــل أيام 
استهدفت حركة الشباب الصوماليين بعد 
توقف دام ســـتة أشـــهر أعاد التساؤلات 
حول الرؤيـــة الجديـــدة لإدارة بايدن في 

مكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي.

عمليات محدودة

 يقول البنتاغون إن الجيش الأميركي 
نفـــذ الجمعـــة ثانـــي ضربـــة جوية ضد 
جهاديـــي حركة الشـــباب علـــى بعد 500 
كلم شـــمال شـــرق العاصمة الصومالية 
مقديشـــو، مشـــيرا إلى أنّ الهجوم نفّذته 
طائـــرة بلا طيّار، حيث لـــم يكن هناك أيّ 
جنـــدي أميركي علـــى الأرض إلى جانب 

الجيش الصومالي.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض حدّ 
بايدن من اســـتخدام الطائرات المســـيّرة 
ضدّ الجماعات الجهادية خارج ســـاحات 
الحـــرب التـــي تُشـــارك فيهـــا الولايـــات 
المتحـــدة بشـــكل رســـمي، مخالفـــاً بذلك 
سياسة ســـلفه دونالد ترامب الذي أعطى 
تفويضاً مطلقاً للعســـكريّين في دول مثل 

الصومال وليبيا.
وتؤكد ســـيندي كينغ المتحدثة باسم 
البنتاغون أن الجيـــش الأميركي ”مخوّل 
لتنفيـــذ ضربـــات لدعم قيادات عســـكريّة 
شـــريكة للولايـــات المتحدة وفقـــاً لقانون 
يعـــود إلى العـــام 2001 يُجيز اســـتخدام 

القوّة ضدّ الجماعات الإرهابيّة“.
وردّاً على ســـؤال هذا الأســـبوع عن 
اســـتئناف الضربات فـــي الصومال، أكّد 
المتحدّث باسم وزارة الدفاع جون كيربي 
الجنـــرال ســـتيفن  أنّ قائـــد ”أفريكـــوم“ 

تاونســـند يتمتّـــع بســـلطة كاملـــة للردّ 
علـــى أيّ طلب في هذا الإطـــار من جانب 

الحكومة الصوماليّة.
ويقـــول كيربـــي إنّ هـــذه الضربـــات 
”تؤكّد التهديد الذي يُواصل مقاتلو حركة 
الشـــباب تمثيله فـــي الصومـــال والقرن 
الأفريقي“، مشيرا إلى أن ”هذا التهديد لا 

يزال كبيراً، وسنبقى يقظين حياله“.
وكان الرئيس الســــابق دونالد ترامب، 
منــــذ بداية ولايته في عــــام 2016، قد خفف 
من السيطرة التي مارســــها باراك أوباما 
على العمليّات المســــلّحة ضــــدّ الجماعات 
الجهاديّة، مؤكّداً أنّه ”يثق في جنرالاته“. 
وبعد ذلك، شــــهد عدد ضربــــات الطائرات 
المسيّرة ارتفاعاً من 11 عمليّة في الصومال 
فــــي 2015 إلى 64 فــــي 2019 و54 في 2020، 

وفقاً لمنظّمة ”أيروورز“ المتخصّصة.
الإدارة  أن  واســـع  اعتقـــاد  ويســـود 
الخطـــط  ضمـــن  ســـتعمل  الأميركيـــة 
العســـكرية الاســـتراتيجية التي اتبعتها 
الإدارات الســـابقة في أفريقيا، عبر شـــن 
هجمات خاطفة ضد ما يـــراه البنتاغون 
الأميركية،  للمصالـــح  مباشـــرا  تهديـــدا 
وسط شـــكوك حول جدوى تلك العمليات 
علـــى المســـتوى الأمني لـــدى الجماعات 

الجهادية المنتشرة في القارة السمراء.
وكانت استراتيجية الولايات المتحدة 
ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
عـــام 2001 تقوم علـــى ”الدفـــاع الأمامي 
العدوانـــي“، أي محاربـــة الإرهابيين في 
أماكن انتشـــارهم بدلا من مقاتلتهم داخل 
الولايات المتحدة، لكن تلك الاستراتيجية 
تراجعت أمام خفـــوت الأخطار الإرهابية 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط والتمكن 
مـــن القضـــاء على تنظيـــم القاعـــدة في 
أفغانســـتان ومـــن ثم تنظيـــم داعش في 

العراق وسوريا.
لكـــنّ التهديـــدات الإرهابيـــة مازالت 
قائمـــة في تلـــك المناطـــق، بالإضافة إلى 

أن الانســـحاب الأميركي من أفغانســـتان 
ساهم بشـــكل كبير في عودة قوية لحركة 
طالبـــان المتشـــددة التـــي ســـيطرت على 
مناطق واســـعة من البلاد وســـط ضعف 
شـــديد تعانيـــه الحكومـــة المدعومـــة من 

واشنطن في كابول.
وفـــي مايو الماضي كتب ماثيو ليفيت 
وهو مدير برنامج راينهارد للاستخبارات 
ومكافحـــة الإرهـــاب في معهد واشـــنطن 
”ســـواء أكان تنظيمـــا القاعـــدة والدولة 

الإســـلامية أو الجماعـــات الأخـــرى فـــي 
أفريقيا تشـــكل تهديدا مباشـــرا للولايات 
المتحدة اليوم أم لا، فإن أفريقيا أصبحت 

بؤرة إرهابية سريعة النمو“.
وحذر ليفيـــت حينها مـــن ”الانتظار 
إلى أن ينتشـــر هـــذا التهديـــد الإرهابي 
ويشـــكل فجأة تهديدا مباشـــرا للولايات 
المتحدة، قبل اتخاذ قرار الانخراط بشكل 
نشط للمســـاعدة في مكافحة الإرهاب في 

أفريقيا“.

وفـــي مارس عـــام 2019 تحـــدث قائد 
”أفريكـــوم“ في أفريقيـــا الجنرال توماس 
والدهـــاوزر أمام لجنة في الكونغرس عن 
أن ”التهديدات التي نعمل ضدها لا تشكل 
بالضرورة تهديدا للوطن، وقد لا تشـــكل 
تهديدا للمنطقـــة ككل“. ويبدو أن الخطة 
الأمنيـــة الأميركيـــة تعمل علـــى التركيز 
أكثر على العمليات العســـكرية الخاطفة 
لإضعاف تحـــركات الجهاديـــين فقط من 

دون القضاء عليهم نهائيا.

أفريقيا تضررت بشدة

الأميركيـــة  الخطـــط  ظـــل  وفـــي   
والأوروبية لتخفيض الوجود العســـكري 
في مناطق النـــزاع، يقول خبراء أمميون 
في تقرير جديـــد قدّم الجمعة إلى مجلس 
الأمن الدولي إن أفريقيا أصبحت المنطقة 
الأكثر تضـــررا من الإرهـــاب في النصف 
الأول مـــن هذا العام، حيث نشـــر تنظيما 
المتطرفة  والجماعـــات  والقاعـــدة  داعش 
التابعـــة لهمـــا نفوذهمـــا، وســـط تعزيز 
والأراضـــي  المؤيديـــن  وســـط  مكاســـب 

وتحقيق خسائر كبيرة في الأرواح.
وتســـود مخاوف حقيقيـــة في القارة 
الأفريقيـــة مـــن عـــودة أنشـــطة تنظيمي 
القاعـــدة وداعـــش بقـــوة بفعـــل تخفيف 
والأميركي  الفرنسي  العســـكري  الوجود 

من تلك المناطق.
طالبـــان  حركـــة  ســـيطرة  ورســـمت 
أكثـــر  الأرض  علـــى  واقعـــا  المتشـــددة 
ســـوداوية في أفغانســـتان أمام الهزائم 
العسكرية للقوات الأفغانية ووضع يدها 

علـــى أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية 
حسبما يؤكد البنتاغون. كما أن المخاطر 
الإرهابيـــة المحدقـــة بالـــدول الأفريقيـــة 
القريبة من أوروبا تشـــكل تحديا أمنيا لا 

تمكن الاستهانة به.
وكان قائـــد عملية برخان العســـكرية 
الفرنسية لم كافحة الجهاديين في منطقة 
الساحل الجنرال مارك كونرويت قد صرح 
بأنّ جيـــوش دول المنطقة ”قـــادرة تماماً 

على التصدّي“ للجماعات الجهادية.
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون في يونيـــو الماضي عـــن عزمه 
تقليـــص الوجود العســـكري الفرنســـي 
في منطقة الســـاحل وكذلـــك إنهاء عملية 
برخان (عديد قواتها حاليا 5100 جندي)، 
وتركيز جهود بلاده جنوباً حيث تواصل 

الجماعات الجهادية ”نشر التهديد“.
وتؤكـــد لجنـــة الخبـــراء الأمميين أن 
انتشـــار تنظيمـــي القاعـــدة وداعش في 
أجزاء من غرب أفريقيا وشرقها ساعد في 
أن يجعل المنتســـبين إلى كلا المجموعتين 
فـــي  المتزايـــدة  بقدراتهـــم  يتباهـــوا  أن 
جمـــع التبرعات والأســـلحة، بما في ذلك 

استخدام الطائرات دون طيار.
ويـــرى التقريـــر الأممـــي الجديد أن 
العديـــد مـــن أقـــوى الجماعـــات الموالية 
لتنظيـــم داعش تنتشـــر في إقليم وســـط 
أفريقيـــا وغربهـــا، بالإضافـــة إلى وجود 
تنظيمات موالية للقاعـــدة في الصومال 

ومنطقة الساحل الأفريقي.
ويكشـــف الخبـــراء أنـــه مـــن ”المثير 
للقلـــق“ أن هـــذه الجماعـــات الإرهابيـــة 
تنشر نفوذها وأنشطتها عبر الحدود من 
مالي إلى بوركينا فاســـو وساحل العاج 
والنيجر والســـنغال وكذلـــك التوغل من 
نيجيريا إلى الكاميرون وتشـــاد والنيجر 

في غرب أفريقيـــا، بالإضافة إلى 
وجود أنشـــطة قويـــة امتدت 

كينيا  إلـــى  الصومـــال  من 
ومن موزمبيق إلى تنزانيا.
وينشط تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب العربي 
في دول الساحل الأفريقي 
مستغلا الأوضاع الأمنية 

الصعبة في ليبيا 
ومالي منذ 

2011، ووسّع 
نشاطه لاحقا 

إلى جانب 
تنظيم 
داعش 

وتنظيمات 
جهادية 
محلية 

أخرى في 
بوركينافاسو 

والنيجر وتشاد.
وفـــي تقرير للأمم 
فـــي  نشـــر  المتحـــدة 
نوفمبر  من  التاســـع 

مـــن العـــام الماضـــي وصـــف الهجمات 
الإرهابيـــة المعقدة والمتكـــررة في منطقة 
الســـاحل على أنها ”منسقة بشكل جيد“ 
مـــع جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين 
التابعة لتنظيـــم القاعـــدة، وهي جماعة 
مشكلة من مجموعات عســـكرية مسلحة 

متطرفة تنشط في المنطقة.
وكان أحـــد ”الأحـــداث الأكثـــر إثارة 
للقلق“ في أوائل العام 2021 عندما اقتحم 
فرع تنظيـــم داعش لفتـــرة وجيزة ميناء 
موزمبيق الاســـتراتيجي في بالما بالقرب 
من الحدود مع تنزانيا ”قبل الانســـحاب 
مـــع الغنائم“، حيث جعـــل المنطقة ضمن 

أهداف سهلة مستقبلية.
وتحـــذر الأمم المتحدة مـــن أن تدابير 
الإغلاق داخل أفريقيا وإغلاق الحدود في 
أوروبا وغيرها من المناطق غير الخاضعة 
للنزاع أدت إلى إبطاء وتجمّع الناس ”مع 
زيادة خطر التطرف عبر الإنترنت“، حيث 
يـــرى الخبـــراء أن الهجمـــات الإرهابية 
”ربما تم التخطيط لها في مواقع مختلفة 
أثناء الوباء، وسيتم تنفيذها عند تخفيف 

القيود“.
وتعانــــي دول واســــعة فــــي القــــارة 
اقتصاديــــة  تداعيــــات  مــــن  الأفريقيــــة 
الوبــــاء،  أزمــــة  لاســــتفحال  وسياســــية 
وانتشــــار تهديــــدات محلية للمســــلحين 

والإرهابيين.
وفاقمت جائحة كورونــــا وتداعياتها 
المشــــكلات في أفريقيا، حيــــث تطمح دول 
مجموعة الســــاحل وبلدان أفريقية أخرى 
إلى جذب اســــتثمارات ومشاريع لإحداث 
التنميــــة للقضــــاء علــــى أســــباب تنامي 
ظواهــــر الإرهــــاب والتطــــرف والتهريب 
والجريمــــة العابرة للحــــدود. وتؤرق تلك 
المشــــكلات دولا عديدة في شــــمال القارة 
الأفريقية وجنوبها وتعقّد مســــاعي إنهاء 

الأخطار الإرهابية المتفاقمة.

التهديد الإرهابي في 

القرن الأفريقي لا يزال 

 وسنبقى يقظين
ً
كبيرا

جون كيربي

تطرف
الأحد 2021/07/25 
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من يسمع الصرخات في العالم

جيوش منهكة في أفريقيا

ن ينقذها من براثنه
ّ
أفريقيا ضحية الإرهاب تبحث عم

القارة السمراء الأكثر تضررا من الجماعات الجهادية
ــــــد الضوء  ســــــلّط تقرير أممي جدي
على مــــــدى المخاطر المحدقة بالقارة 
ــــــة جــــــراء تنامــــــي وجــــــود  الأفريقي
الجماعات المسلحة الموالية لتنظيمي 
القاعدة والدولة الإســــــلامية وســــــط 
تســــــاؤلات عــــــن الخطــــــط الأميركية 
ــــــة لمســــــاعدة دول المنطقة  والأوروبي
فــــــي إنهاء آفــــــة الإرهــــــاب المتفاقمة 

والمتسعة.

جر والســـنغال وكذلـــك التوغل من
ريا إلى الكاميرون وتشـــاد والنيجر

رب أفريقيـــا، بالإضافة إلى 
د أنشـــطة قويـــة امتدت 
كينيا إلـــى  لصومـــال 
موزمبيق إلى تنزانيا.
وينشط تنظيم القاعدة 
لاد المغرب العربي
ول الساحل الأفريقي
غلا الأوضاع الأمنية

عبة في ليبيا 
ي منذ
 ووسّع

طه لاحقا 
جانب
م
ش

يمات
ية
ة 
ى في

ينافاسو
جر وتشاد.

وفـــي تقرير للأمم 
فـــي نشـــر  ـــدة 
نوفمبر من ســـع

والجريمــــة العابرة للحــــدود. وتؤرق تلك 
المشــــكلات دولا عديدة في شــــمال القارة 
الأفريقية وجنوبها وتعقّد مســــاعي إنهاء 

ي

الأخطار الإرهابية المتفاقمة.

 باريــس – نجح الجيش الفرنســـي 
الـــذي يســـتعد لتخفيـــض وجـــوده 
الســـاحل  منطقـــة  فـــي  العســـكري 
قياديـــينْ  تصفيـــة  فـــي  الأفريقـــي 
كبيرين في تنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي الصحـــراء الكبـــرى، وذلـــك في 
عملية نفذها بالتنســـيق مع الجيش 
الجمعة  أعلـــن  حســـبما  الأميركـــي، 
مكتـــب وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 

فلورانس بارلي.
ليـــل  برخـــان  قـــوة  وتمكنـــت 
الأربعـــاء – الخميس من قتل عيســـى 
الصحـــراوي ”المنســـق اللوجســـتي 
والمالي لتنظيم الدولة الإســـلامية في 
الصحراء الكبرى“، وأبي عبدالرحمن 
الصحراوي الذي كان ”مكلفا بإصدار 

الأحكام“ في التنظيم المتشدد.
وجـــاء في بيـــان لمكتـــب الوزيرة 
الفرنســـية أن الأول ”كان ينشـــط في 
منطقـــة الســـاحل منذ ســـنوات عدة. 
وشـــارك خصوصا في هجوم نفّذ في 
إيناتيـــس ضد القـــوات النيجرية في 
ديســـمبر 2019 وكان يجنّد جهاديين 
ويدرّبهم“. ففي العاشـــر من ديسمبر 
2019، قُتـــل 71 جنديا فـــي هجوم في 
إيناتيس في غرب النيجر بالقرب من 

الحدود مع مالي.
أمـــا القتيل الثانـــي ”فكان يعرف 
بإصداره الأحـــكام بالقتل. وكان هذا 
الجهادي ينشط في جماعات إرهابية 
مسلّحة في مالي منذ عشر سنوات“. 
وبحســـب مصادر أمنيـــة مالية، كان 
عضوا في حركة التوحيد والجهاد 
في غرب أفريقيـــا، والتي اندمجت 
لاحقـــا مـــع منظمة أخرى لتشـــكيل 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في 

الصحراء الكبرى.
وأوضح مكتب 
وزيرة الجيوش 
الفرنسية أن 
هذه العملية 
نفذتها قوة 
برخان 
بالتنسيق 
مع الجيش 
الأميركي، وأن 
قرار تنفيذ الهجوم اتخذ 
بناء على معلومات 
استخبارية ضد 
معسكر للتنظيم في 

منطقة ميناكا.

مقتل قياديين 

من داعش 

في الصحراء الكبرى
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ب الأضواء
ّ
مهندس تألق الترجي التونسي الذي يتجن

 مـــن يشـــاهد تألـــق فريـــق الترجـــي 
الرياضي في الدوري التونسي والإشعاع 
الواســـع الذي حقّقه من بوابـــة أفريقيا 
في الســـنوات الأخيرة يقرّ بـــأن النادي 
بـــات يتوفّر علـــى جملة مـــن الإمكانات 
اللوجســـتية والإدارية والمالية والفنية 
الهائلة، فضلا عن حنكة رئيســـه حمدي 
المـــؤدّب الـــذي ســـخّر إمكاناتـــه وضخّ 
أموالـــه خدمة لمصالـــح فريقه، ما جعله 
يحتل مراتب متقدمـــة ويحظى باحترام 
الجميع. المؤدب نجح في كتابة اسمه في 
سدّة رئاســـة الترجي بحروف من ذهب، 
ووُفّق في إعادة هيكلة النادي على جميع 
المســـتويات، ما أسهم بشـــكل كبير في 
تحسّـــن النتائج وحصد الألقاب المحلية 
والقارية واعتلاء منصـــات التتويج في 

مختلف المسابقات والتظاهرات.
رجل الأعمال الذي يتـــرأس الترجي 
منذ عـــام 2007 فاز النـــادي تحت قيادته 
بــــ20 لقبـــاً منهـــا 10 بطـــولات للدوري 
التونسي، إلى جانب بطولتين عربيتين، 
فضلا عن التتويج بـ3 نســـخ من مسابقة 
كأس رابطـــة الأبطـــال الأفريقيـــة. ويعدّ 
شيخ  الترجي الذي يُلقّب بـ“المكشـــخة“ 
الأندية التونســـية، فقد تأسس قبل قرن 
ونيـــف في حـــي بـــاب ســـويقة بتونس 
العاصمة، وينشط في الرابطة التونسية 

المحترفة الأولى منذ 1936.
كان المـــؤدب نفســـه رياضيـــاً، فقد 
في  لبس قميـــص نادي ”الـــدم والذهب“ 
فرق الشـــباب خلال الفتـــرة الممتدة من 
نهاية الستينات حتى مطلع السبعينات، 
حيث عرف بأسلوبه الفني والمهاري إلى 
جانب تســـديداته القوية وحسن تمركزه 
على أرضية الملعب. ثم اضطر إلى إنهاء 
مســـيرته الكروية في سن مبكرة لأسباب 
مهنية، بعد أن تولى إدارة شركة العائلة 
المختصة في إنتاج الحليب ومشتقاته، 
ولم تمنعـــه الظروف المهنية من شـــغل 
عـــدة مناصب في إدارة نـــادي العاصمة 

التونســـية لثلاثة عقود، قبـــل أن يتولى 
قيـــادة الســـفينة. وعلـــى الرغـــم من أن 
الرئيس الســـابق للنادي ســـليم شيبوب 
قاد الترجي من قســـم الهواية إلى نخبة 
الاحتـــراف في عالم الكـــرة، فإن المؤدب 
يعتبر بطل نجاحاته وتألقه قاريا ودوليا. 
وكان رحيـــل شـــيبوب قد أثـــار مخاوف 
جماهيـــر الترجـــي التي كانت تخشـــى 
تراجـــع نتائج فريقها وهبوط مســـتواه، 
خصوصا وأنه كان أحد مهندسي الثورة 
التي عاشـــها النادي في تسعينات القرن 

الماضي.

العلاقة مع أسرة بن علي

يرأس المـــؤدب مجموعـــة ”دليس – 
دانون“ النشطة أساسا في إنتاج الحليب 
ومشـــتقاته والتـــي أسســـها عـــام 1979 
صحبة أفراد من عائلتـــه. وفي بداياتها 
اختصت الشـــركة في صنع الألبان، وقد 
بدأت بطاقة إنتـــاج قوامها 20 ألف علبة 
في اليوم، ونمت الشركة خلال الثمانينات 
الشـــركة  إزاحة  تدريجيـــا  واســـتطاعت 
التونســـية لصناعة الحليـــب من المركز 
الأول في القطاع، وعـــام 1997 دخلت في 
شـــراكة مع ”دانون“، كما تنوع نشاطها 
في التســـعينات ليشـــمل إنتاج الحليب 
ثم الجبـــن، وقامـــت بإنتاج مشـــروبات 
”فيرجن“ لفترة. وبخطواته الجريئة نجح 
المؤدب فـــي تكويـــن إمبراطورية مالية 

كبيـــرة، بعد أن حوّل شـــركة العائلة إلى 
مجموعة شـــركات ذات مردود اقتصادي 
عـــال؛ إذ تعـــدّ مجموعة المـــؤدب إحدى 
الخاصة،  التونســـية  الشـــركات  أضخم 
وقد حققت معاملاتهـــا مبالغ تناهز 333 
مليـــون دولار في عـــام 2020 وحده. كما 
قامت بالاســـتثمار في بعـــض المناطق 
التونســـية الداخلية عبر إنشاء وحدات 
إنتاج جديدة مختصة في صناعة الألبان 

وتعليب المياه المعدنية.
اقترب المـــؤدب من صهـــر الرئيس 
الراحل زيـــن العابدين بـــن علي، صخر 
الماطـــري، واشـــترك معه فـــي أكثر من 
مشـــروع. وكان أحـــد المســـاهمين فـــي 
مصرف ”الزيتونة“، ثم كوّن مع الماطري 
تحالفا  وبســـام الوكيـــل و“توركســـال“ 
للحصول علـــى الرخصة الثالثة للهاتف 
الجوال في تونس والتي آلت في الأخير 
إلى ”أورانج“ تونس. واستحوذ الثنائي 
علـــى 25 في المئة من شـــركة الاتصالات 
بعـــد اتفاقهما مع الشـــركة  ”تونيزيانا“ 
الوطنيـــة للاتصالات على شـــراء حصة 
”أوراســـكوم تيليكـــوم“ فـــي رأس مـــال 

المشغل الثاني للجوال في تونس.
وفجأة -وبعد أن ظل لسنوات مجرّد 
واحد مـــن ممولي الترجـــي اقتصاديّا- 
برز اســـم المؤدب ليتم انتخابه رئيســـا 
للنادي، وتمكن الفريق تحت رئاسته من 
رفع كأس تونس عام 2008 ، ثم فاز بلقب 
دوري أبطـــال العرب عام 2009 وبطولتي 
تونس 2010 و2011 تحت إشراف المدرب 
فـــوزي البنزرتـــي. وكان هـــدف المؤدب 
الرئيســـي هو الفوز بلقـــب كأس رابطة 
الأبطـــال الأفريقيـــة فقام الفريـــق بإبقاء 
نجم الهجوم مايكل إنرامو وباســـتقدام 
لاعبيـــن مخضرمين مثـــل مجدي تراوي 
ومحمد الباشـــطبجي ووليد الهيشـــري 
وغيرهـــم، إلا أن الفريـــق رغـــم بعـــض 
العـــروض الجيـــدة أنهى المســـابقة في 
المرتبة الثانية بعد انهزامه في النهائي 
أمام نادي مازمبي الكونغولي. ورغم كل 
تلك النجاحـــات أثار المؤدب آنذاك جدلا 
واســـعاً بعد نشره في الصحف المحلية 
دعايـــة لصالـــح الرئيس بن علي باســـم 
الترجي تدعم ترشـــحه فـــي الانتخابات 

الرئاسية التونسية.

حفاوة قصر قرطاج

الأوساط الرياضية في تونس 
تكاد تجمع على أن 

المؤدب يحظى 
بمكانة شعبية 
واسعة لا فقط 

من جماهير 
فريقه بل 

من مختلف 
أنصار 

النوادي 
الرياضية 
الأخرى. 

وعلى 
الرغم من 
شعبيته 

الرياضيـــة  الأوســـاط  فـــي  الواســـعة 
التونســـية -والتـــي قـــد تمثـــل خزانـــا 
انتخابيـــا مهمـــا- فضـــلا عـــن نفـــوذه 
المالـــي الواســـع لـــم تغـــازل مغريـــات 
السياســـة المـــؤدب فظـــلّ محافظا على 
أســـلوبه المحايد فـــي علاقته بالأحزاب 
على  القيادية،  والمناصـــب  السياســـية 
عكس عدة أسماء أخرى لجمعيات ونواد 
رياضيـــة ســـرعان مـــا لبســـت ”جبّـــة 
مـــع  بالمـــوازاة  وتقلـــدت  السياســـة“ 
وظيفتهـــا الرياضية مناصب سياســـية 

لأحزاب وكتل برلمانية.
توجهاتـــه  علـــى  الرجـــل  حافـــظ 
الرياضيـــة ولم يقدم نفســـه كشـــخصية 
سياســـية يمكن التعويل عليها، وواصل 
عملـــه في صمت من أجل فريقه، ما جلب 
لـــه احتـــرام الجميـــع؛ فترؤســـه لفريق 
بحجـــم الترجي ذي القاعدة الجماهيرية 
الواسعة في مختلف أنحاء البلاد جعله 
محل اهتمام مـــن كافة الأطراف، وصولاً 
إلى أعلى هرم الســـلطة السياســـية في 
تونس، حيث اســـتقبله الرئيس الراحل 
الباجي قايد السبســـي أواخر ســـبتمبر 
عام 2017 بقصر قرطـــاج، وتناول اللقاء 
أهـــم مســـتجدات الســـاحة الرياضيـــة 
وأبـــرز الســـبل لتطوير قطـــاع الرياضة 
وتكوين نخبة وطنية قـــادرة على إعلاء 
رايـــة تونس فـــي التظاهـــرات الدوليّة. 
وأثنى الرئيس التونســـي الأســـبق على 
يبذلها  التي  والتضحيـــات  المجهودات 
رؤســـاء الجمعيات الرياضية في تأطير 
وتربية الناشـــئة والســـهر علـــى تنقية 

الأجواء والالتزام باحترام الميثاق 
الرياضي والمنافسة النزيهة 

في كنف الروح الرياضية، 
فضلا عن العمل على 

توفير الظروف الملائمة 
للفرق التونسية لتمثيل 

بلادها أحسن تمثيل 
في المحافل القارية 

والإقليمية والدولية. 
وكان هدف قايد 

السبسي من اللقاء 
تشجيع المؤدب على 

مواصلة الاضطلاع 
بمسؤولياته على رأس 

فريق الترجي 
الرياضي 

التونســـي، مثمّنا الـــدور المحوري الذي 
لعبه في إشـــعاع وتألّق النادي بمختلف 
فروعه وأصنافه، والذي انعكس إيجابيا 
علـــى تألّق الرياضـــة التونســـية بصفة 

عامة.
لعلّ مـــا يعـــزّز نجاح المـــؤدب -على 
عكس الكثير ممن يتسابقون على الظهور- 
رفضـــه الحضور فـــي المنابـــر الإعلامية 
والحوارية، واشـــتغاله فـــي صمت بعيدا 
عن التصريحات والتوضيحات والأضواء، 
حيث أدلى طـــوال فترة 14 عاما على رأس 
الترجي بحـــوار صحافي وحيد خلال عام 
2008 للقناة التلفزيونية الخاصة ”حنبعل“ 
حتى بـــات يطلـــق عليـــه لقـــب ”الرئيس 
الابتعـــاد  لتفضيلـــه  نظـــرا  الصامـــت“، 
والمقابلات  الصحافيـــة  الحـــوارات  عـــن 

التلفزيونية.

عين الخبير

يملك عينا فنيـــة ثاقبة وخبرة كبيرة 
بعالم كرة القدم تجعله يتمســـك بمتابعة 
اللاعبيـــن الذيـــن يرغـــب الفريـــق فـــي 
التعاقد معهم قبـــل اتخاذ قراره النهائي 
بخصوصهـــم، ولهذا نجح في اكتشـــاف 
عدة مواهـــب تتمتع بإمكانات فنية عالية 
على غرار النجم الســـابق للفريق أسامة 
الدراجـــي الـــذي تلقبه جماهيـــر النادي 
محمد  الصاعدة  والموهبة  بـ“دراجينو“، 
علـــي بن رمضـــان. ورغـــم كل مـــا حققه 
المـــؤدب إلا أنه عينـــه تبقى متجهة نحو 
المســـتقبل، لذلك يولي اللاعبين الشباب 
اهتمامـــا كبيـــرا ويحرص علـــى متابعة 

مبارياتهم بشكل دوري.
المؤدب يبدو شـــغوفاً بما يفعله إلى 
أبعد الحـــدود، فهو يملـــك حظيرة تضم 
عـــددا كبيرا من الخيول، يشـــارك بها في 
السباقات المحلية والخارجية، ومن شدة 
تعلّقه بالترجي أطلق على خيوله أسماء 
لاعبين من النـــادي، على غرار ”إينرامو“ 
الذيـــن  و“الحمرونـــي“  و“الدراجـــي“ 

حصدوا عدة جوائز تونسية وعالمية.
وفــــي الفترة الأخيــــرة تســــرّبت أنباء 
غير مؤكدة في وســــائل الإعــــلام، تفيد بأن 
المــــؤدّب يلــــوّح بمغــــادرة منصبــــه ومنح 
الفرصــــة لمن يرغب في تولــــي مهامه، إثر 
انزعاجه من حملات تشنّ ضده على مواقع 
التواصل الاجتماعي بسبب النتائج غير 
المرضية التــــي أدت إلى مغادرة النادي 
لدوري أبطال أفريقيا مؤخراً، وتسبّبت 
بتغييرات هامة في الهيكل 
الإداري المشرف على 

الترجي.

حمدي المؤدب 

الرئيس الصامت ولغز تداخل الرياضة بالسياسة والاقتصاد

رب المؤدب من صهر 
ُ

ق

الرئيس الراحل بن علي، صخر 

د شراكة تجارية 
ّ
الماطري، ول

بينهما، فكان أحد المساهمين 

في مصرف {الزيتونة}، كما 

ن معه ومع بسام الوكيل 
ّ
كو

و{توركسال} تحالفا للحصول 

على الرخصة الثالثة للهاتف 

الجوال في تونس

خالد هدوي 
صحافي تونسي

[ مكانتـــه في الأوســـاط الرياضية قد تمثـــل خزّانا انتخابيا مهمّـــا، فضلا عن قدراته 
المالية الكبيرة، إلا أن مغريات السياسة لم تغازل المؤدب حتى الآن.

[ المؤدب الذي يصرّ على الاكتفاء بتوجهاته الرياضية وأعماله التجارية لم يقدم نفســـه كشـــخصية سياسية، وترؤسه للترجي ذي 
القاعدة الجماهيرية الواسعة جعله محل اهتمام كافة الأطراف في تونس، وصولاً إلى أعلى هرم السلطة.

[ الترجي الذي يقوده المؤدب فاز تحت إدارته، بـ 10 بطولات للدوري التونســـي، إلى 
جانب بطولتين عربيتين، وتوّج بـ3 نسخ من كأس رابطة الأبطال الأفريقية.

مجموعة المؤدب الاقتصادية 

 إحدى أضخم الشركات 
ّ

تعد

الاستثمارية التونسية الخاصة، 

ها مبالغ 
ُ
فقد حققت معاملات

تناهز 333 مليون دولار في عام 

2020 وحده

وجوه

، ثم فاز بلقب  2008 س تونس عام
9طـــال العرب عام 2009 وبطولتي
إشراف المدرب 201 و2011 تحت
لبنزرتـــي. وكان هـــدف المؤدب 
ـي هو الفوز بلقـــب كأس رابطة 
الأفريقيـــة فقام الفريـــق بإبقاء  ل
جوم مايكل إنرامو وباســـتقدام 
مخضرمين مثـــل مجدي تراوي 
الباشـــطبجي ووليد الهيشـــري 
م، إلا أن الفريـــق رغـــم بعـــض 
ضالجيـــدة أنهى المســـابقة في
النهائي الثانية بعد انهزامه في
مازمبي الكونغولي. ورغم كل  ي
جاحـــات أثار المؤدب آنذاك جدلا 
بعد نشره في الصحف المحلية 
ج ب ؤ ج

لصالـــح الرئيس بن علي باســـم 
تدعم ترشـــحه فـــي الانتخابات 

ة التونسية.

قصر قرطاج

ساط الرياضية في تونس 
مع على أن 
يحظى
شعبية 
فقط لا
هير
ل

لف 

ة

ن

وأثنى الرئيس التونســـي الأســـبق على 
يبذلها  التي  والتضحيـــات  المجهودات 
تأطير  رؤســـاء الجمعيات الرياضية في
وتربية الناشـــئة والســـهر علـــى تنقية 
الأجواء والالتزام باحترام الميثاق

الرياضي والمنافسة النزيهة 
في كنف الروح الرياضية، 

فضلا عن العمل على 
توفير الظروف الملائمة 
للفرق التونسية لتمثيل 

بلادها أحسن تمثيل 
المحافل القارية في

والإقليمية والدولية. 
وكان هدف قايد 

السبسي من اللقاء 
تشجيع المؤدب على
مواصلة الاضطلاع

رأس  بمسؤولياته على
فريق الترجي
الرياضي

محمد الصاعدة  والموهبة   ، دراجينو بـ
علـــي بن رمضـــان. ورغـــم كل مـــا حققه
متجهة نحو إلا أنه عينـــه تبقى المـــؤدب
المســـتقبل، لذلك يولي اللاعبين الشباب
اهتمامـــا كبيـــرا ويحرص علـــى متابعة

مبارياتهم بشكل دوري.
المؤدب يبدو شـــغوفاً بما يفعله إلى

ي و ب م ي

أبعد الحـــدود، فهو يملـــك حظيرة تضم
عـــددا كبيرا من الخيول، يشـــارك بها في
السباقات المحلية والخارجية، ومن شدة
تعلّقه بالترجي أطلق على خيوله أسماء
”إينرامو“ لاعبين من النـــادي، على غرار
الذيـــن و“الحمرونـــي“ و“الدراجـــي“

حصدوا عدة جوائز تونسية وعالمية.
وفــــي الفترة الأخيــــرة تســــرّبت أنباء
غير مؤكدة في وســــائل الإعــــلام، تفيد بأن
المــــؤدّب يلــــوّح بمغــــادرة منصبــــه ومنح
الفرصــــة لمن يرغب في تولــــي مهامه، إثر
انزعاجه من حملات تشنّ ضده على مواقع

ي ي

التواصل الاجتماعي بسبب النتائج غير
المرضية التــــي أدت إلى مغادرة النادي
لدوري أبطال أفريقيا مؤخراً، وتسبّبت 
ي ى إ ي ي

بتغييرات هامة في الهيكل
الإداري المشرف على

الترجي.



 نادرا ما ينفتـــح فنانو ”التقليلية“ على 
مشاهد تشخيصية وطبيعية. فـ“التقليلية“ 
التي تشير تســـميتها إلى استعمال الأقل 
مـــن الألـــوان ومن المـــواد ومـــن العناصر 
تعطـــي ظهرها لكل ما من شـــأنه أن يربك 
هدأتهـــا واســـتقرارها والنتائج الخالصة 
التـــي تصل إليها من حيـــث اللون الواحد 

الذي يملأ المساحة بصمته المطبق.
ربما لم يكن اللبناني شــــوقي شمعون 
راغبا فــــي أن يكون تقليليــــا خالصا غير 
أن مَن ينظر إلى لوحاته لا بد أن يســــحره 
صفاؤها وخلوّها من أي نوع من الصخب 
اللونــــي. لــــون واحد لا أكثــــر. غير أن ذلك 
ليس كل شــــيء. لا يكتفــــي بتلك الصرامة 
اللونيــــة التــــي يمكــــن أن تنتهــــي عندها 
اللوحــــة فهــــو يبحث عمّا يعبّــــر عنه على 
المســــتوى الإنســــاني. إنســــانيته القلقــــة 

تنافس جماليته المستقرة. 

يرســــم شــــمعون بشــــرا لكن بطريقة 
إيحائيــــة تنطــــوي علــــى نظــــرة صادمــــة 
ويرسم البحر باعتباره ذروة الصفاء كما 
أنه يرســــم الطبيعــــة لا باعتبارها مصدرا 

للتجريد بل لأنها تلهم الشعر.

بالشعر يكون العالم أجمل

 ”العالم شــــعر“ بالنسبة إلى شمعون. 
”إذا نُزع الشــــعر من الرسم تسيل الأصباغ 
فارغة من أيّ معنى أو قيمة جمالية”. كان 
ذلك واحدا مــــن أهم الدروس التي تعلمها 
الفنان من التجريدية التعبيرية وبالأخص 
من جاكســــون بولــــوك. لقد لعبــــت إقامته 
الأميركية دورا حاسما في تنظيم طريقته 
في التفكير في الرســــم، وهي طريقة شاعر 
قبل أن تكون أســــلوب مهندس في ترجمة 

ما هو عصي على القول أو الظهور. 
بأناقــــة شــــاعر لا يُخفــــي رغبتــــه في 
التمــــرد والشــــغب يرســــم شــــمعون وهو 
يفكــــر فــــي أن يكــــون العالم أجمــــل وأقل 
قهرا وأن يكون المشــــهد الحياتي إنسانيا 

بسعة ما يحلم به الإنسان. غالبا ما تكون 
رســــومه مســــتلهمه من أحلامــــه. وهو ما 
يُضفي عليها طابعا اســــتفهاميا غامضا. 
يرسم شمعون بشــــرا بحجوم صغيرة في 
مواجهة مســــاحة لونيــــة هائلة. من جهته 
فإنه لا يعتبر ذلك اســــتصغارا للإنســــان. 

ذلك أمر طبيعي إذا ما قسنا المسافة. 
ولكــــن الأمــــر يمكــــن ألاّ يكــــون كذاك 
دائما. فالإنسان في مواجهة أحلامه يبدو 
صغيرا. فكيف يمكن قياس المسافة إذا ما 
تعلــــق الأمــــر بالحرية؟ وإذا مــــا عرفنا أن 
الصحراء قد لعبت دورا عظيما في تشكيل 
أفكار الرسام عن الإنسان ومحيطه يمكننا 
أن نســــتغرق فــــي تأمل تجربتــــه من جهة 
صلتها بالماورائيات وهو ما صار الرسام 

يتعمق في دراسته. 
يــــرش الفنــــان الرمــــل على ســــطوح 
لوحاتــــه، يعجنه بالمواد ليثنــــي على تلك 
القــــوة الماورائية التي تكمن في الصحراء 

وتهبها سحرا لا يمكن فك أسراره.

 الرسم والنسيان

 ولــــد شــــمعون في البقــــاع بلبنان عام 
1942. التحــــق بمعهــــد الفنــــون الجميلــــة 
بالجامعــــة اللبنانيــــة، وحصل عــــام 1972 
علــــى دبلوم الدراســــات العليا. ومن بعدها 
حصل على منحة لدراسة الفن في الولايات 
المتحــــدة. عــــام 1975 حصــــل علــــى درجــــة 
الماجستير من جامعة سيراكيوز بنيويورك. 
وحتى عام 1979 كان شمعون زميلا متفرغا 
في برنامــــج الدكتوراه بجامعــــة نيويورك 

وركز يومها على علم الجماليات.
منذ عام 1974 قـــام بتدريس الفن في 
لبنـــان والولايات المتحدة. وأقام أكثر من 
أربعين معرضا شـــخصيا فـــي نيويورك 
وبيـــروت وهونـــغ كونغ ومـــدن أميركية 

وعربية وأوروبية أخرى.     
عاش شمعون في وادي البقاع حياة 
ريفيـــة، وفي نيويورك عـــاش في أقصى 
حـــالات المواطنة المدنية. كانت رســـومه 
جســـر صلح بين معنيين للإنسانية وهو 
ما ســـعى إلـــى أن يكون مخلصـــا له في 
رسومه. لم يتخلّ عن إنسانيته التي هي 
جـــزء من بنيته الأســـاس فـــي مقابل أنه 
اكتســـب تفسيرا لإنسانية من نوع جديد 
من خـــلال إقامته في نيويورك. رســـومه 
ليســـت ريفية كما أنها لا تشـــير إلى أيّ 
نوع من أنواع مـــن القطيعة مع ماضيه. 
لقد اكتشـــف في نيويـــورك أنه يمكنه أن 
يســـتعيد شـــريط أحواله مـــن خلال فن 
معاصـــر. لا يحتاج المرء إلى أن ينســـى 
لكي يتذكر. شـــمعون يعيش في الرســـم. 
يفلت الرســـم من الذاكرة كما أنه لا يثني 
على النســـيان. تعامل شمعون بعمق مع 
مسألة الهوية وهو يدرك أنها ستحاصره 
وتضيّق عليه الخنـــاق يوما ما. أدرك أن 
حريته هي الأســـاس ولذلك وضع ذاكرته 
ونسيانه في خدمة رسومه. إنه مقيم في 

رســـومه. كل عناصـــر أصالته تصدر عن 
رسومه. لا شيء آخر.

ســـيكون عليه أن يكـــون فنانا عالميا 
مقيمـــا فـــي لبنـــان. لا بأس، تلـــك صفة 
وليســـت هوية. وبذلك يكـــون الفنان قد 
صنع هويته مـــن مجموعة من العناصر، 

لم يكن الكثير منها جاهزا.
 ”شوقي شـــمعون 2006 وحتى الآن“ 
هو عنوان المعرض الذي استضافه مركز 
بيـــروت للمعـــارض عـــام 2013. معرض 
اســـتعادي لمرحلـــة بعينهـــا كما يشـــير 
إلـــى ذلك عنوانه غير أنـــه يمكن اعتباره 
خلاصة أســـلوبية لتجربة الرســـام عبر 

خمسين سنة من الرسم. 
لقـــد هدأ عالم الفنـــان. صفا وأصبح 
أكثر نقاء وصـــارت مفرداته القليلة أكثر 
التصاقـــا بالفضاء الـــذي تقف أمامه من 
غير أن تُظهر أيّ محاولة لاقتحامه. ظلت 
الصحـــراء تتقـــدم فيما تقـــف الكائنات 
الصغيـــرة في مكانهـــا أما البحـــر فإنه 

يُرسم من داخله لا ليُرى بل ليُعاش. 

نوع من الحميمية يقترحها الرســـام 
لتكون ســـمة العلاقة بـــين المتلقي وعالم 
لا ينغلـــق علـــى تجريديته وفـــي الوقت 
نفســـه لا ينفتـــح مستســـلما على خارج 
هو ليـــس منه. ذلك هو عالـــم يجمع بين 
تركيبته الخاصة وما يلتقطه من تأثيرات 
خارجية، غالبا ما تكون أشبه بالأسرار.      
فبالرغم مـــن أن الرســـام ينطلق من 
علاقته بالمســـاحات الكبيـــرة التي تحتل 
الجـــزء الأكبـــر مـــن لوحته مـــن موقف 
المندهـــش غيـــر أن أيّ نوع مـــن الارتباك 
لا يهز تلـــك العلاقة وهو ما ينعكس على 
موقـــف المتلقي الذي يتقـــدم بثقة كما لو 
أنه واحد من أولئك الناس الصغار الذين 

لا يكشف الرسام عن قلقهم.

ن يتذكر
َ
يرتجل كم

 ربمـــا يمكـــن الحديـــث عـــن مـــزاج 
ارتجالي اخترق عالم شـــوقي شـــمعون 
غير أن ذلك المزاج يعود إلى نوع العلاقة 

التي أقامهـــا الفنان مـــع العناصر التي 
تشـــكل مصادر إلهامه مـــن غير أن تظهر 

مباشرة على سطوح لوحاته. 
إنـــه كمَن يتذكر أجـــزاء من الطبيعة 
التـــي عـــاش تفاصيلهـــا فـــي مراحـــل 
مختلفة من عمره. يتذكر غير أنه يكتفي 
باستعادة حالته يومها لا صور مباشرة 

لتلك الأجـــزاء التـــي تكون قـــد اختفت 
وليس في الإمكان استعادتها كما كانت.
يرتجل الفنان وهو في حالة انتشـــاء 
تعبيـــري أشـــكالا توحي بســـيولتها ولا 
تميل إلـــى أيّ نوع من أنـــواع الصلابة. 
دائمـــا.  كذلـــك  كانـــت  أنهـــا  لـــو  كمـــا 
ما يُرى يبدو منســـجما مع تقنية الرســـم 
المائـــي، بغـــض النظـــر عـــن حجـــم ذلك 
الشـــيء، شجرة كان أم عشـــبة. في خيال 
الرسام يتســـاوى تأثير المرئيات، غير أن 
ذلـــك لا يشـــمل تلك المرئيات التي يشـــكل 
تأملها نوعـــا من الضياع فيهـــا كالبحر 

والصحراء.
حـــين يتماهـــى الرســـام مـــع مزاجه 
الارتجالـــي تنبعث الأشـــياء مـــن داخل 
ســـطح اللوحة كما لو أن الرسام يكتفي 
بإزالة مـــا كان يغطيها مـــن ضباب. فقد 
إشارة ساحرة من يديه لتنبثق العلامات 
وتستعيد وجودها السابق لكن في مكان 
مختلف. شوقي شمعون هو الآخر رسام 

طبيعة لكن بطريقة إيحائية.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

شوقي شمعون

رسام الصحراء باعتبارها تجربة عيش

شمعون يرسم بشرا لكن 

بطريقة إيحائية تنطوي على 

نظرة صادمة ويرسم البحر 

باعتباره ذروة الصفاء كما أنه 

يرسم الطبيعة لا باعتبارها 

مصدرا للتجريد بل لأنها تلهم 

الشعر

الصحراء تلعب دورا عظيما في 

تشكيل أفكاره عن الإنسان 

ومحيطه، ويمكننا أن نستغرق 

في تأمل تجربته من جهة صلتها 

بالماورائيات وهو ما صار شمعون 

يتعمق في دراسته

وجوه



حميد القويسمي 

 لا تقتصـــر عملية التواصل المباشـــر 
بين البشر على تحريك اللسان والشفتين 
فحسب، بل إن العملية تتحقق بتوظيف 
وســـائل أخرى غير لفظيـــة متعددة؛ مثل 
تعابير الوجه وحـــركات الرأس واليدين 
المختلفة،  الجســـد  وأوضاع  والكتفـــين، 
فالرســـائل غير اللفظية تعتمد أساســـا 
على الحركـــة أو الإشـــارة أو الإيماء أو 

الغمز أو اللمز.
إن الأمر هنا يتعلـــق اختصارا بلغة 
الجســـد، ولعـــل لغـــة العيـــون ودلالتها 
ليســـت إلا واحـــدة مـــن التعابيـــر غير 
الكلامية للجسد التي طفت على السطح؛ 
بســـبب وبـــاء كورونـــا المســـتجد الذي 
اســـتطاع بجبروته أن يعيد للغة العيون 
سحرها وغوايتها وسطوتها وغموضها 

أيضا.
إن الحديـــث عن التواصل يســـتدعي 
الإحاطة بمفهومين أساســـيين؛ يرتبطان 
بنســـقين لغويين متكاملـــين، لهما صلة 
بالمرســـل والمرســـل إليه؛ هما التواصل 

اللفظي والتواصل غير اللفظي.

اللفظي وغير اللفظي

 إن القصـــد مـــن التواصـــل اللفظي 
هـــو التواصـــل الكلامـــي الـــذي يتحقق 
باســـتعمال القناة الصوتية والسمعية؛ 
لإنتـــاج المعنى وإيصالـــه للمتلقي، وهو 
مـــا يعـــرف اختصـــارا باللغـــة اللفظية 
أو اللغـــة الصامتـــة. والحديـــث عن هذا 
المفهوم للغة، ليـــس موضوعا جديدا في 
الدراســـات اللغوية والتواصلية؛ ذلك أن 
العديد مـــن الأعمال اللغوية المبكرة التي 
تناولها علماء اللغة الأوائل كانت تحوم 
حول هذه الموضـــوع، لذلك يجد الباحث 
نفسه، في أحيان كثيرة، مضطرا للعودة 
إلى الدراسات والأبحاث القديمة ليستمد 
منهـــا تعريفـــا أو تأريخـــا أو نظرية أو 

مقارنة.

وضمـــن هـــذا الســـياق، عـــرّف ابن 
جنـــي اللغـــة قائـــلا ”أمـــا حدّهـــا فإنها 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم“ 
(أبوالفتح عثمان بن جني، الخصائص، 
تحقيـــق: محمد علي النجـــار، دار الكتب 

المصريـــة، القاهـــرة، ط.2، 1913، 
ج.1، ص.34). هـــذا التعريـــف 
يتضمن قضايا لغوية تناولها 
علـــم اللغـــة الحديـــث؛ تهـــم 

أساســـا طبيعة اللغة من حيث 
هـــي أصوات، وظيفتهـــا من حيث 
هي تعبيـــر، وطابعهـــا الاجتماعي 

النفسي والعقلي.
ونظر دو سوسير إلى اللغة على 
أنها نتـــاج اجتماعي لملكـــة الكلام 

ومجموعة مـــن المواصفات التي 
الاجتماعـــي  الكيـــان  يتبناهـــا 
لتمكـــن الأفـــراد من ممارســـة 
هذه الملكة، ”فـــلا وجود للغة 
إلا بنوع من الاتفاق يتوصل 
معين،  مجتمع  أعضـــاء  إليه 
وعلى الفـــرد أن يقضي فترة 
معينـــة يتعلم فيهـــا وظيفة 
اللغـــة، فالطفـــل يـــدرك هذه 
الوظيفـــة بصـــورة تدريجية، 

واللغة شـــيء متميز جدا. فإذا 
فقـــد المرء اســـتخدام الكلام فإنه 

يبقى محتفظا بها إذا كان يســـتطيع 
فهم الإشارات الصوتية التي يسمعها“ 
(فردنانـــد دو سوســـير، علـــم اللغـــة 
العام، ترجمة يوئيل يوســـف عزيز، 

دار آفاق عربية، بغـــداد، العراق، 
بهـــذا  فاللغـــة،  ص.33).   ،1985
المعنـــى، ملكة فرديـــة تحتاج إلى 

هيكل اجتماعي لكي تظهر فيه 
وتتطور عبره ومن خلاله.

وهـــذا التصـــوّر للغة يؤكـــده فندرس 
حينمـــا اعتبـــر أن اللغة محـــدودة بحدود 
الفـــرد؛ ويتجلّى ذلك عندمـــا يقوم الباحث 
اللغـــوي على دراســـة الظواهـــر الفردية؛ 
مثل عواطف النفس وانفعالاتها وأهوائها 
التي تعكســـها اللغة. غير أنـــه في الوقت 
ذاتـــه يعتبـــر اللغـــة متعـــددة؛ بحيـــث لا 
توجد لغة واحدة فقط فـــي جميع الأقطار 
والأصقـــاع؛ فاللغة ”واحدة وعديدة في آن 
واحد؛ واحـــدة لدى كل الشـــعوب ولكنها 
متعـــددة بتعـــدد جميـــع الأفـــراد الذيـــن 
يتكلمونهـــا“ (جوزيـــف فنـــدرس، اللغـــة، 
ترجمـــة عبدالحميـــد الدواخلـــي ومحمد 
القصاص، مكتبـــة الأنكلو المصرية، 1950، 
ص. 295). ومـــن ثـــم، فاللغـــة مركب معقد 

يطال كل فروع المعرفة والعلوم.
في حـــين يرى ماريو بـــاي أن اللغة لا 
تقتصر علـــى تعريف واحد، حيث تحتوي 
وتضم، ضمـــن هذه التعريفـــات المتعددة، 
الإشـــارات والإيماءات وتعبيـــرات الوجه 
والرمـــوز من أيّ نـــوع، ومن ثم فإن ”هناك 
تعريفـــات أوســـع للغـــة؛ بأنها تلـــك التي 
تحمل معنى، أو كل شـــيء له معنى، أو كل 
شـــيء ينقل المعنى من عقل إنساني لآخر“ 
(ماريو بـــاي، أســـس علم اللغـــة، ترجمة 
أحمـــد مختار عمر، عالـــم الكتب، القاهرة، 
ط .8، 1998، ص. 35). كمـــا يـــرى أن اللغة 
تخضع لمجموعة مـــن العوامل التاريخية 
والسياســـية.  والاجتماعية  والجغرافيـــة 
فكما أن كل هـــذه العوامل متغيرة ومؤقتة 
ولا توصف بالدوام، فإن اللغة كذلك ظاهرة 
متغيرة ومؤقتة، وخاضعة لقوانين التطور 
(ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد 
مختار عمـــر، عالم الكتـــب، القاهرة، ط.8، 
1998، ص.37). وهـــذه العوامـــل هي التي 
تبـــرز القيمة العملية للغـــة، وتجعل منها 

موضوعا واسعا للدراسة.
أمـــا جون بيرو، فلـــم يذهب بعيدا عن 
تصوّره للغة؛ فهي في نظره أداة للتواصل 
بين النـــاس، وتوجد حيثمـــا يوجد هناك 
أناس يعيشـــون في مجتمع. كما أن اللغة 
واحدة في أساســـها رغم تعـــدد تجلياتها 
ووظائفهـــا؛ فهي ”تقوم علـــى الجمع بين 
مضامـــين فكر وبـــين أصـــوات ناتجة عن 
طريـــق الكلام. وهذا الجمـــع يحدّد المعنى 
الضيق والدقيـــق لكلمة لغة التي يمكن أن 
يكون لها معنى أعم. وباعتبارها وســـيلة 
تواصل فهي تندرج حينئذ ضمن مجموعة 
الأدلة التي تبلغ بإتقان نسبي دلالات تمس 
كل حواســـنا.. إلا أن إمكانيـــات التواصل 
متفاوتـــة جـــدا بالنســـبة إلـــى مختلـــف 
الحواس. فللغة البصرية وللغة الســـمعية 
مكانة خاصة. وقد شـــكلت الإشـــارة؛ التي 
هي ســـند للخطاب في تعبيريته الخاصة، 
نظامـــا كامـــلا للتواصل بالنســـبة للصم 
(جـــون بيرو، اللســـانيات، ترجمة  البكم“ 
الحواس مســـعودي ومفتـــاح بن عروس، 

الأفـــاق،  دار  والمعرفـــة،  العلـــم  سلســـلة 
الجزائـــر، ط. 16، 2001، ص. 2-3). ومـــن 
هنا يبرز تعدد وظائـــف اللغة التواصلية 

والسيميائية.
يعتبـــر التواصـــل غير اللفظـــي أداة 
مكملة، ووسيلة لتوضيح الرسالة اللفظية 
وتأكيدها، فالبشر يتواصلون مع بعضهم 
البعـــض بلغتـــين مختلفتين؛ لغـــة الألفاظ 
التـــي تتحقق بواســـطة الأصـــوات، ولغة 
الحركات التي يتحول من خلالها الجســـد 
إلـــى أداة لإنتـــاج معاني ونمـــاذج بديلة 
لعملية التواصل غير الشـــفهية؛ وذلك من 
خـــلال توظيـــف الإيماءة وتعابيـــر الوجه 

ونظراته، وكل حركات الجسد.
 ويركز مارتيني، في هذا السياق، على 
الجانب الســـيميائي للغة بوصفها نظاما 
من العلامات التـــي تزخر بإشارات بحيث 
تصبح ”اللغـــة أداة الاتصال عن نظام من 
الرموز لهـــا معان أعطاها إياه الإنســـان. 
فالرمز هو الشيء الذي يمثل أو يرمز إلى 
شـــيء آخر. والكلمة عبـــارة عن رمز يمثل 

فكرة أو شيئا في الواقع.
 وقـــد تكون هـــذه الرموز على شـــكل 
أحـــرف أو أرقـــام أو ألـــوان أو زوايـــا أو 
خطـــوط أو كلمـــات أو إشـــارات أو لغـــة 
أعضـــاء الجســـم.. ويتفق علمـــاء النفس 
المحدثون على أن الرموز اللغوية هي أرقى 
أنواع الرمـــوز وأقدرها على نقل المدركات 
مـــن مجال الغموض اللاشـــفوي إلى حيز 
الوضـــوح الشـــفوي، واللغة فـــي نظرهم 
مجموعـــة الرمـــوز التـــي تنقل مـــن إبهام 

(ذكرى جميل  الأحاســـيس إلى نور الفكر“ 
البناء، أنواع الاتصال الإنساني، محاضرة 
قســـم الأنثروبولوجيـــا والاجتمـــاع، كلية 
الآداب، جامعة المســـتنصرية، مارس 2020، 
ص 39). لذلك، يعتبر التواصل غير اللفظي 
وســـيلة لنقل أفكار المرسل ومشاعره، وفق 

رموز وإشارات ذات معنى، للمتلقي.
ويمكن أن تندرج ضمـــن المهارات غير 
اللفظيـــة؛ التي يوظفها الفرد للتواصل مع 
الآخرين كل من النظرات، تعبيرات الوجه، 
فهـــذه  بالصـــور.  التواصـــل  الإيمـــاءات، 
الإشـــارات والحركات التي تشكل مهارات 
الجســـد؛ قد تكـــون ”إرادية وغيـــر إرادية، 
تصدر من الجســـم بأكملـــه أو بجزء منه، 
لإرسال رســـالة، من خلال الوجه والصوت 
والأصابـــع واليديـــن واللمـــس ووضعية 
والألـــوان  والمظهـــر  الجســـم  وحـــركات 
والمســـافات والفـــراغ المكانـــي والـــدلالات 
الرمزية لاســـتخدام الوقت“ (مدحت محمد 
أبوالنصر، لغة الجســـم دراسة في نظرية 
الاتصال غير اللفظي، دار الكتب المصرية، 
القاهـــرة، ط.1، 2012، ص 14). ولعل إتقان 
هذه الإشـــارات والحـــركات، كأدوات غير 
لفظية، تســـاعد الإنســـان ككائن اجتماعي 

على تحديد نوع علاقته مع الآخرين.

مركزية الجسد

يعتبر الجســـد إحـــدى أهـــم الأدوات 
الأساســـية التي يرتكز عليها الخطاب في 
التواصـــل اليومي بين البشـــر، ويعتبر 
من أهـــم المواضيع لمـــا يطرحه من 
أبعـــاد دلالية؛ تنعكـــس تجلياتها 
فـــي مختلـــف المعارف الإنســـانية 
اهتماما ودراســـة، فالجسد ”يحتل 
مكانـــة هامـــة فـــي حياتنـــا اليومية، 
إنـــه المبدأ المنظم للفعـــل وهو الهوية 
التـــي بها نعرف ونـــدرك، وهو أيضا 
الواجهـــة التي تخـــون نوايانا الأكثر 
ســـرا“ (ســـعيد بنكراد، السيميائيات 
مفاهيمهـــا وتطبيقاتهـــا، دار الحوار 
للنشـــر والتوزيع، اللاذقية، ســـوريا، 
يعتبـــر  لذلـــك،   .(191 ص   ،2012 ط.3، 
الجســـد علامـــة تســـتمد دلالتهـــا من 
السياق الثقافي والاجتماعي والنفسي 

بكل تجلياته وتمثلاته وأبعاده.
وقـــد ظـــل الجســـد موضوعـــا 
هامشـــيا ردحا مـــن الزمـــن مقابل 
وتقديســـها؛  بالـــروح  الاهتمـــام 
وكنهه،  الإنســـان  جوهر  باعتبارهـــا 
وقـــد كرّس هذا التوجـــه علماء الدين 
والكتب المقدســـة. إلا أن هذا الاعتقاد 
ســـرعان ما تغير، وأصبح الجسد 
تيمة لطـــرح الأســـئلة والتأملات، 
فلم يعد الجســـد مجـــرد وعاء ذي 
قيمـــة مادية، ولكنه بات يكتســـب 
ولعل  أخـــرى؛  ووظائـــف  أبعـــادا 
التواصـــل ليـــس إلا واحـــدا مـــن 
هـــذه الأبعـــاد والوظائف ضمن 
الوظائـــف المتعـــددة التي يتميز 
بهـــا الجســـد؛ أبعـــاد ووظائـــف 
تحمـــل دلالات وأبعادا رمزية مرتبطة 

بالـــذات والمجتمـــع علـــى حد ســـواء. ولا 
يمكن الحديث عن اللغـــة الصامتة بمعزل 
عـــن الجســـد باعتبـــاره محددا أساســـيا 
لهوية الإنسان. والجســـد ليس إلا وسيلة 
من وســـائل تبليغ الرســـائل؛ وفق الزمان 
والمكان والسياق. فالجسد، لهذا الاعتبار، 
بمثابة وســـيط ســـيميائي حامل للدلالات 
والقيـــم الثقافية والاجتماعية والنفســـية 
والجماليـــة الســـائدة في المجتمـــع. فإذا 
كانـــت اللغة، حســـب بيير گيـــرو، عاجزة 
عن التعبيـــر في بعض الأحيان، فإن حركة 
الجســـد تعينها في ذلـــك، بحيث أصبحنا 
نتحدث عن جسدنا وجسدنا يتحدث معنا؛ 

بطرق متعددة وفي مستويات متنوعة.
 إن أجســــادنا تعبر عن انفعالاتنا التي 
هــــي بمعناهــــا الحقيقي بمثابــــة أعضائنا 
ومن ثم، فإن لغــــة التواصل لا تقتصر على 
اســــتعمال اللسان وأعضاء النطق فحسب، 
بــــل تشــــمل كذلــــك باقــــي أعضاء الجســــم 

وحركاتها.
تشـــترك كل المجتمعـــات البشـــرية في 
توظيف لغة الجســـم وإيماءاته في إيصال 
المعنى. وتشـــمل لغة الجســـد غير اللفظية 
الإيمـــاءات والتعابير الصـــادرة عن أجزاء 
من الجســـد، فـــي مواقف مختلفـــة، ”فكل 
إيماءة وحركة من أطرافك تشـــكّل لغة بحد 
ذاتها، ويكفي أن تراقب شـــخصا ما لتفهم 
مـــن حركات رأســـه وأصابعه مـــا يريد أن 
يقول، وتعرف مـن طريقـة جلوسه وملامح 
وجهه حالته النفســـية. ولغة الجســـد من 
الوسائل السامية التي تحقـق الكثيـر مـن 
التجـــاوب بين الناس“ (محمد محمود بني 
يونس، سيكولوجيا الدافعية والانفعالات، 
دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، 
تكـــون  وقـــد  ص340).  ط.1، 2007،  الأردن، 
هذه الحـــركات إرادية أو عفوية، فطرية أو 
مكتسبة؛ تعزز اللغة اللفظية وتؤكدها بين 

الأطراف المشتركة في عملية التواصل.
فـــإذا كانت اللغة الشـــفهية، في بعض 
الأحيـــان والمناســـبات، غيـــر كافيـــة لمنح 
المضمون صبغة الجمـــال والجاذبية، فإن 
اللغـــة غيـــر اللفظية تســـاندها لجعل هذا 
المضمون أكثر وضوحا وانسيابا وتأثيرا 
علـــى المتلقي؛ ذلـــك أن ”الرســـالة اللفظية 
لا يمكـــن إدراكهـــا، إلا من خـــلال الدلالات 
غير اللفظيـــة المصاحبة لهـــا في الحديث 
الاتصالي. فمظاهرنا الخارجية وإيماءاتنا 
الجسدية وحركات الأيدي والأعين ودرجة 
الخفـــوت والجهـــر في الصـــوت، جميعها 
تقوم بأدوار مســـاندة في تفسيرنا وفهمنا 
لكلمـــات وعبـــارات كل منـــا فـــي الموقـــف 
دراســـة  الطويرقي،  (عبدالله  الاتصالـــي“ 
فـــي الأنمـــاط والمفاهيـــم وعالم الوســـيلة 
الإعلامية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط. 2، 

1997، ص 79).
 بحيث ”لا يقتصر نقل الأفكار والمعاني 
أو  المقــــروءة  الكلمــــات  اســــتخدام  علــــى 
المنطوقة، بل هناك وســــائل يتم من خلالها 
الاتصــــال، وتكاد تكون أكثر مــــن تلك التي 
نتبادلها من خلال الاتصــــال اللفظي. وفي 
الحقيقــــة فإننا دائما ما ننقل رســــائل غير 
لفظية، وتكون في الغالب من طابع المشاعر 

والأحاســــيس والعواطــــف، بينمــــا يكــــون 
الاتصــــال اللفظي في الغالــــب للتعبير عن 
الأفكار، وتبادل المعــــارف. فإذا كان الحوار 
الجيد فنا يتطلب اســــتعدادا فطريا وخبرة 
مكتســــبة في الوقت نفســــه؛ فــــإن الحركة 
والإشــــارة والإيمــــاءة تعد وســــائل اتصال 
أساســــية وجوهرية في مثل هذا المستوى 
(أبوعياش نضــــال، الاتصال  من الحــــوار“ 
الإنســــاني من النظرية إلى التطبيق، كلية 
ص.119)،   ،2005 ط.1،  التقنيــــة،  فلســــطين 
وهذه الأدوات تؤدي أدوارا وظيفية مكملة 
للغــــة المنطوقــــة في عمليــــة التواصل؛ تدل 
علــــى خبرات وقــــدرات وتجارب الإنســــان 

المتراكمة.
ولا يمكـــن كذلـــك الحديث عن الجســـد 
دون الإشـــارة إلى تيمة الجمـــال؛ باعتبار 
الجســـد ذلك الوعاء والشكل الحامل للقيم 
الجماليـــة؛ بحيـــث أن ”خصائص الجمال 
ومقوماته تتموضع على الهيئة الخارجية 
أو الشـــكلية، وهـــذا كلام عزيز على الطعن 
إذا أردنـــا أن نتعامـــل مع الجمـــال تعاملا 
موضوعيا، وحتى ذاتيا، ذلك أننا نفترض 
أساسا أننا نتعامل مع جمال لا تربطنا به 
روابط عاطفية ســـابقة، ولا روابط منفعية 
لحظية“ (عزت الســـيد أحمد، الجمال وعلم 
الجمال، حدوس وإشـــراقات للنشر، عمان، 
والعيـــون،  ص.66)،   ،2013 ط.2،  الأردن، 
ليســـت إلا قيمة من القيـــم الجمالية التي 
تســـاعد علـــى تفكيـــك الشـــفرات الدلالية 

للجسد المختلفة.

ما أشــــبه اليــــوم بالأمــــس، بعدما كان 
اللثــــام والنقاب والخمار، جــــزءا لا يتجزأ 
مــــن لباس المرأة التقليدية؛ ســــواء العربية 
أو الأمازيغية، بــــات القناع اليوم، في زمن 
كورونــــا، جزءا مــــن لباس المــــرأة والرجل 
والطفل على حد ســــواء؛ مثلــــه مثل القبعة 
الأذواق  ووفــــق  والنظــــارات،  والقفــــازات 
وألــــوان البشــــرة والمناســــبات والطبقات 

الاجتماعية.
جائحة كورونا أعـــادت للعيون لغتها 
للعيـــون  أعـــادت  وتميزهـــا،  وثقافتهـــا 
مركزيتها التعبيريـــة والدلالية والإيحائية 
في الزمـــان والمكان والســـياق. وإن وضع 
القنـــاع قـــد يســـاهم ولـــو آنيا في كســـر 
الطابوهـــات المرتبطة بالعيـــون؛ والتي ما 
فتئت تشـــكل أنماطـــا ثقافية ســـائدة في 

المجتمعات على مر العصور.
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لغة العيون في زمن الأقنعة.. تواصل بلا كلمات

جائحة كورونا أعادت إلى العيون لغتها وثقافتها ومركزيتها التعبيرية

من المفارقات الكبيرة التي أحدثتها جائحة كورونا أنها وهي تهدد الجســــــد 
وتحوّله إلى محل شــــــك ومتابعة وخوف وريبة، وتصنع منه الآخر الذي قد 
ــــــروس والمهدد بالموت، فإنها أعــــــادت الاعتبار من ناحية  يكون حاملا للفاي
أخــــــرى إلى لغة الجســــــد، وخاصة إلى العيون، التي تختزن ثقافة بشــــــرية 

عميقة عند مختلف الشعوب على اختلافها.

البشر يتواصلون مع بعضهم 

البعض بلغتين مختلفتين؛ 

لغة الألفاظ عبر الأصوات، 

ولغة الحركات عبر الجسد 

كأداة لإنتاج المعاني

لغة العيون تعكس طبيعة 

العلاقات بين الناس، 

وتكشف مشاعرهم 

وانفعالاتهم وتحدد 

مواقفهم وانتماءاتهم 

العيون لها لغتها في زمن الأقنعة

ط.2، 1913،
التعريـــف
تناولها ة
ث؛ تهـــم
ة من حيث

تهـــا من حيث
هـــا الاجتماعي

إلى اللغة على  ر
لملكـــة الكلام 

صفات التي 
جتماعـــي 
ممارســـة
جود للغة
يتوصل
معين،  
ي فترة
وظيفة
رك هذه
دريجية،
جدا. فإذا

 الكلام فإنه 
كان يســـتطيع 

ية التي يسمعها“
ير، علـــم اللغـــة 
يوســـف عزيز، 

داد، العراق، 
بهـــذا  غـــة، 
 تحتاج إلى 
ظهر فيه

لاله.

من أهـــم ا
أبعـــاد د
مخت فـــي
اهتماما و
مكانـــة هامــ
إنـــه المبدأ الم
التـــي بها نع
الواجهـــة ال
ســـرا“ (ســـع
مفاهيمهـــا و
للنشـــر والت
ص  ،2012 ط.3،
الجســـد علام
السياق الثقاف
بكل تجليات
وقـــد ظ
هامشـــيا ر
الاهتمـــام
باعتبارهـــا
وقـــد كرّس ه
والكتب المقد
ســـرعان
تيمة لطـــ
فلم يعد ا
قيمـــة ماد
و أبعـــادا 
التواصـــل
هـــذه الأ
الوظائــ
بهـــا الج
تحمـــل دلالا

ص10 وص11 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية
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 الروائي الحق هو ذلك المنُخلع عن ذاته، 
المتخلص مـــن آرائه، والمنفصـــل عن رؤاه 
والعقائدي  القومـــي  وانتمائه  وكينونتـــه 
حـــال الكتابـــة. هـــو المتحرر مـــن كُل قيد، 
والمنطلق بلا حدود، والمقُبل على الفن دون 

اعتبار لأيّ إشارات مرور.
وفــــي روايــــات كثيــــر مــــن الكاتبات 
العــــرب لم يكــــن الأمر يســــيرا في تحقيق 
ذلــــك الانفصــــال، فالكتابة بلســــان الرجل 
وبإحساســــه وتصــــوره تتطلــــب جهــــدا 
وإبحــــارا واطّلاعا وتحــــررا يجعل الأمر 
نفســــه محل صراع نفســــي دائم لدى كل 

كاتبة.
ونناقـــش فيمـــا يلي تجـــارب كاتبات 
كثيـــرات كتبن عـــن الرجل وباســـمه وعلى 
لســـانه في محـــاولات لتقديمـــه بعيدا عن 
مواقفهن الذاتيـــة، انتصارا للقيمة الفنية، 

وتحيزا للجمال الإبداعي.

كسر النمطية

 هناك اتفـــاق عام على تباين نصوص 
النســـاء عـــن الرجـــال، فالتنـــوع الجيني 
خاصـــة في العالـــم العربـــي يظهر بجلاء 
في الكتابة. وترى الأديبة المصرية ســـلوى 
بكـــر أن التمايـــز واضـــح وصريـــح بـــين 
الرجل والمرأة في الإبداع الســـردي، بسبب 
اختلاف التجربة الإنسانية في المجتمعات 

العربية والإسلامية.

تقـــول الكاتبـــة إن ”التجربـــة لدينـــا 
مختلفـــة على أســـاس مجتمعـــي، فالمرأة 
معنيـــة بوظائـــف الحيـــاة وعلى رأســـها 
الحمل والإنجـــاب والرجل منوط بصناعة 
العالم، وهو وضع قـــديم تاريخي والعالم 
الحديـــث بـــدأ فـــي التخلـــص منـــه الآن 
شـــيئا فشـــيئا، لذا فإننا نقابـــل في بعض 
الأماكـــن امرأة تقـــود طائرة أو شـــاحنة، 
مثلمـــا نجـــد وزيـــرة للحربية أو رئيســـة 

لجهاز أمني“.
مـــازال الأمـــر مختلفـــا لدينا حســـب 
تصورهـــا، فإبـــداع الرجل يختلف بشـــكل 
واضـــح عن إبـــداع المـــرأة ومـــن الصعب 
تماثلهما. وتتابـــع قائلة ”إننا نجد الرجل 
عندمـــا يقدم امرأة ما في عمـــل أدبي فإنه 
يركـــز علـــى جمالهـــا ويصـــف جســـدها 
ومفاتنهـــا، أما المرأة فقـــد تحكي عن لطف 
امـــرأة أو أناقتهـــا أو أســـلوب حديثهـــا 

وقدرتها على التأثير فيمن هم أمامها“.
وتضيـــف ”إنني أســـتغرب بشـــدة من 
بعـــض الأديبـــات اللاتـــي تكتـــبن بصوت 
مغاير وتستعرن عين الرجل في الكتابة، لا 

أعتقـــد أن ذلك موضوعي، لا بد عندما نقرأ 
نصا نشعر بصدقه“.

علـــى جانب آخـــر، هناك مـــن ترين أن 
الكتابـــة بصـــوت الرجـــل ليســـت ضعفا، 
وإنما تعبّر عن اتساع وجداني وقدرة على 
التخييل، وفي هذا النمط من المفترض على 
الكاتبـــات التخلص من تفضيل هذا النوع 

تماما.
تؤكد القاصة والناقـــدة الأدبية أماني 
فـــؤاد، أســـتاذة النقـــد الأدبـــي بأكاديمية 
الفنـــون بالقاهـــرة، أن فكـــرة الإفـــلات من 
الصـــورة النمطيـــة للرجل الشـــرقي لدى 
الكاتبات تحمل مستويات متعددة لصورة 

الرجُل في سرد المرأة.
د  وتشدد على أن الطابق الأساس يجسِّ
ما تعايشــــه المرأة فــــي الواقع مــــن وجود 
للرجُل في المجتمعــــات العربية، وهي عادةً 
لــــم تزل صــــورة نمطية يظهر فيهــــا الرجُل 
مه وســــيادته،  مهيمنــــا، يريد أن يُعلن تحكُّ
التــــي لم يزل يؤرقه للغاية لو سُــــحبت منه 
بعض تجلياتها مع تطور شــــخصية المرأة 
ومكتسباتها، أما الطوابق العليا فتتضمن 
ا مما تأمُله  صورة مُثلى للرجُل؛ تُخلَّق ورقيًّ
وتصبو إليه المرأة من نموذج للرجُل الأمثل، 

الذي يخاتل أفقها الذهني والعاطفي.
وتوضـــح هناك طوابـــق أخرى ترصد 
للتحـــولات التـــي طـــرأت على شـــخصية 
الرجُل، فالمرأة التي تعي العالَم من حولها 
وتؤمـــن بقدراتهـــا، عـــادة مـــا تبحث عن 
الرجُل الشـــريك، لا المتحكم العنيد، تبحث 
عن الإنســـان الذي يؤمن بهـــا وبحقوقها، 
يحبها وتشعر معه بصفات الرجولة؛ حيث 
الاحتواء والفهم والأمان والمســـاندة، كما 

م هي له هذا كثيرا. تقدِّ
وتشـــير إلى أنـــه من الملاحَـــظ أن هذا 
النمـــوذج من الرجال لم يعـــد له وجود إلا 
نادرا، فقد حدَثَتْ تحولات شديدة في بنية 
وتكوين نماذج الرجال، فالفردية والأنانية 
والرغبة في كل شـــيء، وثقافة الاستهلاك، 
والصعوبـــات الاقتصاديـــة التـــي تســـود 
العالَم على المســـتوى العام، بالإضافة إلى 
القهـــر السياســـي والحروب فـــي الجانب 
الإقليمـــي العربي في بعـــض دوله، كما أن 
تدليل بعـــض الأُسَـــر للأبنـــاء الذكور في 
مجتمعاتنـــا الشـــرقية؛ أوجد نمـــاذج من 
الرجال لم تعد المـــرأة تراها تملأ العين أو 
تدعـــو للاحترام، أو يمكـــن الاعتماد عليها 

كثيرا.
تعترف فؤاد قائلة ”في ســـردي للقصة 
القصيرة لم أُفلِتْ من كل هذه النماذج التي 
ثتُ عنها وذكرتهـــا، فكل هذه النماذج  تحدَّ
متجـــاورة في المجتمع أمامـــي، وكل امرأة 
دت شـــخصية رئيســـة في نصوصي؛  جسَّ
واجهتْ نموذجًا من هؤلاء الرجال، وأدركت 
مع الوقت أن كلنا آخَر بالنسبة إلى بعضنا 
البعض، فالرجُل بالنســـبة إلى المرأة آخَر، 

كما أن المرأة بالنسبة إلى الرجُل آخَر“.
وتحدثت في إحدى دراســـاتها النقدية 
في السرد الحديث،  عما أسمتُه ”اللابطل“ 
ورأت أن الرجُل الفارس البطل الذي حلمتْ 
به المرأة من الصعـــب للغاية أن يوجد في 
مجتمعاتنـــا العربية، والتي تواجه أنواعًا 
متعددة من الانكسارات، لذا فإن المرأة التي 
صادفت هذا النموذج في الحياة هي امرأة 

محظوظة.

 وعادةً ما تخـــرُج فؤاد عن قيْد الواقع 
مـــة للرجال  وجمـــوده فـــي النمـــاذج المقدَّ
والنســـاء في قصصها القصيرة بوضْعها 
فـــي طقس فانتـــازي أو غرائبـــي؛ وهو ما 
يتيـــح لنصوصها أن تَلِـــجَ مناطق مفارِقة 

للواقع.
وتقـــول ”إننـــا لا نـــدرك الأشـــخاص 
الموجـــودة في الواقـــع كما هـــي عليه في 
الحقيقة، وإنما كما تتـــراءى لنا من خلال 
منظورنـــا العقلي والوجدانـــي وطبيعتنا، 
ا، ونتوقع  من ثم فنحن نضفي ظلالا من لدُنَّ
صفات وســـمات لَدَى الأشـــخاص الماثلين 
أمامنـــا، قد تكون ليســـت فيها، وأحســـب 
أنني أفترض الخيـــر والنقاء في الآخرين، 
ومن ثم تقـــع المفارقـــات، وتصبح موجِعة 
أكثـــر مما ينبغي، ويقول الفلاســـفة إن ما 
نطلق عليه واقعا ليس واقعا على الأرجح، 

لكنها النظرة المثالية للوجود“.
ويحدد مدى بُعد المســـافة بين الصورة 
والواقـــع صـــواب أو خطأ الرؤيـــة، حيث 
يســـود الوهـــم حـــين تكبـــر المســـافة بين 
الصـــورة الذهنيـــة للشـــخص وحقيقتـــه 
الواقعية، فالكل، نســـاء ورجالا، يعيشـــون 
أوهاما عن الآخرين، غير أن أوهام النساء 

أكبرُ، لأنهن أقلُّ خبرة بتعقيدات الحياة.
وتـــرى أماني فؤاد، أن مأســـاة بعض 
الرجـــال، تتمثـــل فـــي أنهم كلما شـــعروا 
بقوة وتأثير حضـــور المرأة، وقدرتها على 
التعبير عن ذاتها، وباستطاعتها أن تحدد 
لوا  مـــا تريده وترتضيه؛ كلما ضاقوا وفضَّ

ضوه. هذا الكائنَ السابق، الذي روَّ
وتظل كتابة المرأة عن الرجُل وحوله في 
مجتمعاتنا العربيـــة، يحوطها الكثير من 
التحفظات، وتخضـــع لكونها واقعة دائما 
في منطقة شـــائكة، منطقـــة يحددها كثير 
مـــن المحاذير المجتمعية، فلـــم يزل ما يُقبَل 
من الرجُـــل لا يُقبَل عادةً مـــن المرأة، حيث 
يربط القارئ مباشرة بين الشخوص التي 
تكتـــب عنها المرأة وتجربتها الشـــخصية، 
ويبحثون عنها داخل النَّص، ولذا أتصور 
أن كتابـــة المرأة للســـرد لا تحظـــى بنفس 
هامش الحريـــة التي يحظى بهـــا الرجُل، 
ولـــذا تجتهد بعـــض الكاتبات فـــي إيجاد 
ز  ي، وتُرمِّ ، وتُكَنِّ تقنيـــات فنية تجعلها تُلمحِّ

لكثير مما تريد أن تبوح به.

تنويع شخصيات

تعتقد بعـــض الكاتبات أن تميزهن في 
الكتابة يستدعي القدرة على تبديل وتغيير 
الســـمات الحاكمة لكل شخصية لديها، مع 
تنويـــع صـــور الرجال لديهـــا، حيث تقول 
الروائيـــة المصرية ضُحـــى عاصي، والتي 
دخلـــت روايتها الأحدث ”غيوم فرنســـية“ 
فـــي قائمة ســـاويرس للرواية هـــذا العام، 
إن قلـــم الكاتـــب يُعبّر عن خبرتـــه ورؤيته 
للعالـــم، وبالتالـــي، فالكتابـــة عـــن الرجل 
جزء من وعي الكاتبة وخبراتها والعكس، 

فإذا كانـــت الكاتبة تعيش في مجتمع يرى 
الرجل يقـــدم الرجل بصورة معينة، فغالبا 
ســـتكون الكتابة انطلاقا من هذا التصور، 
ســـواء بالقبول أو الرفض. من هنا ظهرت 
كثيـــرة في حقبة ما تتحدث عن هذه الأزمة 
الناتجة عن وضـــع نمطي فرضته التقاليد 

وثقافة المجتمع.
كمـــا تتغيـــر هـــذه الصـــورة وتتبدل 
باختلاف الزمن والمـــكان والمكون الثقافي، 
وتتســـع الرؤيـــة كلما اســـتطاعت الكاتبة 
التخلص مـــن ضغط المـــوروث والتحليق 
بالشخصيات لمســـافات  أبعد من التجربة 
الذاتيـــة أو الخبرة المجتمعيـــة أو الرؤية 

التي يغلب عليها ثقافة التعميم.
وتلفـــت عاصي إلى أنها تســـتطيع أن 
تتخيل أن قلم المرأة المبدعة يخرج من هذه 
الأطـــر النمطيـــة كلما اســـتطاعت التحقق 
وامتلاك شخصية مســـتقلة، فوقتها تبدع 
الكاتبة وتســـتطيع أن تكتب شـــخصياتها 
بحياديـــة وموضوعيـــة وبصـــورة بعيدة 

تماما عن التنميط.
وبالنسبة إلى تجربتها في الكتابة عن 
الرجل، تشـــير إلى أنها في رواية ”القاهرة 
104“ والتـــي كانـــت البطولة فيها لنســـاء 
يعانين مـــن الإحباط في الحب فقد حاولت 
التخلص من الاتهـــام التقليدي الموجّه من 
النســـاء للرجال، وركزت علـــى فتح الرؤية 
لرؤية يبـــدو الرجل فيها بعيـــدا عن رؤية 
نساء الرواية كمتخلّ أو مستهتر أو جانٍ.

أمـــا الروائية الشـــابة دعـــاء البادي، 
والتـــي فـــازت روايتها ”زهـــرة الأندلس“ 
بجائـــزة الطيب صالح للروايـــة في 2019، 
فتـــرى أن الكتابـــة النســـوية عموما تقدم 
المـــرأة في صـــورة نمطيـــة مكـــررة، فإما 
هـــي مغلوبة على أمرها  أمـــام واقعها أو 

متحدية له بشكل فج.
وتؤكـــد أن هذه النمطيـــة تغلب أيضا 
على صـــورة الرجـــل الذي يوضـــع كثيرا 
فـــي خانة الشـــرير أو على أحســـن تقدير 
اللامبالـــي الذي صنع ألم المـــرأة. من هنا 
تُســـمّي معظم ما يقدم مـــن الكاتبات بأدب 
البكائيات وليس أدب الكاتبات العربيات.

وتشـــير البادي إلى محاولاتها للفكاك 
من تلـــك النمطية فـــي الكتابـــة، من خلال 
التخلص من فخ التمييز بين الرجل والمرأة 
في الكتابة، حيث يساعدها في  ذلك طبيعة 
الموضوعات التـــي تطرحها وهي غالبا ما 
تسعى لإبراز المعاناة الإنسانية دون تمييز 
على مستوى الجندر أو النوع الاجتماعي، 
وتبذل جهدا في محاولة الاقتراب من عالم 
الرجل والتحدث بلســـانه، وقد وصل الأمر 
بهـــا أنها كررت اســـتخدام تكنيك الصوت 

كلغة سرد للتوحد مع تفكير البطل.
وتفضـــل أن يكـــون أبطـــال نصوصها 
من الرجـــال لأنهم بطبيعة الحال يتمتعون 
بحرية كبيرة داخـــل المجتمع، ما يمنحنها 
بالتبعيـــة حرية كبيرة في طـــرح القضايا 
على تنوعها ومرونة في الحكي، تقول ”لو 

أنني أطلقت قلمي بناء على تصوراتي عن 
الرجل فقطعا ســـأفقد الحيادية ما ينعكس 
ســـلبا علـــى القضية التـــي أطرحها داخل 
النص وحتما سيشـــعر القارئ بذلك وأفقد 
ثقتـــه بالضـــرورة، إلى جانـــب أنني أفقد 
القـــراء مـــن الرجال فأنا علـــى طول الخط 

سأكون مهاجمة لهم“.
وتلجـــأ بعـــض الكاتبات إلـــى تنويع 
ســـمات شـــخوصها من الرجـــال للإفلات 
من اتهامهن بالتمييـــز الجيني فنراه مرة 
شـــخصا عنيدا وحادا ومتخما بالشـــرور، 
ونراه في حين آخر طيبا وشـــهما ونبيلا. 
وعن ذلـــك تقـــول الأديبة المصريـــة صفاء 
النجـــار إنها عندمـــا تكتـــب لا تنطلق من 
محـــددات متعمـــدة لرســـم الشـــخصيات 
المفترضة، لكنها تترك القلم ليعيد تشـــكيل 
كل شـــخصية رســـمها ذهنها تدريجيا، ما 
يعنـــي أن كل شـــخصية تتشـــكل وتتحدد 
سماتها من خلال تفاعلها مع المحيط بها.

وتتذكر أن أول قصة كتبتها كان بطلها 
موظفـــا يعاني من تعارض موعد انصرافه 
للعمل مع موعد قطـــاره اليومي، ويحتاج 
لربع ســـاعة إذن انصراف مبكرا كي يلحق 
بالقطار ولا يضطر لانتظار القطار التالي. 
وفي هـــذه القصة لم تصـــف الرجل وإنما 
كانت متعاطفة معه إنســـانيا في مواجهة 

رئيسه في العمل، القاسي والمتشدد.
وفي نظـــر النجار، لكل عمـــل طبيعته 
الخاصة التي تفرض على الكاتب/الكاتبة 
نمطا معينا يتجـــاوز كثيرا فكرة الجينية، 
لكن مـــن المنطقـــي أن يغلب علـــى الراوي 
الصوت الأنثـــوي لأنه أصدق في تصورها 

للتعبير عن كاتبة.
وفـــي تصور البعـــض، تطورت صورة 
الرجـــل في الكتابات النســـائية وتراوحت 
مع التطور الجاري في المجتمعات العربية 
فيما يخص وضع المـــرأة وتفاعل المجتمع 

مع قضية تحررها.

تبدل الصورة المبكرة

تؤكـــد الروائية زينب عفيفـــي، والتي 
قدمـــت روايـــات عديـــدة معنيـــة بالعلاقة 
بـــين الرجل والمـــرأة مثل ”أهدانـــي حبا“، 
على أن الصورة  و“شمس تشـــرق مرتين“ 
المبكـــرة للرجل في تجـــارب الكاتبات ظلت 
لسنوات طويلة منحصرة في ذلك الشخص 

القوي المتسلط، والمتسيد في النساء.
وتلفـــت إلى أن الكاتبـــة لطيفة الزيات 
حاولـــت مبكـــرا تقـــديم صـــور متعـــددة 
ومتنوعـــة للرجـــل تتناســـب مـــع النظرة 
الماضوية تجاهها فتجده يظهر مرة باحثا 
عن امرأة منعدمة الشـــخصية ليســـتمتع 
بعلاقات غير شـــرعية مع أخريات، ونجده 
مـــرات قليلـــة مؤمنا بالفعـــل بحرية المرأة 

وحقها في المساواة الحقوقية.
تعترف عفيفـــي بأنها تأثرت كثيرا في 
بعض أعمالهـــا الروائية بمـــا تطمح إليه 

كامـــرأة فيما يجب أن يكـــون عليه الرجل، 
فقدمت في روايتها ”شمس تشرق مرتين“ 
الرجل الذي تطمئـــن له، والذي تحتمي به 
دون قهر أو اســـتعباد، لـــذا فإن لقاء بطلة 
الروايـــة بحبيبهـــا الأول خـــلال أحـــداث 
ثورة يناير 2011 كان بمثابة شـــروق جديد 

للشمس.
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صور نمطية للرجل في أدب المرأة
كاتبات عربيات يأخذن الرجل إلى دور {اللابطل} في ما يكتبنه

ــــــه التذكارية. تفتح نوافذ مشــــــاهدة  ــــــة بنت الواقــــــع، ومرآته، ولوحت الرواي
ومعايشــــــة لما يحدث، وتتنقل بين شــــــخصيات متنوعة الانتماءات والطبقات 
والثقافــــــات، ليُصبح الســــــارد أداة إضاءة لعتمة البشــــــر الذين بالضرورة 
يختلفون عنه. من هُنا كان سرد الكاتبات العرب لحكايات أبطال رواياتهن 
ــــــا، إذ كان عليهن التخلي عــــــن قناعاتهن الذاتية،  مــــــن الرجــــــال تحديا لافت
ومشاعرهن الإيجابية والســــــلبية تجاه الرجل، لتقديم كتابة مقاربة للواقع. 

فهل نجحن في ذلك؟
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ُ
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من التحفظات وهي واقعة 

دائما في منطقة شائكة

تكريس قوالب جاهزة (لوحة للفنان عمار النحاس)

تكريس قوالب جاهزة (لوحة للفنان وليد نظامي)

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الصورة المبكرة للرجل 

رسختها تجارب الكاتبات 

لسنوات طويلة

زينب عفيفي

الشخصيات الأدبية 

تتشكل من خلال 

تفاعلها مع محيطها

صفاء النجار

على الكاتبة التفرقة 

بين آرائها الشخصية 

ونظرتها إلى الرجل

سمر نور

الكتابة اختلفت 

وصارت لكل كاتبة 

صورة متخيلة للرجل

سعاد سليمان

تغيرت نظرة المرأة 

لنفسها وصارت البطلة 

التي تدور حولها الحكاية

مريم عبدالعزيز

حدثت تحولات 

شديدة في بنية 

وتكوين نماذج الرجال

أماني فؤاد

أستغرب من بعض 

الأديبات اللاتي تكتبن 

بعين الرجل

سلوى بكر

الكتابة النسوية تقدم 

المرأة والرجل في صورة 

نمطية مكررة

دعاء البادي

على الكاتبات تجاوز 

الرؤية التي تغلب عليها 

ثقافة التعميم

ضحى عاصي

نسوي
أدب



الأحد 2021/07/25 12

السنة 44 العدد 12128 كتب

 تكمن أهمية كتاب ”المســــرح الشــــعري 
الحديث“ للناقد المسرحي أسامة أبوطالب 
في أنه أول نقد مســــرحي أكاديمي علمي 
يكتــــب فــــي موضوع المســــرح الشــــعري 
الحديــــث، أما ما قبل الحديــــث أو ما قبل 
التفعيلة فلم يتعرض له، ليقدم دراســــات 
تطبيقيــــة منطلقــــا مــــن قــــراءة وتحليــــل 
مســــرح الشــــاعر علي أحمد باكثير الذي 
مثل فتــــرة الانتقــــال وتغير الصــــورة أو 
المعبر والجســــر، ثــــم الأعمال المســــرحية 
لكل مــــن عبدالرحمن الشــــرقاوي وصلاح 
عبدالصبور، ثم خمس تجارب مســــرحية 
لخمســــة شــــعراء هم محمد مهران السيد 
وشــــوقي  فــــي مســــرحية ”وادي الملــــح“ 
ومحمد إبراهيم  خميس في ”الســــندباد“ 
أبوســــنة في ”حمــــزة العــــرب“ وعزالدين 
إسماعيل في مسرحيته الشعرية الوحيدة 

”محاكمة رجل مجهول“.

يتســــاءل أبوطالب في كتابه، الصادر 
عــــن الهيئة المصرية العامــــة للكتاب، إلى 
أي حــــد تعتبر القصيــــدة الغنائية معبرا 
أو جســــرا يوصــــل الشــــاعر الغنائي إلى 
عالم الدراما؟ وهل الوصول إلى المســــرح 
الشــــعري يتطلــــب مــــرورا تدريجيا على 
الصــــوت الشــــعري الأول الذاتي والثاني 
الملحمــــي داخل إطار القصيــــدة الواحدة 
قبــــل أن ينجح في الوصــــول إلى الصوت 
الثالــــث الموضوعــــي وتحقيقه فــــي عمل 

درامي موضوعي متكامل؟

الدراما الشعرية

 يقول الناقد ”الأمر المؤكد أن مســــألة 
المــــرور التدريجي للشــــاعر أو العبور من 
مرحلة كتابة القصيدة الغنائية الخالصة 
إلــــى مرحلة الإنجاز والنجــــاح في تأليف 
المسرحية الشــــعرية إنما تتطلب ضرورة 
-أي  الوســــطى  المنطقــــة  فــــي  التوقــــف 
احتواء شعره على ما سميناه بالعناصر 
الدراميــــة- ليــــس أكثر من مجــــرد توهم 
لا تؤيــــده شــــواهد كثيرة عالميــــة وعربية 
تثبت فشل شــــعراء كبار في كتابة مسرح 
شــــعري ناضج ومكتمــــل، كالــــذي أبدعه 
الإغريــــق ومــــن بعدهــــم وليم شكســــبير 
وجان بابتيســــت مولييــــر تحديدا وليس 
بييــــر كورنــــي أو جان راســــين أو ت. س. 
إليوت علــــى الرغم من توافر قدر كبير من 
خصيصة الدرامية في قصائدهم الغنائية 

أو الذاتية الرائعة“.

ويضيــــف أبوطالــــب ”كمــــا ينطبــــق 
ذلــــك على نجــــاح غارثيا لــــوركا وصلاح 
عبدالصبــــور وليــــس أحمــــد شــــوقي أو 
عزيــــز عيد في تحقيق ذلــــك بالطبع. الأمر 
الــــذي يدفعنــــا إلــــى تأمل كل مــــن تجربة 
عبدالصبــــور البالغة التنــــوع والثراء في 
إبــــداع القصيــــدة الغنائيــــة، وأيضا في 
إبداع قصيدة الصوت الثاني الملحمي كي 
لا نضعها قاعدة تؤكد أنها كانت الجســــر 
والمدخل للدراما الشــــعرية في حالته. في 
حين تكشف تجربة عبدالرحمن الشرقاوي 
في كتابة القصيــــدة الغنائية عن العكس 
تماما -لكونها عاديــــة غير متميزة- وعن 
مباشــــرة وخلو تام لشعره من أي عناصر 
دراميــــة. ورغم ذلك فقد اســــتطاع أن يقفز 
إلى المسرح الشعري متخطيا هذا الجسر 
الوســــيط فيكتــــب ’ثــــأر اللــــه‘ بجزأيهــــا 
كمســــرحية شعرية ناجحة رغم أي نقد أو 
انتقادات، فضلا عن قيمتها الشعرية التي 
لا تنكر علاوة على بقية أعماله المسرحية 
الشــــعرية التي لم تكن القصيدة الدرامية 

مدخلا ممهدا لها“.
عبدالرحمــــن  تجربــــة  أن  ويــــرى 
تختلف  الشــــعري  للمســــرح  الشــــرقاوي 
عن تجربة صــــلاح عبدالصبور في علاقة 
الغنائية  بقصائدهما  الشعري  مسرحهما 
أو الذاتيــــة اختلافــــا يثبــــت ويؤكــــد مــــا 
ذهبنــــا إليه مــــن اختــــلاف الموهبتين عن 
الشــــعرية  موهبــــة  البعــــض؛  بعضهمــــا 
الغنائيــــة وموهبــــة الشــــعرية الدراميــــة 
وندرة اجتماعهما معا نظرا إلى اختلاف 
كل من العقليتــــين وتباينهما الذي يماثل 
الاختلاف نفســــه بين موهبة أديب السرد 
-قصة وروايــــة- وموهبة الكاتب الدرامي 

مؤلف المسرحية الشعرية.
ويدعّم الناقــــد رأيه بمثال واضح عن 
القدرة الفائقة على كتابة القصة القصيرة 
والروايــــة لــــدى كل مــــن نجيــــب محفوظ 
ويوسف إدريس، مقابل تواضع إنتاجهما 
في كتابة المسرح/ الدراما لأن لكل موهبة 

طريقها المختلــــف مثلما لها منبعها 
واتجاهها الإبداعي أيضا.

ويشير أبوطالب إلى أن 
المسرحية الشعرية كل عضوي 
والشعر فيها ليس تزويقا أو 
ترفا لفظيا تحلى به الدراما، 

بل إن النموذج الشعري 
والنموذج الدرامي لا بد 

أن يظلا معا كنتاجين 
متكاملين لعمل خيالي 

واحد ولرؤيته باعتبارها 
أنموذجا موسيقيا كليا.

ويؤكد أن الدراما الشعرية 
مطالبة بأن تقدم للمسرح ما لا تستطيعه 
ينصـــرف  أن  دون  النثريـــة  الدرامـــا 
الذهـــن إلى أن وظيفتهـــا أن تمتع الأذن 
بـ“الشـــعر“ إلى جانب أحداث المسرحية، 
حيث ينبغي للشـــعر أن يبـــرز وجودها 
دراميـــا لا أن يتم إدراكه منفصلا كمجرد 
لغة تُسْـــتعمل أداةً للتعبير. ولا يجب أن 
يشـــعر المتلقي لـــه شـــعورا مكتملا بأنه 
كذلـــك. كما لا بـــد من إدراك أن المســـافة 
بين لغة المســـرح النثرية وبين لغة الكلام 

العادية بعيدة قدر ابتعاد الشـــعر عنها، 
ولنا فـــي شـــاعرية لغة أعمـــال أنطوان 
تشـــيكوف وأوجست سترندبرج وبعض 
أعمال هنري إبســـن النثريـــة خير مثال 
على ذلك. إلا أنه في كل الأحوال وســـواء 
كتبت المســـرحية شعرا أم نثرا فلا يجب 
أن يقوم الفصـــل -في ذهن المتفرج- بين 
الدرامـــا ولغتهـــا، بـــل ينبغـــي أن يترك 
الأسلوب ووقع الكلام أثرا غير شعوري.

تجارب مختلفة

يقســــم أبوطالــــب كتابه إلــــى بابين، 
يضم الأول فصلين ثانيهما يتناول تجربة 
الشاعر علي أحمد باكثير، والباب 
الثاني يضم ثلاثة 
فصول أولها يتناول 
الأعمال المسرحية 
لعبدالرحمن الشرقاوي 
”مأساة جميلة، الفتى 
مهران، وطني عكا، 
النسر الأحمر“، وثانيها 
الأعمال المسرحية لصلاح 
عبدالصبور ”مأساة الحلاج، 
مسافر ليل، الأميرة تنتظر، 
ليلى والمجنون، بعد أن يموت 
الملــــك“، وثالثها عمل مســــرحي 
لكل من الشــــعراء محمــــد مهران 
الســــيد ومحمد إبراهيم أبوسنة وشوقي 
ويختم  إســــماعيل،  وعزالديــــن  خميــــس 
صــــلاح  عــــن  لــــه  وقصيــــدة  بشــــهادة 

عبدالصبور.
ويلفت أبوطالب إلى أن مسرح باكثير 
الشــــعري ليــــس نتاج التطور في شــــعره 
الغنائــــي أو الثورة على الصيغ التقليدية 
لهذا الشــــعر، بــــل هو ثمــــرة انفتاح على 
المســــرح الشــــعري الأوروبي وشكســــبير 

بالــــذات، هــــذا الانفتــــاح الــــذي أدى إلى 
التبعية.

 لكــــن تجربة باكثير لــــم تقف عند حد 
التخلص من القافية الرتيبة مع الاحتفاظ 
بالبيت الشــــعري بوحدته، بل امتدت إلى 
وحدة البيت نفسه فحطمتها، وكرس بدلا 
منها وحــــدة التفعيلة، وهنا تبين لباكثير 
أن أوزان الشعر المعروفة لا تصلح جميعا 
لهذا الشــــكل الجديد، وأنه لا يصلح منها 
إلا مــــا كان متجانس التفعيــــلات كالرجز 

والكامل والرمل والمتدارك.
ومــــن جهــــة أخــــرى عــــرف باكثيــــر 
بالممارســــة أنــــه لم تعــــد هنــــاك ضرورة 
للالتزام في السطر الواحد بعدد ثابت من 
التفعيلات، فالجملــــة الحوارية قد تطول 
وقــــد تقصر وفقا لما يقتضيه الموقف، ومن 
ثــــم حلت الجملة الشــــعرية المنطلقة محل 

البيت المغلق.
ويرى الناقد أن المسرح الشعري الذي 
كتبه عبدالرحمن الشـــرقاوي هو مسرح 
سياســـي يمثل تجربة كاملـــة متفردة من 
تجـــارب ذلك النـــوع لارتباطـــه الصادق 
الواعـــي بقضايا المصير الوطني ســـواء 
كانت موضوعاته مســـتمدة مـــن الواقع 
السياسي مباشرة، مثل ”مأساة جميلة“ 
أو ”وطني عـــكا“، أو من التاريخ العربي 
و“ثأر  والإســـلامي في ”النســـر الأحمر“ 
اللـــه“، أو كانت مســـتلهمة من تمثل فني 
للتاريـــخ المصري في حقبة من حقبه هي 
فترة حكم المماليك الجراكســـة في القرن 

الخامس عشر.
 لكن أهم ما يتميز به مسرح الشرقاوي 
هــــو تلك الــــروح الملحمية الســــائدة التي 
تظهــــر شــــخصياته المســــرحية وكأنهــــا 
شــــخصيات فــــوق العــــادة، كمــــا يعكس 
بنــــاؤه الدرامــــي خصائــــص تلــــك الروح 
ويجســــدها في الميل إلى الرد الحماســــي 

والحكي بشــــكل خطابي عالــــي النبرة إن 
لم يكن زاعقهــــا، وأيضا تضخيم وتفخيم 

الشخصيات.
ويذهب أبوطالب إلى أن أرض صلاح 
عبدالصبــــور المســــرحية تحمــــل أكثر من 
نبتــــة تزهــــر وتثمــــر بتنــــوع واضح رغم 
بالســــمات  الدراميــــة  تجاربــــه  احتفــــاظ 
المشــــتركة والملامح المميــــزة لعالمه الفني 
كمؤلــــف؛ حيث تحمــــل كل تجربــــة منها 
شكلا من أشكال الاختلاف عن سابقاتها. 
وهو اختلاف تلعب ضمنه رغبة الشــــاعر 
فــــي الابتكار وفي طرق عوالم فنية جديدة 
الدور الأساســــي في استكشافه وإعطائه 

صفات الجدة.
 كمــــا يلعب تحــــدد المقــــولات وتوحد 
الرؤيــــة لــــدى صاحبها الدور الأساســــي 
أيضا في خلــــق التجــــارب وإعطاء صفة 

الابتكار المميز لأعمــــال عبدالصبور، فمن 
”مأساة الحلاج“ إلى ”بعد أن يموت الملك“ 
تتســــع الرقعة لكن تظــــل الأرض محتفظة 
بخصيصة التربة رغم تباين الشخصيات 
وتنــــوع ضــــروب العذاب والمعانــــاة التي 

يتعرض لها أبطاله المثاليون بالطبع.
عبدالصبــــور  شــــخصيات  أجلــــت 
النماذج الإنسانية مثلما تتنوع التجارب 
التي يتعرضون لهــــا، ولكنها في النهاية 
تجتمع وتتوحد وتتغلف في عذاب واحد 
وهم أساســــي، حتى اللغــــة كلما تفجرت 
وتجــــددت لا تنفــــر مــــن قاموس الشــــاعر 
ولا تشــــذ عنه، بل تقوم بتوســــيع دائرته 
وتضيــــف إلى صفحاته. ومــــن هنا يصح 
القــــول إن عالمــــا فنيا ذا ملامح وســــمات 
وقســــمات يحتــــوي ويؤطــــر كل أعمــــال 

عبدالصبور المسرحية.

على الشاعر الذي يريد أن يكتب مسرحا أن يمتلك صوتا ثانيا
الناقد المصري أسامة أبوطالب: المسرح الشعري يتطلب التكامل بين الدراما والشعر

قدم الكثير من الشــــــعراء تجارب هامة في نصوص كتبوها للمسرح ضمن 
مسار المسرح الشعري، لكن تجاربهم في الكتابة للمسرح تنوعت واختلفت 
أثناء محاولة التوفيق في مزج الذاتية والغنائية الشــــــعرية بالفن المســــــرحي 
وما له من خصوصيات. هذا ما يرصده الناقد المصري أسامة أبوطالب في 

كتاب جديد يتقصى أهم خصائص المسرح الشعري عند رواده.

الدراما الشعرية مطالبة 

بأن تقدم للمسرح ما لا 

تستطيعه الدراما النثرية 

دون أن تنحصر في استمتاع 

الأذن بالشعر

الشعر يهب المسرح روحه الملحمية (مسرحية {مسافر ليل} لصلاح عبدالصبور)

خطاب عالي النبرة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 تتحـــدث رواية ”أغنية للشـــرفة“ للكاتبة الأردنية جميلة عمايرة، عبر لســـان 
المـــرأة ”البطلـــة“ التي صادف أن كان اســـمها ”جميلـــة“، عن الوبـــاء العالمي 
كورونا والحالة التي آلت إليها العائلة الصغيرة (الأم العجوز والشابة العزباء) 
والظروف التي عاينتها في ظل أيام الحجر الطويلة والحجر المنزلي الذي يعني 

في النهاية التباعد الاجتماعي والقطيعة والخوف والشك في مفهوم الأم.
بـــذكاء تثيـــر الكاتبة قضيـــة الوحدة التي 
تعيشـــها المرأتان وفقدان الحـــب؛ كل واحدة 
حســـب مفهومها وقناعاتهـــا والصراع الذي 

تعانيه الشابة الوحيدة.
كمـــا تلفـــت الكاتبة إلى عـــدم وجود يقين 
أو قناعـــة تهتدي بها أو تســـتند إليها ســـوى 
داخلها القلق، ذاتها التي ترى العالم وأشياءه 
وكائناته، وتتحسســـها، فتمحو ما لا يمحى، 
وتخلـــق ما تريـــده، فتضحك كثيـــرا وتغمض 
عينيها عن دماء تســـيل من قلمها الذي أحاط 

بمختلف جوانب الأزمة العالمية.
وجاءت الرواية، الصادرة عن دار خطوط 
وظـــلال، عبر لغة شـــفيفة دون تكلف أو زيف 
أو ادعـــاء أو اختبـــاء خلف أنوثـــة أو ضمير 

مستتر.

 ”مملكـــة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافيـــة“ مجموعةٌ قصصية جديدة للكاتب 
المصـــري أحمـــد عبداللطيف، تتمرد عبـــر قصصها على الشـــكل والواقع والمتن، 

وتنتصر للحب في أشد حالاته هشاشة، وتتبنى الغربة كثيمة رئيسية.
عبر ثلاثة أجزاء تتوزع قصص المجموعة الخمس الطويلة، والتي جاءت عناوينها 
طويلة أيضا على اتســــاق مع العنوان الرئيسي للكتاب، ليضعنا عبداللطيف دون 

مقدمــــات في جو قصصــــه الغرائبية، بدءا من 
”حين صــــار مــــارك زوكربيرج إلهــــا صغيرا“ 

وصولا إلى آخــــر قصة ”الخلــــود في زنزانة 
العصيــــان: المنحــــة الإلهية“، ذلــــك أن قارئ 
هذه القصص عليــــه أن يتخلى عن كل ارتباط 
بالواقــــع، إنمــــا يحمــــل هــــذا الواقــــع ليرصد 
تحولاته فــــي ”واقع افتراضي ليس هو الواقع 
كما يقــــول صاحب  لكنــــه ليس هــــو الوهــــم“ 
اللسان المبتور في القصة الأولى من الكتاب.
إلــــى عالم غرائبي يمضــــي بنا الكاتب في 
مجموعته الصادرة عن منشــــورات المتوسط، 
زاده خيــــال أدبي يســــتمد قوته مــــن أحداث 
وتواريخ تثير الذاكرة والمشــــاعر المتداخلة، 
حيــــث يصعب مع كل جملة أو عبارة أن نحدد 

المكان الذي نتواجد فيه، 

 تعالـــج روايـــة ”وميض في جبـــال الأنديـــز“ للكاتبة الســـورية أحلام برجس 
أبوعساف أكثر من واقع اجتماعي يمتد بين الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية 
إلى الهجرة وما يمكن أن تخلفه من ســـلبيات وإيجابيات، بأســـلوب سردي يحمل 
أكثـــر من حـــدث وأكثر من بطولـــة وتعالجه بطريقة صعبة وفـــق تداعي الأحداث 

وتداخل الشخصيات دون أن تهمل التوازن الموضوعي في البدايات والنتائج.
بيـــن فنزويلا وبيئة الكاتبة تتحرك أحداث 
الروايـــة الصادرة عـــن دار ظمأ، وتتكشـــف 
حالات يمكن أن يكـــون قد تعرض لها الكثير 
من الأشـــخاص في أزمنـــة متنوعة من الحب 

والغدر والخيانة والجهل والسعادة، وهي في 
أشـــخاص مختلفين لكل واحد منهم ســـلوكه 

ونمط حياته.
الأمل الـــذي كان في أعماق شـــيماء بطلة 
الرواية تبـــدد وفقد بعد أن هجـــرت موطنها 
لتتزوج وحيد وتتالت عليها الخيبات 
عندما رأت التناقضـــات الاجتماعية 
يعيشـــها  التي  الحياتية  والأخطـــاء 
الأفـــراد فـــي الغربـــة. ورغـــم كثرة 
مرتبطة  كلهـــا  فإنها  الشـــخصيات 

بشكل أو بآخر بشخصية البطلة.
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 القاهــرة – حملت مســـرحية ”كوكو 
شـــانيل“ التـــي عرضت لأول مـــرة على 
منصـــة ”شـــاهد VIP“ الثلاثـــاء الماضي 
الكثيـــر مـــن الرســـائل التـــي تتجـــاوز 
عودة الاســـتعراضية شـــريهان للتمثيل 
والوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 
دام نحو عقدين، حيث حملت إســـقاطات 
عديدة، ويســـتطيع كل مشـــاهد الخروج 
منها بمضمون مختلف عن مشاهد آخر، 
فكثافة المحتوى تســـمح بهذه النتيجة، 
وهي الميزة التي عمل صناع المســـرحية 
على وضعها نصب أعينهم، فكلما اتسع 

مجال الاستنتاجات زاد التأثير الفني.

يقول البعض من النقاد إن شـــريهان 
أرادت أن تكـــون عودتهـــا حدثـــا فنيـــا 
وشـــخصيا فـــي آن واحد. حدثـــا مليئا 
بالعبـــر والـــدروس كـــي لا يمـــر العمل 
فـــي صمـــت، والـــذي هـــو فـــي جوهره 
استعراضي وكاشـــف عن لياقة الفنانة 
المصريـــة التي تعرضت لحـــوادث أليمة 
حركتهـــا  علـــى  طويلـــة  لفتـــرة  أثـــرت 
الجسدية والنفســـية وأدت إلى غيابها، 
وبـــدا وجهها صبوحـــا ونضرا بصورة 
تتـــرك  أن  أبـــت  الســـنين  وكأن  لافتـــة 
تجاعيدها المألوفة عليها، وهي رســـالة 
يستشفها بســـهولة غالبية المتابعين لمن 

هم في عمر شريهان أو أقل.
اختار المؤلف والسيناريست مدحت 
العـــدل قصـــة جذابـــة للقـــوة والإرادة 
والتحدي والنجاح، واتخذ منها عنوانا 
للمســـرحية، وهي قصة مصممة الأزياء 
الفرنسية الشـــهيرة كوكو شانيل، التي 
تعد من ألمع من عملن في هذا المجال في 
القرن العشـــرين، والتي وسعت نشاطها 
ليتجـــاوز الأزيـــاء ويشـــمل الكثيـــر من 
المجالات التـــي تخص المـــرأة والموضة 

وكسر النمطية المألوفة.

تسلل ناعم للجمهور

علـــى  شـــريهان  لمســـات  وضحـــت 
القصة في الكثير من المواقف والكلمات 
والأشـــعار التي تكشـــف عن قدرة فائقة 
على تجاوز الصعاب، وهي الثيمة التي 
جمعت بـــين ســـيرة ومســـيرة مصممة 
الأزياء كوكو شـــانيل والفنانة المصرية 
شـــريهان، وبدت الإســـقاطات ناعمة كي 
تتسلل إلى المشاهدين من دون افتعال أو 
تملق، أو يعتقدون أن شـــريهان نسجت 
قصة على مقاســـها خصيصا لعودتها، 
ربمـــا يكون ذلك قـــد حـــدث بالفعل، ولا 
ضير فيـــه أو خوف منه، فالمهم أن يكون 

العمل مكتملا فنيا.
وقع الحمل الكبير على عاتق المخرج 
المصـــري هـــادي الباجـــوري الذي نجح 
باقتدار في هذا العرض، وجمع فيه بين 

المسرح والســـينما، وقدر ليس قليلا من 
الدراما التلفزيونية، حيث جرى تصوير 
العمـــل خصيصا لعرضـــه على جمهور 
منصة ”شـــاهد“ التي بدأت تحتل مكانة 
لدى قطـــاع عريض مـــن الجمهور عقب 

توجهها نحو إنتاج أعمال حصرية.
أسهم تقديم المســـرحية ومضمونها 
بهـــذه الطريقـــة فـــي منح هامـــش كبير 
للتجويد الفني، فهناك حركات احتاجت 
إلـــى تدخـــلات وخـــدع فنيـــة لتقديمها 
وتصويرها بطريقة بعيدة عن إمكانيات 
المســـرح التقليديـــة، نجد مثلا مشـــاهد 
راقصة لشـــريهان في الهـــواء، وأخرى 
حالمة ورومانســـية وتراجيدية بصوتها 
مصحوبة بأغـــان كتبها مدحـــت العدل 

حافلة بالعظات.
بدا مشهد الفراق بين كوكو وحبيبها 
الـــذي أدى دوره الفنـــان هانـــي عـــادل، 
مثيرا لما انطوى عليه من شجن وكلمات 
تخاطـــب عقل المرأة ويمكن أن يتســـبب 
فـــي غضب الرجـــال، منهـــا: ”مفيش (لا 
يوجـــد) راجل بيعـــرف يحـــب أكثر من 
45 دقيقـــة.. مفيـــش راجـــل مـــش (غير) 
أنانـــي.. كل حاجـــة في الدنيا وحشـــة 
راجل: الغدر الكره الموت أنت. كل حاجة 
حلوة في الدنيا ســـت: الحياة والحرية 
والموضة أنت. افهمي واتعلمي وبعدين 
قرري، لأنه هيســـيبك (يتركك) وهيبيعك 

بأرخص ثمن“.
في مشهد آخر له الكثير من الدلالات 
لمن يعرفون جانبا من القصص الحقيقية 
عن حياة شريهان، لأن المشهد بدا مقحما 
وحاملا لرســـالة محـــددة، فعندما آوت 
شانيل أحد رجال المقاومة الفرنسية ضد 
الحكم النـــازي في متجرها وتم ضبطها 
ومحاكمتهـــا بتهمـــة التســـتر، جـــاءت 
براءتها بعد ســـقوط النازية باعتبارها 
كانت تقوم بعمل وطنـــي، والقصد أنها 
تريد نفي اتهامـــات لاحقتها خلال فترة 
غيابها بأنها دعمت حكم الإخوان لمصر، 
فهـــي أرادت الإيحاء بأنهـــا مع الجيش 

وضد الخونة والعملاء.

 استثمار في الاستعراضات

احتاجت الخـــدع الفنية التي ظهرت 
في العـــرض لبعض الوقـــت لتجهيزها 
بطـــرق مختلفـــة تتناســـب مـــع الهدف 
منهـــا، وفـــي كل الأحـــوال كشـــفت عن 

مهارة شريهان وقدرتها على التأقلم 
مع مقتضيـــات فـــن أجادته على 
مـــدار مســـيرتها الطويلة، وهو 
الاستعراض الذي لم تكن أثيرة 
له طوال العرض، حيث خرجت 

منه إلى الميلودراما 
والعكس، وبينهما مساحة 

عريضة للقصة وتطوراتها، 
ربما كانت التنقلات 

سريعة من مشهد 
إلى آخر، غير 

أنها في النهاية 
جاءت مكتملة، 

ولعب فيها مدير 
التصوير أحمد 
المرسي ومصمم 
الاستعراضات 

هاني أباظة 
دورا مهما.

جاء 
توظيف 

الموسيقى 
التصويرية 

من جانب فهد 
وألحان إيهاب 

عبدالواحد جيدا 
ومنسجما مع 
الاستعراضات 
الكثيفة وحركة 

الكاميرا في 
تصوير 

المشاهد التي 

برعت فيها شريهان، وحتى في المواقف 
التراجيدية بدت متســـقة إلـــى حدّ كبير 
مع الحالة النفســـية للبطلة التي تركت 
لمن شـــاركوها في العـــرض، مثل الفنان 
آسر ياسين وهاني عادل وإنجي وجدان 
وغيرهم، مســـافة أظهروا فيها براعتهم 

الفنية.
أدق  بمعنـــى  أو  المســـرحية  أرادت 
شـــريهان تقديم نفســـها بالطريقة التي 
تريـــد أن يراها النـــاس عليهـــا، فعدما 
ظهرت فـــي رمضـــان الماضي فـــي أحد 
إعلانات الهواتف المحمولة، نجحت عن 
قصد في التأكيد على قوة إرادتها وأنها 
لن تســـقط في فخ اليـــأس، وأن عودتها 
لا بـــد أن تكون مصحوبـــة بضجة، ربما 
يكون الجمهور كان في اشتياق لرؤيتها 
ومعرفة أحوالها بعد أن أحاطها غموض 
اصطحب معه تكنهات وتخمينات قاتمة 

حول حالتها الصحية والمزاجية.

الخروج من العزلة

 أنهـــى ظهـــور شـــريهان فـــي هذه 
المســـرحية التي تحكي صعود صاحبة 
أشـــهر بيوت الموضـــة الكثير من الجدل 
الخاص بغيابهـــا، وفتح الباب للحديث 
عـــن عـــودة دائمة يمكن أن تســـهم فيها 
بتقديم أعمـــال جديدة تعيد إلى الأذهان 
قصـــص ”البنوتة“ شـــريهان التي مهما 
كبـــرت ســـوف تظل فـــي نظـــر محبيها 
رشـــيقة وخارقـــة فـــي بعـــض الأحيان، 
وختام المســـرحية بوصول كوكو شانيل 
لعنان الســـماء فـــي الشـــهرة وصواب 
رؤيتها يشـــي بأن المجـــال مفتوح أمام 
شـــريهان، وعازمة على تقديم المزيد من 

الأعمال.
لم تتطلب مسألة الإصرار على القوة 
والحرص على توصيلها للجمهور وقتا 
طويـــلا، فبـــين رمضان الماضي وشـــهر 
يوليو الحالي نحو شـــهرين، استطاعت 
خلالهمـــا أن تســـتقر فيهمـــا على فكرة 
المســـرحية وتأليفهـــا والتجهيـــز لهـــا 
وتمثيلهـــا، مـــا يعني أن العـــودة كانت 
مختمرة في عقلها وسابقة على ظهورها 

في إعلان تلفزيوني.
لا أحـــد يملك التفاصيـــل والدهاليز 
التـــي أخرجـــت شـــريهان مـــن عزلتها، 
لكن ما رشـــح من معلومـــات عنها وعن 
مقربين منها يؤكدان أن عودتها للتمثيل 
قرار اتخذ منـــذ فترة وكانت تنتظر فقط 
التوقيت المناســـب، والذي ساعدها فيه 
الكثيرون آمنوا بموهبتها وقدرتها على 
الاستمرار في العطاء، ولذلك فالمسرحية 
تتخطـــى عملية العودة لأجل التمثيل أو 
المال أو الشهرة، وتسد فراغا فنيا تركته 

في مجال الاستعراض.
منذ اختفاء شـــريهان لم تظهر فنانة 
مصرية تملأ هذا الفراغ، قد تكون هناك 
أســـماء قدمت استعراضات مختلفة لكن 
الغالبيـــة لم تترك أثـــرا كبيرا في 
هـــذا المجال الرحـــب، ما جعل 
عودتهـــا محل ترحـــاب، وجد 
صدى طيبا في نفسها سوف 
التجربة  تكرار  على  يشجعها 
في أعمال أخرى على مستوى 
المســـرح أو على مستويات 

فنية أخرى.
تمكنت مصممة 
الأزياء ريم 
العدل من تقديم 
كوكتيل غني 
من الأزياء 
العصرية 
والتقليدية، 
ونجحت 
في نقل 
الصورة 
التي 
أرادتها 
كوكو 
شانيل 
الأصل 
والصورة، 
فالعرض 
كان غنيا في 
الملابس المبهرة 
لكل الفنانين، 
فالمهم أن 
تعكس 
القصة 
الحقيقية 

وحتـــى  وتنقلاتهـــا،  مباهجهـــا  بـــكل 
الرقصـــات جـــاءت متفقـــة مـــع الطريقة 
التي ظهرت بهـــا تصميمات الأزياء، بما 
عزز فكرة الانســـجام بين مكونات العمل 

الفني.
كان مصمـــم الديكـــور محمـــد عطية 
متطورا بشـــكل مذهل في اختيار أدواته 
في ظل المســـاحة المحدودة المتاحة على 
المسرح، واستطاع أن يدمج بين الأشكال 
وتداخلاتهـــا بصـــورة دائريـــة تقلل من 
حجم الوقت المســـتغرق للتغيير حســـب 
كل مشـــهد، وكان مـــدركا أن المســـرحية 

ستعرض مسجلة على منصة ”شاهد“.

غياب يشبه الحضور

اختلطت مسألة الجمهور على الكثير 
من المشاهدين، ففي كل مشاهد المسرحية 
تسمع أصوات التصفيق الحاد لشريهان 
أو غيرهـــا مـــن الفنانـــين علـــى مواقف 
معينـــة، ولـــم تظهـــر لقطة واحـــدة هذا 
الجمهـــور وهو يصفق فـــي الواقع، إلى 
أن جـــاء مشـــهد الختـــام والتحية وهنا 
بدا المســـرح ممتلئا بالجمهـــور، ودخل 
في نوبة من التصفيق الحاد لشـــريهان 
وطاقم العمل الفنـــي المصاحب، وكأنها 

رسالة ترحيب بها وامتنان لها.
هل  لم يتبين جمهور منصة ”شاهد“ 
التصفيق في المشاهد الأولى كان حقيقيا 
فعـــلا أم دوبـــلاج، وإذا كان حقيقيـــا ما 
هـــي الحكمة التي اعتمـــد عليها المخرج 

الباجوري ليخفيه؟
قد تكون النتيجة المنطقية الثانية هي 
الأقرب، وتصوير المشهد الأخير جرى في 
يـــوم منفصل، فالواضح أن العرض على 
الشاشة الذي اســـتغرق ساعتين، لم يتم 
تصويـــره كعرض تقليـــدي أمام جمهور 
المسرح في مدة زمنية محددة، واستغرق 
وقتـــا، فالكثير من المشـــاهد تحتاج إلى 
تجهيزات فنية تجعـــل تصويرها خلال 

فترة العرض المعتاد صعبة.
لا يقلـــل ذلك مـــن القيمـــة الفنية أو 
المشـــاهد  لتتابـــع  الإخراجيـــة  الرؤيـــة 
وتوظيفهـــا بشـــكل جيد، بحيـــث تعطي 
انطباعـــا للمشـــاهدين بـــأن المســـرحية 

حققت أغراض القائمين عليها، وتمكنت 
شريهان من تدشين عودتها بطريقة تظل 
محفـــورة في وجـــدان جمهورهـــا، فإذا 
استكملت المســـيرة تكون الأرض ممهدة 
تمامـــا أمامهـــا، وإذا قـــررت الاحتجاب 
مرة أخرى تترك بصمة لا تنســـى، وهي 
فلسفة تجيدها الفنانة المصرية. وصلت 
شـــريهان إلى قطاع كبير مـــن الجمهور 

لـــم يعاصرها، فالشـــريحة العريضة من 
الشـــباب المصريـــين الواقعة فـــي الفئة 
العمريـــة بـــين العشـــرين والثلاثـــين لا 
تعرفها، ربما سمعت عنها وهو ما جعل 
مســـرحية ”كوكو شانيل“ بمثابة تدشين 
لهـــؤلاء الذين يمكـــن أن يـــؤدي تعلقهم 
بها إلـــى دفعها نحـــو عدم مغـــادرة فن 

الاستعراض مرة أخرى.

بين شريهان وشانيل تشابه كبير

{كوكو شانيل} مسرحية تعيد إلى الأذهان 

قصص {البنوتة} التي لا تكبر
الفنانة المصرية شريهان تعود إلى التمثيل وإلى عالم الأضواء بعد غياب دام عقدين

كما هو متوقع شــــــهدت مســــــرحية ”كوكو شــــــانيل“ التي تقــــــوم ببطولتها 
الفنانة المصرية شــــــريهان إقبالا جماهيريا واسعا في أول وثاني أيام عيد 
ــــــث قدمت عبر منصة البث Vip، ومثلت عــــــودة قوية للفنانة  الأضحى، حي
التي عشــــــقتها الجماهير وظلت تنتظر عودتها وسط جدل وشائعات كثيرة 
أحاطت بانسحابها من الساحة الفنية لأسباب صحية. ورأى الكثيرون أن 
هذا العمل الجديد للنجمة المصرية التي لم يخبُ بريقها مع مرور السنوات 

والابتعاد عن الأضواء سيكون فاتحة لأعمال أخرى للفنانة.

فنانة بمهارة كبيرة وقدرة فائقة على التأقلم

المسرحية حققت أغراض 

القائمين عليها، وتمكنت 

شريهان من تدشين عودتها 

بطريقة تظل محفورة في 

وجدان جمهورها

$

ـرق مختلفـــة تتناســـب مـــع الهدف 
ـــا، وفـــي كل الأحـــوال كشـــفت عن 
رة شريهان وقدرتها على التأقلم

مقتضيـــات فـــن أجادته على 
ار مســـيرتها الطويلة، وهو
ستعراض الذي لم تكن أثيرة 
طوال العرض، حيث خرجت 

 إلى الميلودراما 
عكس، وبينهما مساحة 

ضة للقصة وتطوراتها، 
 كانت التنقلات 

يعة من مشهد 
 آخر، غير 
 في النهاية
ت مكتملة، 

ب فيها مدير 
صوير أحمد
سي ومصمم
ستعراضات 

أباظة  ي
ا مهما.

جاء 
ظيف 

سيقى 
صويرية 

جانب فهد 
لحان إيهاب
الواحد جيدا

سجما مع 
ستعراضات 
يفة وحركة
ميرا في

وير 
اهد التي

مصرية تملأ هذا الفراغ، قد تكون
أســـماء قدمت استعراضات مخت
الغالبيـــة لم تترك أثـــرا كب
هـــذا المجال الرحـــب، م
عودتهـــا محل ترحـــاب
صدى طيبا في نفسها
ا تكرار  على  يشجعها 
في أعمال أخرى على م
المســـرح أو على مس

فنية أخرى.
تمكنت م
الأز
العدل من
كوكتي
من
الع
والت
و

ا

وال
فا
كان غ
الملابس
لكل ال
فا

الح



 قـــدم رضا الشـــمك عرضا موســـيقيا 
بعنـــوان ”زوارق الغيـــاب“ فـــي فضـــاء 
الطاهـــر الحداد كاختتام لمهرجان العود، 
كما تـــرأس لجنة تحكيم مســـابقة عزف 

العود.
وأنت تشـــاهد الموســـيقار التونسي 
رضا الشمك يعزف عوده ويغني، تصاب 
لوهلة بالدهشـــة الأولى والمنتهية لهالته 
المقدسة التي تحوم حول عالمه الموسيقي 

النابض بالوجود.

لا يترجـــم الشـــمك معانـــي الحيـــاة 
موســـيقيا، بل يعيشـــها لتصبـــح كيفية 
وجود، لتكون روحها الأبدية ”الموسيقى 
في حـــد ذاتها“ رؤية للوجود والإنســـان 
والطبيعـــة، ثم ترى ما يحسّـــه الشـــمك 
بموســـيقاه الخالصة من حقيقة وترجمة 

الله في كائناته.

هي حقيقة لا تشـــبه وجوه الآخر أي 
الخاصة  وربمـــا هي ”النحـــن“  ”النحن“ 
بالشـــمك، ربمـــا لأن موســـيقاه تلـــد من 
جديد إنســـانا خارج ما حدث، أي خارج 

الحروب والصراع والأقدار والضغينة.
موســـيقى الشـــمك تتلبس بالإنسان 
لتســـتبطن إنسانا محايثا تارة ومتعاليا 

تارة كلعبة الله على الأرض.
ســـنرصد فـــي هـــذا النـــص لحظات 
الشـــمك التي لا يمكـــن أن نحدّدها خارج 

الموسيقى والإنسان على حد قوله.

موسيقار المدينة

 فـــي مرحلة أولـــى للشـــمك، أي في 
علاقتـــه العضويـــة بالحـــراك النضالي 
الوطنـــي، كموســـيقار يخيط مـــن إرادة 
الحيـــاة شـــعرا للشـــابي، فيحوّلها إلى 
نبض موســـيقي فتنبعـــث لقرطاج كأنها 

أول مرة وأول ولادة لقرطاج جديدة.
كمـــا ســـنقتفي آثار نشـــوة الشـــمك 
داخل تفاصيل المدينة التونسية الحزينة 
التي عـــاش أرقّ تفاصيلها وغاص فيها 
حتى صـــار نصير الصعاليك والمهزومين 

ومستقبل الأحرار.
ينتمي الشمك موسيقيا إلى ضجيج 
المدينـــة، لأنـــه على يقين ثبوتـــي أنه هو 

مالكها ومحركها وقدرها المقتدر.
يحمـــل كل شـــخص يعاشـــر أفضية 
المدينـــة ذكرى عبور للشـــمك في فضائه، 
فتـــرى الفنـــان أمـــام شـــبابيك الحانات 

رســـاما  وخشـــباتها،  المســـارح  وأدراج 
يحســـن دقـــة الخطوط وصخـــب الألوان 
علـــى حدّ قول رســـامي تونس، ربما لأنه 
عندما ســـأل أحدهم الموســـيقار الشـــمك 
”لمـــاذا أردت أن ترســـم وجوه مـــن عبروا 
فأجـــاب بأنه مـــلّ الموســـيقيين  منـــك؟“ 
وخطـــوط  تفاصيـــل  يحـــاور  وأصبـــح 
شـــخوص المدينـــة، ليقـــرر طفوليا وبكل 
مـــرح وجوده بأنه انتقل إلى الرســـم من 
خيوط العـــزف. ليذهب بين الفنون جيئة 

وذهابا كالخطاف.
تستغني الموســـيقى في روح الشمك 
علـــى ضوابطها، لتســـتعيد كل الخرافة 
للفن أو ربما علاقة اســـتنجاد الإنســـان 
بهـــا، ليحيط الفنـــان روحه بـــروح الفن 

كلهّا.
وفـــي حديـــث للشـــمك عـــن عـــرض 
افتتاحه لقرطاج بعنوان ”إرادة الحياة“ 
سنة2011، وهي سنة تثبت تحوّل الشعب 
التونســـي أرســـطيا من مرحلة الذل إلى 
مرحلة الكرامة المتراصـــة للحرية، يقول 
إن عرضه للتونســـي وللشـــابي الشعري 
نصا فـــي كل تونســـي، دون أن ننســـى 
أبيـــات الشـــابي في النشـــيد ”النشـــيد 

الوطني التونسي“.
ومن خلال عرضه ”إرادة الحياة“، قام 
الشمك بتحية موسيقية للدماء، دماء من 
مرّوا صدفة أو ربما ضرورة، تحية لتراب 
جديد، نحو الاستفاقة على صباح جديد، 
يحمل هوس الموت وقوفا للحرية الحرّة.

أراد الشـــمك توزيـــع الموســـيقى بين 
الشعر واللحظة الموسيقية، كلقاء تحمل 
فيه الموســـيقى عبء الأوطـــان المهزومة، 
التي تحتفل بخطاف الربيع عندما يأتي، 
وهكذا هو الشمك عندما يحتفل بالحرية، 
فتجـــده صاخبا مع الجماهيـــر ورافضا 
ليقين هذه الجماهيـــر، فتراه مختلفا في 

نرجسيته غير المتقنة.
ولا يجب أن ننســـى ونبتكر الكلمات 
دون أن نذكـــر أن الشـــمك يتقن الشـــعر، 
ويؤكـــد فـــي كل قصيد له علـــى ضرورة 
النســـيج الحر، أي اللقاء الحق بين القيم 
الهندســـي  الشـــعري  والمفهوم  الفاعلـــة 
كأرض تستحق الجنة التي تنبض نبض 
قلب الإنســـان الذي يبحث عنه مفهوميا 
ويلقاه موسيقيا ممكنا، فينشده المتفرج 
والســـامع لـــه لحظـــة بلحظـــة ولـــو في 
الصمـــت أو ربما في صمتـــه عن اليقين 

الموسيقي.

ة
ّ

لون الحري

للشـــمك ثم  شـــاهدت ”إرادة الحياة“ 
تابعت عرضه التالـــي ”زوارق الغياب“، 

وما بينهما سبع سنوات.
لا يمكن أن نؤرخ للحظات الحرية بين 
العـــرض الأول والثاني، لكن ربما بدموع 
الغربة من موسيقى الشمك التي تحصد 

أرواح من غادروا هذا البلد الصغير.
تونس هـــي التـــي تحتوي الشـــمك 
جغرافيا وتاريخيا حاليا، بكل قســـوتها 
التـــي يســـتوعبها الفنان بـــكل أريحية 

الحزن المرتقب.

يـــودع الفنـــان فـــي موســـيقاه رفاق 
الدرب الوحيد لهـــذا البلد الصغير نحو 
والممكن  جغرافيـــا  المســـتحيل  إنســـانه 
موسيقيا.. هكذا أحست موسيقى الشمك 

فجأة ومصالحة مع غربة أصدقائه.
وجـــب الحديـــث إذن عـــن أصدقـــاء 
الشـــمك، وهم من مرّوا برصيف أغنياته 
وحملوا له باقات الورود والخمر ونشوة 
الحريـــة التي يراها ثابتـــة أمامه، حرية 
شاســـعة يكـــون فيها حـــرّا فـــي حريته 
القاتمـــة، كلـــون الحريـــة الحقيقية، لأن 
الحريـــة عنده لـــون من ألـــوان الخريف 
والشـــتاء والبحر والزوارق، هي زوارق 
الغيـــاب الحـــي. فكيـــف تحوّلـــت إرادة 

الحياة إلى زوارق للغياب؟

لوعة الغياب

يقـــول عبدالرحمن منيـــف في كتابه 
”لوعة الغياب“ وهو يرثي أصدقاء الروح 
والأدب ومن بينهم محمد شـــكري ”رحل 
محمد شـــكري أميـــر الصعاليـــك بهيبة 

سلاطين“.
وبمثل هـــذه اللوعة اللذيـــذة، تودع 

موسيقى الشمك، الأصدقاء والرفاق.
الموســـيقية  قطعـــه  الشـــمك  كتـــب 
لأصدقائـــه ليـــس لتخليـــد ذكراهـــم في 
روحـــه، بل أصبحت الموســـيقى تعيدهم 

إلى الحياة والمدينة والأشجار.
”حياتاتـــه“  رفـــاق  الفنـــان  يحـــب 
(حيواتـــه) على حـــد عبارته الشـــهيرة، 
فيســـتحضرهم شعرا وموســـيقى بروح 
الصداقـــة والرفاقيـــة المتميـــزة بالفكـــر 
وبالحلم الممكـــن، رغم لوعة الغياب التي 
يعيشـــها الشـــمك وهو يرثـــي أصدقاءه 
وأحبتـــه إلى قلبه، إلا أنه يواجه رحيلهم 

بعوده المصاحب للذة لقاء 
قريب بهم.

غادره رفيقه 
شكري بلعيد ثم محمد 
البراهمي. دفن الشمك 

شهداءه، لكن موسيقاه تسترجع 
صورهم ولحظات الشقاء معهم بلحن 

المغامرة الفريدة.
كان تأثيـــر الفنان في روح الشـــهيد 
بلعيـــد كأثر الريح علـــى البحر في بداية 
الصيف، فكان وفاؤه لرفيقه، وفاء ما بعد 
الرصاصة الغادرة التي غزت قلبه وقلب 

البراهمي وقلب المدينة الخضراء.
يستبطن الشمك الحراك النضالي 

فـــي روحـــه وفـــي كيفيـــة الخلق 
الموسيقي عن طريق السؤال.
ففي أغنيته ”يا رفيقي“، 
يسأل رفيقه ”يا رفيقي وأين 

أنت؟ فقد غابت جفوني 
عواصف الأيام.. خذ بكفي 

وغني لي“.
شـــعرا  الشـــمك  ويطلب 
مـــن الرفـــاق ألا يكفـــوا عـــن 
الموســـيقي  فيقينه  الأغنيات، 

يؤكـــد لـــه أنهـــم خالـــدون في 
وقلبه  عـــوده  شـــعور  تفاصيـــل 

بأزليتهم.

غـــادر  فقـــد  يرحـــل.  آخـــر  صديـــق 
الفيلســـوف التونســـي والكاتب صاحب 
ماكينـــة الســـعادة كمـــال الزغباني روح 
أرضـــه ”زغبانيـــا“، تاركا الشـــمك تحت 

وطأة الغياب المفاجئ.
كمـــا غادره صـــوت المناضل ســـنان 

العزابي، رفيقه 
”الحلو والصادح 

كصرخة مولود 
لحياة أجمل 

للجميع“.
شاهدنا 

”زوارق 
الغياب“ العرض 

الموسيقي 
للشمك، 

فاكتشفنا 
حينها أن 

الفنان يضع 
أرواح رفاق 

الجمال والحب 
والعقل المتوهج 

على زورق بحري، 
فتبعث زرقة البحر 

نورهم بجانب الشمس 
من جديد.

يشكل رفاق الشمك روح مسار حياته 
نحـــو الموســـيقى والوطـــن والإنســـان، 
فكانت قرطاج تحـــت راية عرضه المتفرّد 
”إرادة الحياة“ ليحتفل في سنة مفصلية 
في تاريخ تونس نحو الممكن من الحرية 
والكرامة، لأنها سنة 2011 حيث صافحت 
موسيقى الشمك في قرطاج دماء الأبرياء، 

أبناء الشمك روحيا وموسيقيا.
غنى الشـــمك ”إذا الشـــعب يوما أراد 
الحياة“ فتغنى باقتدار الموسيقى لشعبه 

الأبيّ.
لكن رفـــاق الشـــمك دفعـــوا الدم من 
جديد مـــن أجل البـــلاد، فيحـــزن الفنان 
كثيرا، لتحوّل اللوعة ”إرادة الحياة“ 
ليصبـــح  الغيـــاب“  ”زوارق  إلـــى 
الشـــمك وحيـــدا وحده مـــع عوده 
بجانب قلبه وكبده المفتونة بالحب 

المستحيل.

طفولة الحب

يلتقي الشمك في إنشائية 
موســـيقاه بالشـــعر، لقـــاء 

الأبطال بالانتصار.
كتب أصدقاء الشمك 
معه جزءا كبيرا من 
مدونته الموسيقية، 
فنجد أبوالقاسم 
الشابي صحبة 
محمود درويش 
وطاغور 
والشمك بشعره 
الخاص 

والخالص.
تنتفي حدود 
الزمن بينهم، 
لتصبح القصائد 

حيّـــة تحت أصابـــع خالقها الموســـيقي.
يعـــزف الشـــمك الشـــعر، ليرفعه من 
جديـــد في دقّـــة متمـــردة علـــى الورقة، 
فتصبح القصيدة في موســـيقاه راقصة 

تارة ونابضة تارة أخرى.
يحوّل الفنان الكلمات إلى فراشـــات 
الربيـــع، لتنـــطّ علـــى ذكريات ســـامعه، 
فتجـــدد روحه لتنبعث مـــن غربة الظلمة 

نحو القمر.
وفي الحديث إلى الشمك حول 
خرافته مع 
الموسيقى 
ولقائه 
الأول بها، 
يخبرنا أن 
سبب وصوله 
إلى الموسيقى 
كان لقاء حبه 
الأوّل، بلهفته 
وحرارته 
المرتفعة 
وبصخب دقات 
القلب. فقد أحب 
الشمك في طفولته 
فتاة جميلة صغيرة تقف 
على مســـرح كبير فأراد الوصول 
إلـــى قلبهـــا فلم يجـــد طريقا آخـــر غير 

الموسيقى.
فكانـــت رســـالة الشـــمك إلـــى الحب 

”الموسيقى“.
يحب الشــــمك، كمــــا يلفت إلــــى ذلك، 
”الأشجار، الربيع، المدن، البحر، الصمت، 
النشــــيد، الأوطــــان، المهزومــــين، الضوء، 
المســــرح، الأطفال، العقل، الحرية، الفجر، 
العــــدل، الطيور، القمر، الأفئــــدة الكئيبة، 
الحلــــم  المقاومــــة،  الألــــوان،  النهايــــات، 

الصادق والموسيقى ثم الإنسان“.
جــــاء الشــــمك مــــن الشــــابة، المدينــــة 
البحرية جنوب شــــرق تونس، إلى تونس 
البحثــــي  مســــاره  ليواصــــل  العاصمــــة 
والوجــــودي إلى الموســــيقى فــــي المعهد 
العالي للموسيقى طالبا ثم أستاذا، ليجد 
المســــافة بين بحر مدينتــــه القصية نحو 

عاصمة الليل الغاضب.
امتهن الشــــمك العاصمــــة من فجرها 
الأول إلى فجرها الأخير، عاشر ”صعاليك 
على  الشــــوارع فإنهم في الليل سلاطين“ 

حدّ قول مظفر النواب.
ابتسم الفنان إلى مدينته، فاحتضنته 
أشجارها خوفا عليه من البرد والوحوش.
لملم الدمــــوع من الحانــــات ليعيد لها 
بريقهــــا وملحها، فيحــــوّل ضجيج الأزقة 
من حســــرة الغاضبين على الخسارة إلى 
نشــــيد موســــيقي يثمر الأمــــل والضحك 

والصراخ.
البحريــــة  مدينتــــه  الشــــمك  يشــــبه 
وبحارتهــــا. يشــــبه هذه البــــلاد الغريبة. 
يشــــبه أمّــــه. يشــــبه الموســــيقى أو ربما 

يكونها أصلا وروحا.
رضا الشــــمك كيان موسيقي تونسي 
كوني، لأنه مثلما يقول ويؤكد أنه ”عندما 
ينتهــــي كل شــــيء، ســــتبقى الموســــيقى 

وحدها ترعى سكينة النهاية“.
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موسيقى وطن غاضب

محمد البراهمي، شكري بلعيد، كمال الزغباني، سنان العزابي.. أصدقاء الفنان الراحلون ومحور أغانيه

رضا الشمك: عندما ينتهي كل شيء ستبقى الموسيقى وحدها ترعى سكينة النهاية

ــــــس وفنانيها وأهل ليلهــــــا من الصعاليك والعمــــــال الليليين  جــــــل مثقفي تون
والبســــــطاء وحتى المشــــــردين وغيرهم، يعرفون الموســــــيقار التونسي رضا 
ــــــن المدينة التي يذرع شــــــوارعها وحاناتها منذ  الشــــــمك، نصير الهامش واب
الفجر إلى غاية الفجر الموالي. إنه الفنان الذي لم يحبس نفسه داخل أسوار 
س، بل هو رفيق الإنســــــان التونســــــي، رفيق أبناء  الجامعة حيث درس ويُدرِّ
ــــــل. لذا فقد نجح في أن  المدينة التونســــــية المتقلبة بين القتامة والأمل الضئي
يصوغ الإنسان موســــــيقيا وشعريا، وأن يكون صوتا حقيقيا لهامش تونس 

الذي نادرا ما وجد من يصغي إليه ويقف إلى جانبه دون تخاذل.

سهام عقيل
كاتبة ومسرحية تونسية

رضا الشمك ينتمي 

موسيقيا إلى ضجيج 

المدينة، لأنه على يقين 

ثبوتي أنه هو مالكها 

ومحركها وقدرها المقتدر

موسيقى تلد من جديد إنسانا خارج ما حدث

ض 

ب
ج 

ري، 
لبحر

 الشمس 

ي

و
ال
الشم
فتاة جميلة

لحرية، 
رافضا 
فا في 

كلمات 
شـــعر، 
ضرورة 
 القيم 
ســـي 
نبض 
هوميا 
لمتفرج 
ــو في 
ليقين 

مك ثم 
ياب“،

ية بين
بدموع
تحصد

ر.
شـــمك
ــوتها
ريحية 

يعيشـــها الشـــمك وهو يرثـــي أصدقاءه
وأحبتـــه إلى قلبه، إلا أنه يواجه رحيلهم

بعوده المصاحب للذة لقاء
قريب بهم.

غادره رفيقه 
شكري بلعيد ثم محمد 
البراهمي. دفن الشمك

شهداءه، لكن موسيقاه تسترجع
صورهم ولحظات الشقاء معهم بلحن 

المغامرة الفريدة.
كان تأثيـــر الفنان في روح الشـــهيد
بلعيـــد كأثر الريح علـــى البحر في بداية
الصيف، فكان وفاؤه لرفيقه، وفاء ما بعد
الرصاصة الغادرة التي غزت قلبه وقلب

البراهمي وقلب المدينة الخضراء.
يستبطن الشمك الحراك النضالييييييييييي

فـــي روحـــه وفـــي كيفيـــة الخلق 
الموسيقي عن طريق السؤال.
”يا رفيقي“، ففي أغنيته

يسأل رفيقه ”يا رفيقي وأين 
أنت؟ فقد غابت جفوني 

عواصف الأيام.. خذ بكفي 
وغني لي“.

شـــعرا  الشـــمك  ويطلب 
مـــن الرفـــاق ألا يكفـــوا عـــن
الموســـيقي فيقينه  الأغنيات، 

يؤكـــد لـــه أنهـــم خالـــدون في 
وقلبه  عـــوده  شـــعور  تفاصيـــل 

بأزليتهم.

إذا الشـــعب يوما أراد  غنى الشـــمك 
فتغنى باقتدار الموسيقى لشعبه  الحياة“

الأبيّ.
لكن رفـــاق الشـــمك دفعـــوا الدم من 
جديد مـــن أجل البـــلاد، فيحـــزن الفنان 
كثيرا، لتحوّل اللوعة ”إرادة الحياة“
ليصبـــح  الغيـــاب“ ”زوارق  إلـــى 
الشـــمك وحيـــدا وحده مـــع عوده 
بجانب قلبه وكبده المفتونة بالحب 

المستحيل.

طفولة الحب

يلتقي الشمك في إنشائية 
موســـيقاه بالشـــعر، لقـــاء 

الأبطال بالانتصار.
كتب أصدقاء الشمك 
معه جزءا كبيرا من 
مدونته الموسيقية، 
فنجد أبوالقاسم 
الشابي صحبة 
محمود درويش 
وطاغور 
والشمك بشعره 
الخاص 

والخالص.
تنتفي حدود 
الزمن بينهم، 
لتصبح القصائد 

العــــدل، الطيو
الأ النهايــــات، 
الصادق والمو
جــــاء الش
البحرية جنوب
لي العاصمــــة 
والوجــــودي
العالي للموس
المســــافة بين
عاصمة الليل
امتهن الش
الأول إلى فجر
الشــــوارع فإن
حدّ قول مظفر
ابتسم الف
أشجارها خو
لملم الدمــــ
بريقهــــا وملح
من حســــرة ا
نشــــيد موســـ

والصراخ.
ال يشــــبه 
وبحارتهــــا. ي
يشــــبه أمّــــه.
يكونها أصلا
رضا الشــ
كوني، لأنه مث
ينتهــــي كل ش
وحدها ترعى

الفنان كتب قطعه الموسيقية 

لأصدقائه، ليس لتخليد ذكراهم 

في روحه، بل أصبحت الموسيقى 

تعيدهم إلى الحياة والمدينة 

والأشجار



 سلسلة المشـــاهد الليلية هي التي تميز 
زمنيا، وكل  أحداث فيلم ”قبر غيـــر هادئ“ 
ذلك في بحث مضن عن مجهول، والتشبث 
ببقايـــا مـــاض وإطـــلال ذكرى في ســـياق 
درامـــي لا يتعدى شـــخصيتين في معالجة 

تنزع إلى ما هو نفسي ودرامي.
تلـــك هي أجـــواء هذا الفيلـــم للمخرج 
تيرينـــس كـــري، الـــذي يقدم شـــخصيتين 
فقط في هـــذه الدراما همـــا جامي (الممثل 
جاكـــوب ويـــر) وآفا وهي شـــقيقة زوجته 
المتوفاة (الممثلة كريستين نيلاند) وها هما 
يلتقيـــان وفاء لذكـــرى الزوجة التي قضت 
في حادثة يرفض الزوج استرجاعه وكيف 
وقع، والظاهر أنه حـــادث اصطدام انتهى 
بفاجعـــة عند منطقـــة للغابات حيث قضت 

الزوجة ونجا الزوج.

دراما نفسية

رغم محاولته عدم اســـتحضار الذكرى 
المؤلمة ها هي الذكـــر تعصف بالزوج، فهو 
لما يتمكن من النســـيان رغم مرور عام على 
الحـــادث، وها هو يســـترجع مع شـــقيقته 
ذكـــرى زوجته، لكنه ســـوف يقـــود الأمور 
باتجـــاه آخر علـــى فـــرض أن بالإمكان أن 
تعـــود روح الزوجـــة إلـــى الحياة بشـــكل 
ما، إذا ما استبطنت شـــقيقتها حضورها 

بموجب طقـــوس تجري فـــي موقع حادث 
الوفاة وفي جنح الظلام وفي وسط الغابة.
تلك هي دراما نفســـية يقدم لنا المخرج 
من خلالها شـــخصية عصابيـــة غارقة في 
البحث عن المجهول والمستحيل والتشبث 
بأي احتمـــال يحـــاول أن ينســـيه فقدانه 

القاتل لزوجته.
يوظــــف المخــــرج خلال ذلــــك حوارات 
طويلــــة ومتشــــعبة يخوض فيهــــا الاثنان 
فــــي كل مــــا يخصهما وهما جالســــان في 
السيارة في وسط الظلام، وفي ذلك لوحده 
تحــــدّ بالنســــبة للمخرج الذي قــــدم فيلما 
طويــــلا معتمــــدا على شــــخصيتين وعلى 
عدد محدود جدا مــــن الأماكن بل إن أغلب 
الحــــوارات والأحداث تتم ما بــــين الغابة 

وداخل السيارة.
فكرة الإيهــــام تتحول في هــــذا الفيلم 
إلى قوة نفسية لا تقاوم يجري من خلالها 
اســــتدراج آفــــا بالتدريج لكــــي تنتقل من 
حــــال إلى حال، وصولا إلى اســــتبطان أو 
تقمص شخصية الشقيقة، وهو ما يسعى 
إليه جامي مستخدما أدوات يفترض أنها 
سوف تســــاعد آفا على الاســــتحواذ على 
كيــــان شــــقيقتها وتمثلها بشــــكل ما، إلى 
درجة أن تجعلها تصرخ في وسط العتمة 
وفي فزع شديد أنها قد فقدت يديها وحلت 

يدا شقيقتها.
هــــذا الإيهام مــــا يلبــــث أن يتطور في 
ظن جامي الذي ســــوف يمعن في تشجيع 
آفــــا بأنها تتقدم في المســــار الصحيح في 
وقت يعمل هو بطريقــــة مختلفة تبدو في 

الظاهر عفوية، لكنه في الحقيقة لا يتورع 
عن ضرب آفا بســــكين متســــببا لها بجرح 
عميــــق في ذراعهــــا، لكنه يتوهــــم ويوهم 
آفــــا أن ذلك الجرح كان ضروريا للشــــعور 
بالألم وللتعبيــــر عن فكرة التضحية بالدم 
مــــن أجل الوصــــول إلى الهــــدف وتحقيق 
ما تســــعى إليه الشخصية في أجواء ذلك 
الانغلاق الكامــــل والعتمــــة المكانية التي 
تجد الشــــخصيتين نفسيهما في وسطهما 
ومن دون أن تستطيعا الخروج منها بأي 
شكل، وهو ركن آخر بالغ الأهمية في هذه 

الدراما السوداء القاتمة.

السجال بين شخصيتين

المخــــرج  يرســــم  أخــــرى  جهــــة  مــــن 
للشخصيتين مسارا يتعلق بالسيكولوجيا 
الشــــخصيتين  يجعــــل  بمــــا  الشــــخصية 
وفيتــــين لذلــــك الماضــــي القــــاتم، وهو ما 
يتجسّــــد بشكل جلي لدى آفا التي تحسب 
أن الوفاء لشقيقتها يجعلها أكثر تسامحا 
فــــي قبول أي تنــــازلات تجعلها تقوم بتلك 

الشعوذة التي يوصي بها جامي.

ويتشــــبث جامي بها فيمــــا هي تتألم 
وتســــترجع حضــــور الشــــقيقة، وهــــو ما 
يتبناه سريعا فيتلقفه باتجاه المضي إلى 
المزيــــد من التعمــــق في ذلك الفــــراغ الذي 
يجــــب أن تحتله الشــــقيقة، لكي تصل إلى 

تلــــك الــــذات المعذبة، وهي ميــــزة إضافية 
كشــــفت عمــــا يعتمل في داخــــل جامي من 
خليــــط من الآمــــال والخيــــالات فضلا عن 
الخرافــــة ومحاولــــة عدم تصديــــق الواقع 

والتعاطي معه.
فـــي مقابل ذلك يتجســـد عجـــز جامي 
عندما تكتشـــف آفا أنه يخبّئ ذات السكين 
التـــي جرحت ذراعها والتـــي ادعى جامي 
أنهـــا كانـــت بســـبب اقترابها مـــن العالم 
الآخر حيث نهاية شـــقيقتها، وبهذا تنقلب 
الأحداث دراميا بسبب هذه الحبكة الفرعية 
التـــي أحبطت آمال جامي فـــي المضي في 
الســـيناريو الذي بدأه إلـــى النهاية، وتلك 
إشـــكالية أخرى وجدنا أن الشـــخصيتين 
غارقتـــان فيهـــا في ســـياق الأحـــداث وما 
أفضـــت إليه تلك الدرامـــا الفيلمية التي لا 
مستجدات فيها سوى انغلاق على الماضي 
وتشبث به بحثا عن حل أو إجابة أو بديل 
يرضـــي حاجة جامي وبحثـــه عن إجابات 
تتعلق بمصير زوجتـــه وحيث لا بديل عن 

آفا في الإجابة على تلك الأسئلة.
لا يختلــــف الفيلــــم عــــن ســــياق أفلام 
والســــيكولوجيا،  والغمــــوض  الجريمــــة 
لكنهــــا هنا تختلط جميعهــــا في إطار ذلك 
الحوار الســــجالي بين الشخصيتين، وهو 
ما يفســــر على أنه ذلك النــــوع من الدراما 
السوداء التي تتقاســــم فيها الشخصيات 
أحزانهــــا الخاصــــة فيمــــا هــــي تواصــــل 
البحــــث عن إجابات خافيــــة وبما في ذلك 
ضــــخ العديد من الحقائــــق والذكريات من 
خــــلال الحوار، ولكي نســــتمر بلا ملل مع 
الحــــوار ومع رتابة المــــكان فإنه نقلنا إلى 
المنزل في  مشــــاهد هامشية أظهرت وكأن 
المنزل تحضر فيه روح الفقيدة بشــــكل ما، 
ممــــا يدفعهما إلى المزيد مــــن الغوص في 
تلــــك المغامرة القاتمة التــــي لن تفضي إلا 
إلى طرح المزيد من الأســــئلة التي لا إجابة 

عليها.

 لا تزال أفلام الغموض والتحرّي تحتل 
حيزا هاما في مساحات المشاهدة وتجذب 
جمهــــورا واســــعا مولعــــا بأفــــلام حبس 

الأنفاس.
وحمل لنا العامان الأخيران عددا مهما 
من الأفلام التي نالت مساحة عريضة من 
المشــــاهدة والاهتمام النقــــدي على الرغم 
مــــن تأثر عملية الإنتاج الســــينمائي على 
مستوى العالم بتأثيرات جائحة كورونا.

المخرجــــون والمنتجــــون الذين خبروا 
هذا النوع يعلمون جيدا متطلباته ابتداء 
من مرحلة الســــيناريو إلــــى العرض على 
الشاشــــة، ولهــــذا حفلت حتــــى المنصات 
الرقميــــة بهذا النوع مــــن الأفلام ومنحته 
حيزا جيــــدا من اختياراتها وتفضيلاتها، 
وكذلــــك مــــا أتيــــح افتتاحه مــــن صالات 
العــــرض الســــينمائي مــــع الأخــــذ بعين 

الاعتبار مسألة التباعد الاجتماعي.
تكمن تلــــك التوليفــــة المتميــــزة لهذا 
النــــوع الفيلمــــي فــــي كونه يشــــتمل على 
عناصــــر متعددة تســــهم بشــــكل فاعل في 
تجذيــــره وتأثيره في الجمهــــور الباحث 
عمّا وراء الصورة وعن الأســــرار الكامنة 
واختفــــاء  بالجريمــــة  يتعلــــق  مــــا  فــــي 
الشخصيات وما يســــتدعي ذلك من جعل 
المشاهد مراقبا حذرا ومترقبا للأحداث، لا 
يكاد يفوته شيء فضلا عن توظيف عملية 
إشــــراك المشــــاهد وحدســــه وقدرته على 
اســــتنباط الأحداث والكشف عن مرتكبي 
الجرائم والشخصيات الغامضة في إطار 

مكمل لعملية التحري.
وحتى والحياة اليومية تسير مسارها 
العادي هنالك الكثير من الغموض المرتبط 
بالعامــــل النفســــي وبالأزمات النفســــية، 
وهو ما نشاهده في فيلم ”شيرلي“، حيث 
إن الأســــئلة ترافق منذ الوهلة الأولى هذا 
الفيلــــم للمخرجة جوزيفين ديكر، أســــئلة 
تتعلق بقصة اختفاء امرأة تدعى باولا، تم 
نشر صورها في الأماكن العامة ومناشدة 
مــــن لديه معلومــــات عنهــــا أو يعلم عنها 

شيئا أن يتصل بالسلطات.
على أن قصة تلك المرأة بالنســــبة إلى 
شــــيرلي ليست مســــألة اختفاء عادي، بل 
إنهــــا أزمة المــــرأة في مجتمــــع بطريركي 
شــــديد الأذى، ولهذا ســــوف تنصح زوجة 
ابنها بــــأن تنجب مولودا ذكــــرا لأنها إن 

أنجبت الفتاة فسوف تتلقى ما لا تطيق.
وخــــلال ذلك تمضــــي هي فــــي عملية 
التحــــري ليس في إطار تحقيق بوليســــي 
بل في إطار عمل روائي تنشغل به وتضع 
في مقدمته تلك الشخصية المختفية التي 

تجعل المشاهد في حيرة من أمره.
فــــي المقابــــل وفــــي مقاربــــة أخــــرى 
للغمــــوض المرتبــــط بالزمــــن فــــي فيلــــم 
”الحرس القــــديم“ للمخرجــــة غينا برنس 
بيثــــوود، لن نرحل مع الشــــخصيات عبر 
الزمــــن، ولن تتم عملية إيقــــاف الزمن ولا 
الرحيــــل إلى المســــتقبل، بل إننا ســــوف 
نكون مع شــــخصيات هي فــــي حد ذاتها 
قاهرة للزمن ومن فصيلة الخالدين الذين 
لا يهلكون، وإذا أصيبوا فجراحهم سهلة 

الالتئام والشفاء.
ويتم تصميــــم هذه الدراما عبر خليط 
من المغامرة والحركة والعنف والجريمة، 
لتمتزج هذه المواصفات بنوع من الخيال 

العلمي من خلال فكرة عبور الزمن.
ها هي أندي الفاتنة، رشــــيقة الحركة، 
ذات القــــدرات القتالية الفريدة، تســــتعيد 
تاريــــخ مجيئها إلــــى الحياة إلــــى قرون 
خلــــت، إذ ليس مســــتغربا أنهــــا كانت قد 
شاركت في الحروب الصليبية وأنها هي 
وصديقة لها قاتلت مع نابليون بونابرت.

أندي الإنسانية تقود دراما طويلة ولا 
نهاية لها في رحلة عابرة للقارات والدول، 

لكنّها وهي تتوّج انتصاراتها لا تعلم ماذا 
يخبّئ لها القدر، والإشكالية المرتبطة بها 
هنا هــــي تكمن في الغموض الذي يكتنف 
تلك الشخصيات المتوارية ذات الخواص 

الاستثنائية القادرة على تجاوز الزمن.
الأول  بجزأيـــه  ”الولـــد“  فيلـــم  فـــي 
والثاني للمخرج وليام بيل هنالك كل تلك 
الكثافة التعبيرية القائمة على الغموض 
الممتـــزج بالرعب فـــي ما يتعلـــق بدمية 
اســـتثنائية تقلـــب حياة الأســـرة رأســـا 
على عقـــب، وتقود المشـــاهد خـــلال ذلك 
إلى سسلســـلة من المتاهات والبحث عن 
أجوبة ربما تكون فيها مســـاحة المشاهد 
واسعة وهو ما شجع على إنتاج جزء ثان 
من هذا الفيلم الذي ظهر جزؤه الأول عام 
2016، وحقق نجاحا واســـعا ليليه الجزء 
الثاني فـــي العـــام 2020، والحال أن هذا 
النوع الفيلمـــي تحديدا لا ينتهي اهتمام 
متابعيه لاسيما وأنه ينطوي على براعة 
في صناعة المشهد وفي بناء الشخصيات 
مع أن مفردة الدمية في حدّ ذاتها متكررة 

في العديد من أفلام الرعب.

وإذا انتقلنـــا فـــي المقابـــل إلى نوع 
فيلمـــي آخـــر يمـــزج الجريمـــة والعنف 
بالغمـــوض والتحري ومن إنتـــاج 2020 
الذي يجسد  وهو فيلم ”سبنسر السري“ 
على غرار أفلام الجريمة واقعا اجتماعيا 
مأسويا لا يصغي إلى أصوات الضحايا 
فيه أي أحد. ســـنجد أن دفاع سبنسر عن 
الحقيقة يقدم صورة رجل الشرطة النبيل 
الذي يريد تحقيق العدالة، بل ما هو أبعد 
من ذلـــك ربما، فهو من نوع الأشـــخاص 
الذين ينحـــازون للمظلومـــين، وفي هذه 
الدراما الفيلمية وما بين الجريمة ودراما 
السجون سوف يمضي سبنسر في ما هو 

مصمم عليه حتى النهاية.
وهـــذا الفيلـــم لا يضيـــف الكثيـــر لا 
لمســـيرة الممثل البارع مـــارك والبيرغ ولا 
لنوع أفـــلام الجريمة والمخـــدّرات، وهو 
مـــا يتفق عليـــه أكثر النقـــاد، لكن ذلك لا 
يمنعنا من القول إنـــه من الأفلام الممتعة 
التـــي تجمع بـــين جمالية أفـــلام الحركة 
والجريمـــة والغمـــوض والدخـــول فـــي 

المجازفات.
فـــي المقابـــل هنالك مســـاحة موازية 
للغوص في مجتمع الجريمة والتدرّج في 
بـــث المعلومات عن ذلـــك العالم الغامض 

الذي لا يرحم.
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سينما
الأحد 2021/07/25 
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«قبر غير هادئ».. حكاية غريبة 

بين رجل وشقيقة زوجته 

مشاهدون يبحثون عن الإبهار البصري - السمعي

الفيلم يجمع بين خصائص أفلام الجريمة والغموض والسيكولوجيا

دراما يقودها شخصان فقط

يمكن للدراما النفســــــية أن تغوص بمشاهديها في مستويات الشخصية في 
الوعــــــي واللاوعي وفي الخبرات القاســــــية والماضــــــي وغيرها من التفاصيل 
التي تخلق حكاية متماسكة ومشــــــوقة بتفرعاتها، والتي تقود الأحداث فيها 
ــــــدو غريبة، وهو ما نراه فــــــي فيلم ”قبر  ســــــلوكيات الشــــــخصيات التي قد تب

غير هادئ“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

ي 
ّ

أفلام الغموض والتحر

هي الأكثر قدرة 

على جذب الجماهير

أفلام مشوقة يحبها المشاهدون
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ربما تكون المهرجانات العالمية 
المهمة مؤشرا لآخر ما توصّل له 

المخرجون والمنتجون في أنحاء العالم 
من تجارب سينمائية.

فالمهرجانات من أجل نجاحها 
تحرص على جلب أهم تلك التجارب 

السينمائية في وسط تعقيدات تتعلق 
بالعرض الأول والأهداف التجارية وما 
يتعلق بالترويج وخشية فقدان الفيلم 
جانبا من أهميته السوقية في صالات 

العرض التجارية.

لكن المسألة تتسع إلى ما هو أبعد 
وأشمل فهنالك من الأفلام السينمائية 
المهمة والمتميزة في شكلها البصري 

القائم على الإبهار لم تمرّ تحت بوابة 
المهرجانات وكان هدفها الأول والأساس 

هو جمهور المشاهدين الواسع في 
الصالات.

من هنا شاهدنا ولا نزال كمّا 
من الأفلام تلهب حماس المشاهدين 

وتستجلب الملايين منهم بسبب الحلول 
الإخراجية السمعية – البصرية المتقدمة.

تبرز هنا العديد من التجارب 
السينمائية الراسخة ومنها تجربة 

المخرج جيمس كاميرون الأكثر إبهارا 
بصريا وتشويقا من خلال تتابع سلسلة 

أفلام ”الفاني“ الشهيرة وسلسلة 
”أفاتار“، ليضاهي بذلك تجربة موازية 
ومتميزة قدمها المخرج بيتر جاكسون 

في سلسلة ”ملك الخاتم“ ليكملها المخرج 
جورج ميليله في سلسلة ”مادماكس“ 

والمخرجتان واتشوفسكي في ماتريكس 
وريدلي سكوت في سلسلة ”متسابق 

المتاهة“.
 ونمضي مع هذا النوع في 
ترسانة بصرية جبارة وخاطفة 

للأبصار يمكن أن نذكر منها أفلاما 
مثل ”لالاند“ لداميان تشازيل 

و“الجوكر“ لتود فيليبس و“النجمي“ 
لكريستوفر نولان و“السقوط“ 

لترسيم سينغ و“فندق بودابيست 
الكبير“ لروبرت يومان و“1917 لسام 
مينديس و“شجرة الحياة“ لتيرنس 

ماليك و“الجاذبية الأميركية“ لجورج 
لوكاس و“إمبراطورية الشمس“ 

لستيفن سبيلبيرغ و“روما“ لألفونسو 
كورون و“العدو والوصول“ لدينيس 

فيلينوف و“سكاي فول“ لسام مينديس 
والسجناء لدينيس فيلينوف وغيرها 

من الأفلام.
ولعل السؤال الذي يطرح في وسط 

هذه الغزارة التي تقدمها هذه الأفلام 
وغيرها هو ماذا يريد الجمهور اليوم؟ 

فالأفلام التي تتميز بمستوى تقني 
وبالتالي بمتطلبات إنتاجية كبيرة 

وأحيانا ضخمة وعلى أيدي مخرجين 
بارعين تبقى تدر أموالا طائلة وتبقى 

تدور في دائرة تفضيلات المشاهدة بينما 
الجمهور يتفاعل مع هذا النوع عندما 
تتكامل فيه قوة الصورة وتعبيريتها 

والغزارة البصرية – السمعية في مقابل 
دراما فيلمية وصراع مرير يطبع العلاقة 

بين الشخصيات.
من هنا وجدنا أن سر ذلك النجاح 

لهذا النوع من الأفلام يكمن في تلك 
الموازنة الدقيقة بين قوة التعبير والبناء 

الدرامي وما يرتبط بالحبكة وقوة 
الصراع وبين الغزارة السمعية البصرية 
المدعومة بمستوى تقني يجعل المشاهد 

في حالة انبهار ودهشة.
في المقابل هنالك حالة من 

الاستسهال في كتابة سيناريو الفيلم 
السينمائي القائم على الحوار والسجال 

بين الشخصيات، وهو ما يغرق الفيلم 
في أجواء مسرحية ليست في صالحه، 
فالسينما لم تكن يوما إلا فنا الصورة 

بالدرجة الأولى، بينما بقي الحوار 
مرتبطا بوسائط وأنواع فنية أخرى من 

الراديو إلى المسرح، وفي هذه الحالة 
تكون مشكلة الحوار في السيناريو ثغرة 
تقود إلى التنصل عن الخطاب البصري 

المصنوع بعناية.
التفكير البصري والحلول البصرية 

والقدرة على إنتاج الصور ابتداء 
من ذهن كاتب السيناريو فالمخرج 
فمدير التصوير وصولا إلى أقسام 

المعالجة الصورية والخدع السينمائية 
والجرافيكس، كل هؤلاء من مبدعي 

الصورة يعوّل عليهم في الوصول إلى 
ذلك الشكل البصري الفائق والذي 

تتكامل فيه عناصر الصورة المؤثرة 
والإبهار البصري.

نشاهد في الغالب نوعا من 
التسطيح في جماليات الصورة وكونها 

ذات طبقة واحدة والصورة منجذبة 
لشرطها الأرضي الواقعي، بينما يراد 
من الحلول البصرية كثافة في طبقات 
الصورة تتحقق فيها خصائص اليون 
والضوء والملمس والعلاقة بين الكتل 
البصرية وتشابكات المكان والتوازن 
والحركة في كل متكامل، يقدم شحنة 

بصرية بالغة القوة تجعل المشاهد 
منبهرا بذلك العالم البصري السمعي 

المتميز.
* ط .ع

التفكير البصري والقدرة على 

إنتاج الصور ابتداء من كاتب 

السيناريو فالمخرج فمدير 

التصوير هي ما يحقق الإبهار

هذه الأفلام لا ينتهي اهتمام 

متابعيها بها لاسيما وأنها 

تنطوي على براعة في صناعة 

المشهد وبناء الشخصيات

الفيلم دراما نفسية يقدم 

لنا المخرج من خلالها 

شخصية عصابية غارقة 

في البحث عن المجهول 

والمستحيل



 القاهــرة - تمتلك مصر عدة مقومات 
ســـياحية وفرصا واعدة تسهم في جذب 
ســـياحة اليخـــوت وتحقيق عائـــد كبير 
منهـــا، وهو ما أكد عليه الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي الـــذي أمر بوضع 
خطة اســـتراتيجية لجذب هذا النوع من 
الســـياحة إلى مصر والعمل على دراسة 
الإجـــراءات المنفـــذة لســـياحة اليخـــوت 
مقارنة بالدول المنافســـة من أجل تيسير 
الإجـــراءات وتعظيمـــاً لذلـــك النـــوع من 

النشاط السياحي.
وتعد مصـــر منطقة جاذبة لســـياحة 
اليخوت بفضل ما تتمتع به من شـــواطئ 
تمتـــد علـــى ســـاحل البحريـــن الأحمـــر 
والمتوســـط، بالإضافـــة إلـــى المقومـــات 
الســـياحية المتنوعة والظـــروف المناخية 

الملائمة.
السيســـي  الرئيس  توجيهات  وعقب 
عقـــد مصطفـــى مدبولي، رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، اجتماعاً لمناقشـــة ســـبل جذب 
سياحة اليخوت، بحضور خالد العناني، 
وزير الســـياحة والآثـــار، ومحمد معيط، 
وزيـــر الماليـــة، وكامـــل الوزيـــر، وزيـــر 
والجهات  الـــوزارات  ومســـؤولي  النقل، 
المعنيـــة. وتم الاتفاق على تشـــكيل لجنة 
برئاســـة وزير النقل بهـــدف العمل على 
تيســـير إجـــراءات ســـياحة اليخوت في 
مصر وتحديـــد أبرز التحديـــات وتقديم 
المقترحات بشأنها، وتضم في عضويتها 
وزير الســـياحة والآثـــار ووزيـــر المالية 
ومســـؤولي عدد من الوزارات والجهات 

المعنية.
وعقـــدت اللجنـــة اجتماعهـــا الأول 

في 12 يوليو الجاري وتمت مناقشـــة 
الآليات والإجـــراءات الخاصة بوضع 

اســـتراتيجية جـــذب ســـياحة اليخوت، 
على أن تتضمن تلـــك الإجراءات تحديث 
الموانـــئ  بجميـــع  الخاصـــة  الخارطـــة 
على مســـتوى البـــلاد ســـواء القائمة أو 
المقترحـــة، مـــع تحديد المناطـــق الواعدة 
التي تمثل نقاط جذب لســـياحة اليخوت 
ووضـــع الضوابط والقواعـــد التنظيمية 
لهذا النوع من الســـياحة من أجل توحيد 
لإنشـــاء  اللازمـــة  الاشـــتراطات  جميـــع 
وتشـــغيل الموانـــئ على مســـتوى البلاد 
وعرض هذه الاشـــتراطات علـــى اللجنة 
الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس 

مجلس الوزراء كي يتم اعتمادها.
كمـــا أطلقت كذلـــك منصـــة ”النافذة 
الواحـــدة لســـياحة اليخـــوت“ يتم فيها 
تمثيـــل جميع الجهـــات المعنيـــة بحيث 
تكـــون وزارة النقل (قطاع النقل البحري) 

هـــي الجهـــة المســـؤولة عـــن التنســـيق 
مـــع جميـــع الجهـــات لإصـــدار جميـــع 
التراخيـــص وتحصيل الرســـوم المقررة 
مع اتخـــاذ الإجراءات اللازمة لتبســـيط 
التصاريـــح المطلوبة لتحرك اليخوت بين 
جميع الموانـــئ المصريـــة، بالإضافة إلى 
اســـتعراض دور كل جهـــة مـــن الجهات 

المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.
ويقـــول الخبيـــر الســـياحي إلهامي 
الزيـــات إن ”مصر لديهـــا مميزات عديدة 
يمكن أن تضعها في المنافسة مع المراسي 
العالمية المتواجدة في البحر المتوســـط“، 
مشـــيرا إلى أن الرسو في ميناءي كان أو 
نيس في فرنســـا غال جدا، أيضا أسعار 
أثينـــا وميناء أشـــدود أغلى من أســـعار 
مصر، وبالتالـــي نحن لدينا فرص كبيرة 
لا بـــد أن نســـتغلها، فـــإذا منحت مصر 
المطلوبة  التســـهيلات  اليخوت  أصحاب 

سيقومون بالرسو عندنا“.
وأشار إلى أن أصحاب اليخوت هؤلاء 
يمكــــن أن يظلوا في الميناء لمدة عام، وقال 
”صاحب اليخت ثري يســــعى للاستجمام 

لمدة أيام قليلة في العام، وباقي العام يظل 
اليخــــت في المينــــاء. إذن هذا دخل وعملة 
صعبة للبلاد، ثم عندما يغادر يحتاج إلى 

شراء أشياء من مصر، إذن دخل آخر“.
وأوضح أن ”البحر الأحمر مناســـب 
أيضـــا لهذه الســـياحة ولكنـــه يأتي في 
المرتبـــة الثانيـــة بعـــد البحر المتوســـط، 
وذلك بســـبب العبور من قناة الســـويس 
والرسوم. أما خلف البحر الأحمر فهناك 
يخـــوت يمكـــن أن تمـــر ولكنها ليســـت 
مســـاوية للعدد الموجود فـــي مياه البحر 
المتوســـط، حيث يجوبها أكثر من 30 ألف 

يخت سنويا“ً.
من جانبه قال علي المانسترلي 
رئيس غرفة شركات 
السياحة بالإسكندرية 
إن ”هذا القرار 

ســـيضع مدينة الإســـكندرية والســـاحل 
الشـــمالي على خارطة الســـياحة الدولية 

في هذا النشاط“.
وأضاف أن ســـياحة اليخوت تعد من 
أغلى أنواع الســـياحة عالميـــا ويفضلها 
الكثير مـــن أثرياء العالم ويجب الاهتمام 
بها، مشـــددا على ضرورة العمل ســـريعا 
والاهتمـــام  التحتيـــة  البنيـــة  لتطويـــر 
بالمراسي ومضاعفة الغرف الفندقية حتى 

تستوعب الحركة السياحية الوافدة.
وعلى عكس ما يشـــاع مـــن أن مصر 
وجهـــة ســـياحية رخيصـــة، اســـتطاعت 
البـــلاد أن تدحـــض ذلـــك الرأي الشـــائع 
وتقفـــز بمقاصدها الســـياحية إلى طبقة 

المليارديرات من مختلف مناطق العالم.
وتتعـــدد الأماكن في مصـــر التي تعد 
جاذبة لأثرياء العالم بداية من المنتجعات 
الفاخرة على البحـــر الأحمر وصولا إلى 

الرحلات النهرية في نهر النيل.
”بيزنـــس  لصحيفـــة  تقريـــر  وكان 
إنســـايدر“ الأميركيـــة ذكر عـــام 2019 أن 
مصر من بين أكثر الوجهات التي يســـافر 

إليها المليارديرات عام 2019.
وأشـــار إلى أهم المقاصد الســـياحية 
المتنوعـــة التي تزخر بهـــا مصر وتعكس 
مـــا تتمتع به مـــن جاذبية، فهـــي تتمتع 
بتاريخ فرعوني ثري وبالعديد من المعالم 
البارزة، ناهيك عـــن التأثيرات اليونانية 
والرومانيـــة والإســـلامية التـــي يجـــب 

استكشافها.
ومن أكثر الأماكن السياحية الجاذبة 
للأثريـــاء رحـــلات اليخـــوت فـــي البحر 
الأحمر، والتي تعبر عـــن رفاهية يهواها 
رجال الأعمـــال، فالبحر الأحمر مناســـب 
أيضا لهذه الســـياحة، ويضم عددا كبيرا 
مـــن الموانـــئ المهيـــأة، وهناك يســـتمتع 
الســـائح بالصيـــد فـــي البحـــر الأحمـــر 
والرياضـــات المائيـــة المختلفـــة خاصـــة 

الغطس الذي يحظى بشهرة عالمية.
ومـــن أشـــهر الموانئ التي تســـتقبل 
الأثرياء مارينا نعمة، وتعتبر أول مارينا 
لليخوت في خليج نعمة بشـــرم الشـــيخ، 
الأســـاليب  بأحـــدث  إنشـــاؤها  تم  وقـــد 
خطـــوة  المشـــروع  وكان  التكنولوجيـــة، 
هامة على طريق تنمية سياحة اليخوت، 
بالإضافـــة إلـــى مارينـــا الغردقـــة التـــي 
تقـــع على مســـاحة 60 ألف متر مســـطح. 
وتســـتوعب مارينا حوالي 188 يختاً في 
وقـــت واحـــد بالإضافـــة إلـــى 128 وحدة 

سكنية وشقة فندقية.

وتوجد أيضـــا مرتفعـــات طابا التي 
توفر مراســـي آمنة وخدمـــة صيانة على 
أعلى مســـتوى وجميع وســـائل الراحة، 
وتحتضـــن مارينا مرتفعـــات طابا وهي 
منطقة مياه مســـاحتها 11500 متر مربع 
وعمقها يتراوح بين 2.5 و3 أمتار، ويمكن 
أن تســـع حتى 50 يختا وتوفر المراســـي 

الليلية وخدمات إعادة التزويد بالوقود.
أمـــا ثانيـــة الرحـــلات التـــي تجذب 
الأثرياء فهي رحلات النيل كروز الفاخرة 
بين الأقصر وأسوان، حيث يوجد عدد من 
البواخر الفاخرة التي يعود تاريخها إلى 
عقود وربما إلـــى العصور الملكية، والتي 
تتجاوز تكلفتها في ذروة الموسم الشتوي 

2500 يورو للشخص الواحد.

وتعكـــس الرحلة التجـــول بين تاريخ 
مصر حيث الحضـــارة الفرعونية، وتعد 
الأقصـــر أيضًا موطنًا لمواقـــع مثل معبد 
حتشبســـوت ومعبد الكرنـــك، ويعتبرها 

الكثيرون أكبر مجمع للمعابد في مصر.
كما تحولت منطقة الساحل الشمالي 
ومنطقة العلمـــين الجديدة التـــي تتميز 
بشـــواطئها الرمليـــة المميـــزة أيضا إلى 
وجهـــة للنخب خاصة مـــن رجال الأعمال 
وأثريـــاء منطقـــة الخليج، وهـــي تتألق 
خاصـــة في الموســـم الصيفـــي، وحظيت 
تلك المنطقة بدعم كبير من الدولة مؤخرا 
بهدف تنميتها والاستفادة منها سياحيا 
على مدار العام، وهي خطوة مهمة لجذب 

السياح من ذوي الإنفاق المرتفع.
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تستهدف سياحة اليخوت طبقة مرفهة من الأغنياء الذين يقضون نصف العام 
يتنقلون بين الموانئ الكبرى، يدورون حول العالم في رحلة بحرية للاستجمام 
ــــــدات ولا إجراءات روتينية، فهم  لا تنتهــــــي، ولا يريد هؤلاء الأثرياء عادة تعقي
ــــــون عن الرفاهية والراحة. ولتتمكن مصر مــــــن جذب مثل تلك الفئة من  يبحث
الأثرياء الذين يبحرون مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق لا بد من تقديم كافة 
التســــــهيلات الممكنة، لأن وصولهم إلى موانئ مصر والرسو بها يمثل عائدا 

اقتصاديا كبيرا لمصلحة السياحة المصرية .

مصر تسعى لحجز 
مكانتها على خارطة 

سياحة اليخوت
سياحة اليخوت تعد من أغلى أنواع 

السياحة عالميا

 أوروكليني (قبرص) - ينظّم غواصون 
في قبــــرص جــــولات رقمية تحــــت المياه 
يتعــــرف المشــــاركون فيهــــا علــــى مواقع 
مغمــــورة تابعة لها في البحر المتوســــط، 
وذلــــك لتعزيــــز الوعــــي بأهميــــة التنوع 
الحيوي والترويج للسياحة في الجزيرة.
حطــــام  حــــول  الغواصــــون  يســــبح 
السفينة ”ليف 1“ قبالة الساحل الجنوبي 

للجزيرة، وسط مياه ضحلة تعج بأسماك 
الآنسة الســــوداء، ويصورون هذا المشهد 
الواقــــع علــــى عمق عشــــرة أمتــــار فيما 
تخترق أشعة الشمس سطح الماء متسللة 

إلى العمق.
وتشكّل هذه السفينة البالغ طولها 16 
متراً أحد خمســــة مواقع تحظى بشعبية 
كبيرة ويشــــملها المشــــروع الذي يريد أن 

يضــــع لها نمــــاذج رقمية ثلاثيــــة الأبعاد 
مستعيناً بالصور ومشاهد الفيديو.

وقال خبير التصميم المرئي ماريوس 
كونســــتانتينيدس ”يوفــــر لنــــا التصوير 
الفوتوغرافــــي لقاع البحــــر كمّا كبيراً من 
المعلومات، نعمــــل على تجميعها وربطها 
بواســــطة البرمجة على الكمبيوتر لإنتاج 
شريط فيديو يوفر جولة في الموقع برؤية 

شاملة وبزاوية 360 درجة“.
ويشرح كونستانتينيدس أن الجولات 
الرقمية وتكوين الخرائط المشهدية لطرق 
الغوص مبــــادرة تتيــــح للغواصين ”فهم 

الأخطار المحتملة أو النقاط المرجعية“.
وســــيتم توفير الجــــولات على منصة 
عبر الإنترنت بحلول نهاية السنة الجارية 
في إطــــار مشــــروع أطلقت عليه تســــمية 
”طرق لارنكا الافتراضية تحت الماء“، وهو 

مشروع مشــــترك بين المؤسسة القبرصية 
للبحار ومجلس لارنكا للسياحة.

شــــعبتان  الخمســــة  المواقــــع  وبــــين 
طبيعيتان وثلاث تتألف من حطام ســــفن، 
إحداها سفينة الحديد والصلب الشهيرة 
”زنوبيا“ التي غرقت عام 1980 واســــتقرت 
عند عمق 40 متراً، على بعد عشــــر دقائق 

بالقارب من مدينة لارنكا الساحلية.

وتأمل السلطات في أن يساهم مشروع 
تكويـــن الخرائط المشـــهدية ثلاثية الأبعاد 
في تحفيـــز الســـياحة، لكنها تســـعى من 
خلاله كذلك لتعزيز الوعي البيئي؛ فالشعب 
المرجانية الاصطناعية، كالســـفن الغارقة، 
كفيلة بتعزيز التنوع الحيوي الذي توفره 
الشـــعب الطبيعية القريبة من خلال إنشاء 

ملاذات جديدة للحيوانات البحرية.
ويقــــول كونســــتانتينيدس إن تحديد 
هــــذه الخرائــــط للمواقــــع يجعلهــــا ”في 
النــــاس“.  وعامــــة  الســــائحين  متنــــاول 
ويضيــــف ”بفضــــل الوســــائط الجديــــدة 
والتقنيات الجديدة، ومــــن خلال تصوير 
مواقــــع الغــــوص هــــذه وعرضهــــا لبقية 
العالم، نأمل في اكتشاف المزيد من المواقع 

وإثارة اهتمام المزيد من الأشخاص“.
من جانبه يهوى عالم البيئة البحرية 
لويــــس هادجيانــــو ارتداء بــــزة الغوص 
والغطس بدءًا من الصخور على شــــاطئ 
غليكــــو نيــــرو قــــرب منتجع أيــــا نابا في 
جنوب شــــرق الجزيــــرة إلى مياه شــــرق 
البحر المتوســــط الزرقاء، لاكتشاف النظم 

البيئية المائية الهشة.
ويصــــف العالِــــم البالغ مــــن العمر 38 
عامــــاً، وهو ابن صيــــاد، عمليات الغطس 

التــــي ينفذهــــا بأنها ”استكشــــاف دائم“. 
ويضيــــف ”إذا غصــــت في المكان نفســــه 
مليــــون مرة، فســــترى في كل مرة شــــيئاً 

جديداً ومثيرًا للاهتمام“.

الميــــاه  أن  هادجيانــــو  ويوضــــح 
القبرصية ليست مليئة بالشعب المرجانية 
فحسب بل ”تُكتشَف فيها أنواع جديدة“. 
ويضيــــف أن الشــــعب المرجانيــــة البارزة 
”تعــــزز التنــــوع البيولوجي لكنهــــا تتأثر 

كثيراً بالتغيرات البيئية“.
وتُعد الشــــعب المرجانية، التي تُطلَق 
عليها أحياناً تســــمية ”الغابة الاستوائية 
للمحيطــــات“، من بين أغنى النظم البيئية 
علــــى كوكب الأرض، وهــــي موطن لعدد لا 

يحصى من الكائنات المائية.

وتواجـــه معظـــم منظومـــات البيئة 
البحريـــة القبرصيـــة التي لا تـــزال قيد 
الدرس خطراً كبيراً جرّاء التغيّر المناخي 
وكذلـــك الســـياحة الجماعيـــة والتنمية 
وفقـــاً  الزراعـــي،  والتلـــوث  الســـاحلية 
لهادجيانـــو الـــذي تناول مســـألة تأثير 
تغيـــر درجة حـــرارة البحر في الشـــعب 
المرجانيـــة على مدى الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة. ويلاحظ أن ”نســـبة كبيرة من 
الشـــعب المرجانية تموت كل سنة نتيجة 
درجة الحـــرارة غير الطبيعية“؛ ففي عام 
2015 تسبب ارتفاع الحرارة درجة مئوية 
واحدة فـــي القضاء علـــى 20 إلى 30 في 
المئة من الشـــعب المرجانية ولم يعد إلى 
الحيـــاة ســـوى بعضهـــا، حســـب رواية 

الباحث.
ويحذر مــــن أن ”أدنى زيادة في درجة 
الحرارة (…) يمكن أن تلحق ضررا خطيرا 
بالشعب المرجانية، وتشير التوقعات إلى 
أنها ستزداد سوءا في الأعوام الثلاثين أو 

الأربعين المقبلة“.
ورغــــم أنــــه لا بدّ من بــــذل جهود على 
المســــتوى الدولي لمعالجــــة التغيّر المناخ، 
يرى هادجيانو أن بالإمكان تحقيق الكثير 

على الصعيد المحلي.

جولات افتراضية تحت مياه قبرص لتعزيز سياحة الغوص

منظومات البيئة البحرية 
القبرصية تواجه خطرا كبيرا 
جراء التغيّر المناخي وكذلك 
السياحة الجماعية والتنمية 

الساحلية والتلوث

مميزات مصر تمكنها من المنافسة العالمية
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مصر منطقة جاذبة
 لسياحة اليخوت بفضل 

ما تتمتع به من شواطئ تمتد 
على ساحل البحرين الأحمر 

والمتوسط

برئاســـة وزير النقل بهـــدف العمل على
تيســـير إجـــراءات ســـياحة اليخوت في
مصر وتحديـــد أبرز التحديـــات وتقديم
المقترحات بشأنها، وتضم في عضويتها
ووزيـــر المالية وزير الســـياحة والآثـــار
ومســـؤولي عدد من الوزارات والجهات

المعنية.
وعقـــدت اللجنـــة اجتماعهـــا الأول 

يوليو الجاري وتمت مناقشـــة  في 12
الآليات والإجـــراءات الخاصة بوضع 

وذلك بســـبب العبور من قناة الســـويس
والرسوم. أما خلف البحر الأحمر فهناك
يخـــوت يمكـــن أن تمـــر ولكنها ليســـت
مســـاوية للعدد الموجود فـــي مياه البحر
0المتوســـط، حيث يجوبها أكثر من 30 ألف

يخت سنويا“ً.
من جانبه قال علي المانسترلي
رئيس غرفة شركات
السياحة بالإسكندرية
إن ”هذا القرار

ما تتمتع به من شواطئ تمتد 
على ساحل البحرين الأحمر 

والمتوسط



 واشنطن – يخوض عمالقة التكنولوجيا 
منافســــة واســــعة النطاق لاقتحام صناعة 
ألعــــاب الفيديو التي تحظــــى بجماهيرية 

واسعة وتحقق إيرادات مالية هائلة.
وعلــــى خطــــى أمــــازون التــــي أتاحت 
فــــي الولايات  مؤخرا لمشــــتركي ”بــــرايم“ 
المتحــــدة تجربة خدمتها لألعــــاب الفيديو 
”لونا“ ولاحقا شــــركة مايكرســــوفت التي 
تعتــــزم توفير ألعاب ”إكــــس بوكس“ على 
أجهــــزة التلفزيــــون المتصلــــة بالإنترنت، 
تسعى منصة نتفليكس بدورها للمنافسة 

في قطاع ألعاب الفيديو.
ألعـــاب  مجـــال  نتفليكـــس  وتدخـــل 
الفيديو سعياً منها لتنويع أنشطتها في 
ظل التخمة التي بدأت تشـــهدها سوقها 
الأساسية وهي الفيديو على الطلب، مما 
يؤكد أن التوسع نحو قطاع الألعاب بات 
خطـــوة لا بدّ منهـــا لأي منصة بث تدفقي 

كبرى.

ومع تجاوز ســـوق الألعـــاب العالمية 
الآن 300 مليار دولار وفقا لدراسة أجرتها 
الاستشارية في أبريل  شركة ”أكسنتشر“ 
الماضي، فـــإن خطوة نتفليكس ســـتفتح 
تدفقا جديدا ومربحـــا جدا من الإيرادات 
لشركة التكنولوجيا العملاقة، وهو ما من 
شـــأنه أن يفتح باب التســـاؤلات عمّا إذا 
كانت نتفليكس التي اختارت المنافسة في 
هذا المجال تخطط لعـــرض نماذج أعمال 
مختلفة، وكم ســـتكون حصتها في سوق 

رائجة؟
وأشـــار الشريك المؤســـس لنتفليكس 
ريـــد هاســـتينغز فـــي مؤتمـــر للمحللين 
عُرِض عبـــر الإنترنت الثلاثاء بعد نشـــر 
النتائـــج الفصليـــة، إلـــى أن الهدف هو 
”تعزيز وتحسين خدمات“ المنصة ”وليس 

إنشاء مصدر ربح منفصل“.
وفي تقدير هاســـتينغز فإن المنافسين 
الرئيســـيين للشركة ليسوا مجرد شركات 
بث أخـــرى مثل ”إتش.بـــي.أو“ و“هولو“ 
و“ديزني بلاس“، لكنهم يشملون مجموعة 
متنوعة من منصات الترفيه الأخرى عبر 

الإنترنت والهواتف المحمولة.
لمشـــتركيها  نتفليكـــس  وســـتوفر 
الحاليـــين مـــن دون أي تكلفـــة إضافيـــة 
الألعـــاب المصممة في البدايـــة للهواتف 

الذكية والأجهزة اللوحية.
وأوضحـــت نتفليكـــس في بيـــان أن 
ألعاب الفيديو ستشـــكّل فئـــة جديدة لها 
على غـــرار توســـعها ”في فئـــات الأفلام 
وبات  التلفزيونية“.  والبرامج  والتحريك 
عدد مشـــتركي منصة الفيديو عند الطلب 

يناهز 210 ملايين.
وسبق أن أجرت نتفليكس التي تتخذ 
مـــن كاليفورنيا مقرا محادثات مع العديد 
مـــن الخبـــراء المخضرمـــين فـــي القطاع 
كمـــا أوضـــح موقـــع ”ذي إنفورميشـــن“ 
المتخصص في التكنولوجيا استنادا إلى 

مصادر مطلعة.

استقطاب المشتركين

ستكون خدمة ألعاب الفيديو القائمة 
علـــى الاشـــتراك شـــبيهة بخدمـــة ”آبل 
آركايد“ التي تمنح المشتركين وصولا غير 

محدود إلى مجموعة ألعابها المختارة.
الأفـــلام  مـــع  الحـــال  هـــي  وكمـــا 
تعرض  لـــن  التلفزيونيـــة  والمسلســـلات 
نتفليكـــس إعلانـــات إلى جانـــب الألعاب 

بحسب الموقع ذاته.
مـــع ذلك لا تزال خطـــط نتفليكس في 
مهدهـــا، إذ أن المنصة لم تقرر بعد ما إذا 
كانت ستطور محتوى خاصا بها أو أنها 

ستعرض ألعابا طورتها جهات ثالثة.
حققت نتفليكس في الربع الثاني من 
الســـنة الجارية ربحاً صافياً بقيمة 1.35 

مليـــار دولار، أي نحو ضعـــف ما حققته 
العـــام الماضي، لكن هـــذه النتيجة بقيت 
دون توقعات الســـوق القلقة من أن تفقد 
المنصة شيئاً فشيئاً تَقَدُمها على المنصات 
المنافســـة الكثيرة، وهو مـــا يدفعها إلى 
اقتحام صناعة ألعاب الفيديو لتوســـيع 

أرباحها واستقطاب اللاعبين.
وفيمـــا أبدت المجموعة ارتياحها إلى 
كون نمو عدد المشـــتركين فاق توقعاتها، 
وأشـــارت إلـــى أن الإقبـــال الكبيـــر على 
الفيديو عند الطلب خلال مرحلة الجائحة 
كان يمنع إجراء مقارنات طبيعية، إلا أن 
هذا الواقع لا يغيّر اســـتنتاجات المحللين 
ومفادهـــا أن نتفليكـــس بلغـــت علـــى ما 
يبدو درجة ”تخمة ســـوقها في الولايات 
المتحدة“، على ما لاحظ إريك هاغستروم 

من ”إي ماركتر“.
ومع أنه أشار إلى أن الشركة ”تمكنت 
من رفع الأســـعار وزيـــادة إيراداتها على 
الرغـــم مـــن تصاعـــد منافســـة المنصات 
الأرخـــص ثمنـــاً“، أفاد هاغســـتروم بأن 
”نتفليكس فقدت حصة كبيرة من السوق 

لصالح ديزني“.
وحققـــت المنصة عائـــدات بقيمة 7.3 
مليـــار دولار مـــن أبريل إلـــى يونيو، أي 

بزيادة 19 في المئة. 
أما في مـــا يتعلق بالفصـــل الثالث، 
فتعوّل على انضمام 3.5 مليون مشـــترك 
إضافي إليهـــا، وهو مســـتوى نمو على 
مدى عامـــين يعادل ذلك الـــذي كان عليه 

قبل الجائحة.
ومن شـــأن هذه النتيجـــة أن تطمئن 
المســـتثمرين الذيـــن يتســـاءلون عما إذا 
كانـــت نتفليكس ستشـــهد تباطؤاً بعدما 
اســـتفادت بشـــكل كبير في العام الفائت 
مـــن عمليات الإغـــلاق المرتبطـــة بالأزمة 
الصحيـــة ومن موقعها كمنصة رائدة في 

مجال البث التدفقي.
وأصبحـــت المنافســـة شرســـة مذّاك 
مع منصات قديمـــة بينها ”أمازون برايم 
فيديو“ وأخرى جديدة من أبرزها ”ديزني 
بـــلاس“ و“آبـــل تي.في بـــلاس“ و“إتش.
بـــي.أو ماكـــس“ وكذلك ”بيكـــوك“ و“إن.

بي.سي يونيفرسال“.
وتضـــاف إلـــى هـــذه المنصـــات تلك 
الترفيهيـــة التي تجذب المســـتهلكين من 
ألعـــاب الفيديـــو إلى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وأكدت نتفليكس أن أرباحها المتوقعة 
تبقـــى ضخمة نظراً إلى أن البث التدفقي 
لا يمثل راهناً ســـوى 27 في المئة فحسب 
مـــن الوقـــت الـــذي يقضيه النـــاس أمام 
شاشـــات التلفزيون في الولايات المتحدة 
منهـــا 7 في المئـــة لنتفليكـــس، في مقابل 
63 فـــي المئـــة للمحطـــات التلفزيونيـــة 
المعروفة بـ“التقليدية“، بحســـب ما نقلت 
المجموعـــة عـــن دراســـة أجرتها شـــركة 

”نيلسن“.
ثقتهـــا  عـــن  نتفليكـــس  وأعربـــت 

بـ“احتياطات النمو“ لديها، مذكّرة 
بأنها لا تزال ”أقل 

نضجاً في دول 
أخرى“، وبأن ”هذا 

لا يشمل شاشات 
الهاتف المحمول 

حيث حصتها 
من استقطاب 

المستخدمين أقل“. 
إلا أن تزايد الاهتمام 
لا يُترجَم بالضرورة 
تحسناً للعائدات في 

ظل نموذج تجاري 
قائم على الاشتراكات 

لا على الإعلانات.
ومن هذا المنطلق 

لجأت نتفليكس 
إلى التنويع 

من خلال 
متجر عبر 
الإنترنت 

للمنتجـــات المشـــتقة، وتوظيـــف مديـــر 
مســـؤول عن ألعاب الفيديو خلال الشهر 

الجاري.
وقـــال مديـــر العمليات غريـــغ بيترز 
إن ســـير العمل القائم على الاشـــتراكات 
سيتيح للمطورين عدم القلق بشأن حجم 
الإعلانات أو إقبال اللاعبين على شـــراء 

المكافآت.
وأضـــاف ”تتمثل مهنتنا في إنشـــاء 
عوالم وشخصيات تفوق الخيال، ونعلم 
أن المشـــاهدين يريدون الذهاب إلى أبعد 

من ذلك“.
وأبرز المســـتثمر جين مونســـترز من 
شـــركة ”لاوب فنتشـــرز“ علـــى تويتر أن 

دخـــول مجال ألعاب الفيديو ”تكتيك جيد 
للحفـــاظ على المشـــتركين الحاليين، لا بل 
لجذب آخرين جدد“. وأشـــار إلى أن ”ثمة 

نحو ملياري لاعب شهرياً في العالم“.
وبرأي إريك هاغستروم فإن ”مصادر 
الدخـــل الجديـــدة كالمنتجـــات المشـــتقة 
والتجـــارب المســـتقبلية المحتملـــة مثـــل 
عرض أفلام المنصات في صالات السينما، 
وألعاب  الصوتية (بودكاست)  والمدونات 
الفيديـــو، يمكـــن أن تحقق النمـــو“. لكنه 
أقرّ بأن ”النجاح فـــي هذه المجالات ليس 

مضموناً على الإطلاق“.

عائدات مالية هائلة

يجمـــع الخبـــراء علـــى أن العائدات 
المالية الهائلة لسوق ألعاب الفيديو وراء 
تسابق عمالقة التكنولوجيا لاقتحام هذه 

الصناعة.
وتدر ســـوق ألعـــاب الفيديو إيرادات 
تفـــوق 300 مليـــار دولار على المســـتوى 
العالمي، فيما أسهمت الجائحة في تحفيز 
نمو القطاع، وفق دراســـة سابقة نشرتها 

شركة ”أكسنتشر“ الاستشارية.
وبـــات حجم قطـــاع ألعـــاب الفيديو 
يفوق ذلـــك العائد إلى قطاعي الســـينما 
والموسيقى مجتمعين، وفق هذه الدراسة 
التـــي أجريت على أربعـــة آلاف لاعب من 
الأســـواق الأربع الأكبر (الصين واليابان 

وبريطانيا والولايات المتحدة).
وأشـــار المســـؤول عن قطاع صناعة 
البرمجيات والمنصات لدى ”أكسنتشـــر“ 
ســـيت شـــولر إلـــى أن ”ظهـــور منصات 
جديدة لألعاب الفيديو 
والنمو السكاني 
يجعلان شركات 
ألعاب الفيديو أقل 
تركيزا على المنتجات 
وأكثر تمحورا على 

التجربة“.
وأضاف ”على القطاع 
أن يجد توازنا بين 
حاجات اللاعبين 
الجدد الحريصين 
بشدة على التفاعلات 
الإلكترونية، وتوقعات 
اللاعبين الأوفياء 
الذين لا يزالون 
أكثر الزبائن درّاً 

للإيرادات“.
وتضم سوق 
ألعاب 
الفيديو 
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مليـــار لاعب فـــي العالم بازديـــاد مقداره 
500 مليـــون مســـتخدم خلال الســـنوات 
الثلاث الأخيرة. ومن المتوقع أن تســـتمر 
هذه الســـوق في النمو مع استقطاب 400 

مليون لاعب بحلول نهاية 2023.
والعـــام الماضي بلغت مبيعات ألعاب 
الفيديو فـــي الولايات المتحدة مســـتوى 
قياســـيا وصل إلى 56.9 مليار دولار، وفق 
تقرير سابق لشـــركة ”أن.بي.دي غروب“ 
يؤكد الأداء الإيجابي في القطاع بدفع من 
تدابير الحجر المنزلي وقيود التنقل التي 

فرضتها الجائحة.
وازدادت الإيرادات من مبيعات أجهزة 
اللعب بنســـبة 11 فـــي المئة خصوصا مع 
من ”نينتندو“  نجاح أجهزة ”ســـويتش“ 
وإطـــلاق الجيل الجديد من أجهزة ”بلاي 
ستايشـــن“ مـــن قبـــل ”ســـوني“ و“إكس 

بوكس“ من ”مايكروسوفت“.
وتأتي الأكثرية الساحقة من المبيعات 
من المضامـــين المتصلة بألعـــاب الفيديو 
سواء تلك المباعة بصورة غير افتراضية 
أو بالنســـق القابل للتحميل أو عن طريق 
اشـــتراكات أو خدمات مختلفة أو نفقات 

على ألعاب الفيديو.
ودرّت لعبة ”كال أوف ديوتي“ المتاحة 
و“إكـــس بوكس“  عبر ”بلاي ستايشـــن“ 
وأجهـــزة الكمبيوتر أكبر الإيـــرادات في 
و“مـــودرن  2020، وحققـــت ”كولـــد وور“ 

ويلفير“ أعلى الإيرادات بالدولار.
اليابانية  وقد فازت شركة ”نينتندو“ 
بمعركة أجهـــزة ألعاب الفيديو، إذ تصدّر 
المبيعـــات ســـواء  جهازهـــا ”ســـويتش“ 
على صعيـــد الإيرادات بالـــدولار أو عدد 

الوحدات المباعة.
واحتلـــت ”بـــلاي ستايشـــن 5“ التي 
أطلقتهـــا ”ســـوني“ في نوفمبـــر الماضي 
المركـــز الثانـــي لناحيـــة عـــدد الوحدات 
المباعة، فيما درّ النموذج الســـابق ”بلاي 

ستايشن 4“ ثاني أكبر الإيرادات.
علـــى  الألعـــاب  تنـــوع  يقتصـــر  ولا 
ممارسيها فحسب بل يشمل أيضا الطرق 
التي يســـتمتع بها الأشـــخاص بالألعاب 
الإلكترونية. فقد أصبحت ألعاب الفيديو 
رياضـــة تجذب مشـــاهدين أيضا، وتنظم 
بطولات كبرى تجذب الآلاف من المشجعين 
ويتوقـــع أن تبلـــغ إيـــرادات الرياضـــات 
الإلكترونيـــة 950 مليـــون دولار في العام 

2020، وفقا لـموقع ”نيوزو“.
ويتجمع المشـــجعون أيضا لمشـــاهدة 
لاعبـــين آخريـــن يلعبـــون مباشـــرة عبر 
الإنترنت وهـــي منصة لحضور المباريات 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  عبـــر 
اســـتقطبت بعضـــا مـــن أكبـــر شـــركات 
التكنولوجيـــا في العالم، وتعد ”تويتش“ 
التابعة لشركة أمازون ويوتيوب التابعة 
لشـــركة غوغل من أكثر المنصات شعبية.
ويقتـــرح البعـــض أن يتم اعتبـــار ألعاب 

الفيديـــو مماثلة للأحـــداث الأخرى التي 
تجذب مشاهدين.

ويلاحــــظ محللون أن ألعــــاب الفيديو 
التــــي كان ينظــــر إليها ســــابقا على أنها 
ترفيــــه متخصــــص موجــــه إلى الشــــبان 
اســــتفادت من الدفع الكبيــــر الذي حصل 
في التســــعينات لجذب المزيد من الزبائن، 
مع جهاز ”بلايستايشن“  وكانت ”سوني“ 
الحواجــــز  كســــر  فــــي  الطريــــق  قائــــدة 

الاجتماعية.

أطلقــــت  ”بلايستايشــــن“  وبعــــد 
عام  مايكروســــوفت جهاز ”إكس بوكس“ 
2001، تلاهــــا جهاز ”وي“ مــــن ”نينتندو“ 
عــــام 2006، لتثور بعدها فــــورة الهواتف 
الذكية التي ســــاهمت في ارتفاع شــــعبية 

الألعاب الإلكترونية.
ويوضح غيلهيرم فرنانديز مستشــــار 
التســــويق في شــــركة ”نيــــوزو“ للألعاب 
الإلكترونية في تصريحات ســــابقة ”خلال 
العقديــــن الماضيين شــــهدنا توجها قويا 
نحو تعميم اســــتخدام الألعــــاب. قبل 25 
عاما كان معظم الناس لا يزالون يعتبرون 
الألعاب شكلا هامشيا من أشكال الترفيه“.

ويســــتنتج الخبــــراء أن القــــدرة على 
شــــراء الأجهزة ســــاهمت أيضا في جذب 
جمهور إضافي، فقد اســــتطاعت ”سوني“ 
أن تصــــل إلى فئات واســــعة من المجتمع 
نظرا إلى الســــعر المنخفــــض لأول جهاز 
أطلقتــــه والــــذي أثبــــت  ”بلايستايشــــن“ 

نجاحا تجاريا.
ويخلص مايكل جاكوبســــون منســــق 
الأبحــــاث في معهد ”إم.آي.تــــي“ للألعاب 
فــــإن  التضخــــم  صححنــــا  ”إذا  بالقــــول 
وحدات التحكــــم أرخص بكثير اليوم مما 
كانت عليه في الثمانينات والتســــعينات. 
لقد كانــــت (…) نوعا مــــن الترفيه للطبقة 

المتوسطة العليا في ذلك الوقت“.

تكنولوجيا
الأحد 2021/07/25 
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عمالقة التكنولوجيا يخوضون منافسة واسعة النطاق 

لاقتحام صناعة ألعاب الفيديو
نتفليكس تتجه إلى ألعاب الفيديو للاستمرار في استقطاب المشتركين

منذ أن أطلقت شــــــركة ”ســــــوني“ قبل ربع قرن جهاز ”بلايستايشن“ الرائد 
ــــــه في العالم، واليوم باتت  أصبحت ألعاب الفيديو من أبرز أشــــــكال الترفي
محل منافســــــة شرســــــة بين عمالقة التكنولوجيا لما تدره هذه الصناعة من 
ــــــة، ومن هذا المنطلق اختارت منصــــــة نتفليكس اقتحام  ــــــدات مالية هائل عائ

سوق ألعاب الفيديو، حيث تعول عليها لاستقطاب المزيد من المشتركين.

هل تنقذ ألعاب الفيديو نتفليكس

300
مليار دولار حجم إيرادات سوق 

ألعاب الفيديو على المستوى 
العالمي

ريد هاستينغز:
هدف نتفليكس هو تعزيز 

وتحسين خدمات المنصة وليس 
إنشاء مصدر ربح منفصل

 نتفليكس ستوفر 
لمشتركيها الحاليين من 
دون أي تكلفة إضافية 
الألعاب المصممة في 

البداية للهواتف الذكية 
والأجهزة اللوحية

لديها، مذكرة  احتياطات النمو
نها لا تزال ”أقل 

ضجاً في دول 
خرى“، وبأن ”هذا 

يشمل شاشات 
هاتف المحمول 

يث حصتها 
ن استقطاب 

ستخدمين أقل“. 
 أن تزايد الاهتمام 
يُترجَم بالضرورة 
تحسناً للعائدات في 
و ب جم جي

ل نموذج تجاري 
ئم على الاشتراكات 

على الإعلانات.
ومن هذا المنطلق

لجأت نتفليكس 
ى التنويع 

ن خلال 
جر عبر 
نترنت 

ظهـــور منص ســـيت شـــولر إلـــى أن 
جديدة لألعاب الفيد
والنمو السكا
يجعلان شرك
ألعاب الفيديو 
تركيزا على المنتج
وأكثر تمحورا ع

التجربة“.
وأضاف ”على القط
أن يجد توازنا ب
حاجات اللاعب
الجدد الحريص
بشدة على التفاعلا
الإلكترونية، وتوقع
اللاعبين الأوفي
الذين لا يزال
أكثر الزبائن د
ي ي

للإيرادات“.
وتضم سو
ألع
الفيد



 برليــن – مع التقدم فـــي العمر يصبح 
مـــن الصعـــب زيـــادة كتلـــة العضـــلات 
والحفـــاظ عليهـــا، لذلك نصحـــت مجلة 
”فروينديـــن“ الألمانيـــة بالبـــدء مبكرا في 
التماريـــن الرياضية للحفـــاظ على كتلة 

العضلات.
ويرجع الخبراء تراجع الكتلة العضلية 
للجســـم مع التقـــدم في العمـــر لانخفاض 
التستوســـتيرون  مثـــل  النمو  هرمونـــات 
-IGF) وعامـــل النمـــو شـــبيه الأنســـولين
١)، وهـــو مـــا يترتب عليه تقليـــل التمثيل 
الغذائـــي واســـتهلاك الطاقـــة، ومعه تقل 
القوة الجســـدية، وتزيد خطورة الأمراض 
المرتبطـــة بالتقدم في العمر مثل هشاشـــة 

العظام.
وأوصـــى الخبـــراء بالبـــدء مبكرا في 
بنـــاء العضلات والحفـــاظ عليها وذلك من 
أجل الحفاظ على الحيوية وصحة الجسم 
لفتـــرة طويلة، وهو ما يســـاعد على زيادة 
كثافـــة العظام وتقوية المفاصل وتحســـين 

التوازن والصحة العقلية والنفسية.

العضلات،  كتلـــة  تراجـــع  ولمواجهـــة 
يوصي الخبـــراء بطريقـــة تدريب خاصة، 
وهـــي التدريب علـــى التبايـــن؛ حيث يتم 
اتبـــاع تمرين تقوية العضلات مع المقاومة 
الشديدة على الفور ودون انقطاع بواسطة 
تمرين يستخدم نفس المجموعة العضلية، 

ولكن مع مقاومة قليلة أو معدومة.
ومن ضمـــن الأمثلة على ذلـــك القيام 
بخمســـة إلى عشـــر تمرينا باســـتخدام 
الركبـــة وما يعـــرف بتماريـــن القرفصاء 
وبعدها خمس إلى عشر قفزات قرفصاء، 
وأثنـــاء التمريـــن مع الـــوزن يتم تحفيز 
الجهـــاز العصبـــي بطريقة تشـــعر بقوة 
أكبر بعد التمريـــن دون وزن، ويعمل هذا 
النوع مـــن التدريب المتبايـــن على تقوية 
العضلات وتحســـين القدرة على التحمل 

على المدى الطويل.
ونظـــرا إلى أن التدريـــب على التباين 
يشـــكل الكثير مـــن الضغط على الجســـم، 
فيجـــب أن يكون هناك يوم راحة على الأقل 

بين الحصص التدريبية.

 برليــن – أشـــارت الجمعيـــة الألمانيـــة 
للتغذية إلـــى أن تناول ثمار الكريب فروت 
أو ما يُسمى بالزنباع أو الكريفون، صباحا 
له فوائد عظيمة تعود على الصحة بالنفع، 

فضلا عن المساعدة في إنقاص الوزن.
وأوضحـــت الجمعيـــة الألمانيـــة أن 
تنـــاول الثمرة الحمضية فـــي الصباح 
يســـاعد على الاســـتيقاظ بســـرعة، كما 
أنـــه يدعم الجســـم في إنتـــاج هرمون 
الســـيروتونين وهو هرمون الســـعادة 
والمســـؤول عـــن بدايـــة اليـــوم بحالة 

مزاجية جيدة.
وأكدت دراسة من مجلة ”ميتابوليزم“ 
على أن تناول نصف ثمرة الكريب فروت 
قبـــل الوجبـــة بنصـــف ســـاعة يســـاعد 
علـــى خفض نســـبة الدهون فـــي البطن 

والكوليسترول بشكل مستدام.
وعللت الدراســـة ذلك بـــأن البكتين 
الليفي غيـــر القابل للهضم الموجود في 
الكريـــب فـــروت يعزز الهضم ويســـرع 

الشعور بالشبع والامتلاء عن 
طريق الانتفاخ في 

المعدة، وهو ما 
يساعد على 

تقليل الكمية 
المتناولة من 

الطعام، كما أن 
المحتوى العالي 

من البوتاســـيوم يســـاعد على تخلص 
الجسم من السموم.

وحسب الخبراء يعد ريجيم الكريب 
فـــروت أفضـــل حميـــة لإنقـــاص الوزن 
فهـــي غنيـــة بالبروتـــين، كونهـــا تركز 
على اســـتهلاك الكريب فروت أو عصير 

الجريب فروت في كل وجبة.
كما أثبتت المزيد من الدراســـات أن 
العناصر الغذائية الموجودة في الجريب 
فروت لها فوائد طويلة المدى للســـيطرة 

على الوزن والوقاية من السمنة.
وقد يساعد شرب حصة صغيرة قبل 
الوجبات من عصيـــر الكريب فروت في 
كبح الشـــهية، كما أنه يمكن أن يحسّن 
من مقاومـــة الأنســـولين. وفيما يحدث 
فقـــدان الوزن فـــي النهايـــة عندما يتم 
تناول سعرات حرارية أقل من تلك التي 
يحرقها الجســـم، فإن عصيـــر الجريب 

فروت يساعد في ذلك كثيرا.
وعلى الرغم من هذه الخصائص 
الإيجابية، يجب توخي الحذر 
عند تناول الكريب فروت؛ 
حيث إن بعض مكوناته 
تضعف من تأثير 
الأدوية مثل حاصرات 
بيتا والمضادات 
الحيوية، الأمر الذي 

يتطلب مشورة طبية.

 واشــنطن – كشــــفت دراســــة حديثــــة 
حول تمارين المقاومة ودهون الجســــم أن 
ممارسة رياضة رفع الأثقال عدة مرات في 
الأسبوع من شأنها أن تساهم في مقاومة 
مرض السمنة، حيث تشكل تمارين تقوية 
العضلات أفضل وســــيلة لحرق السعرات 
الحرارية وبالتالي تخفيف الوزن وتعزيز 

اللياقة البدنية.
وأظهرت الدراسة التي نقلتها صحيفة 
نيويــــوك تايمــــز فــــي الآونة الأخيــــرة، أن 
الأشــــخاص الذيــــن يكملــــون أي تماريــــن 
لتقوية العضــــلات بانتظام هم أقل عرضة 
بنســــبة ٢٠ إلــــى ٣٠ فــــي المئــــة للإصابــــة 
بالسمنة بمرور الوقت مقارنة بالأشخاص 
الذيــــن لا يمارســــونها، كمــــا توصلت إلى 
أن تدريــــب الأثقــــال يمكن أن يكــــون أكثر 
أهمية للتحكم في الــــوزن خلافا لتوقعات 

الكثيرين.
وتُعــــدّ الســــمنة أحد أكثــــر الأمراض 
انتشــــارا في العالم، إذ تقدر الأمم المتحدة 
أن ٨٠٠ مليون شــــخص فــــي جميع أنحاء 
العالــــم يعانون من هذا المــــرض، في حين 
أن ٤٠ مليون طفل غيرهم مصابون بزيادة 

الوزن.
وتشـــير العديد من الدراســـات إلى أن 
الأشـــخاص الذيـــن غالبـــا ما يمشـــون أو 
يركضون أو يمارســـون التمارين الهوائية 
يميلـــون إلى اكتســـاب وزن أقـــل مع تقدم 
العمر مقارنة بالأشـــخاص الخاملين الذين 

هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.
لكــــن، إلى حــــد الآن لم يُعــــرف الكثير 
عمــــا إذا كان تدريــــب رفــــع الأثقــــال يؤثر 
أيضــــا علــــى الــــوزن، فيما كشــــفت بعض 
الأبحاث الســــابقة إلى أن التدريب يساعد 
الأشخاص على الاحتفاظ بكتلة العضلات 

بينما يحاولون إنقاص الوزن.
ونشرت مجلة بلوس ميديسين نتائج 
دراســــة جديدة ركــــزت فيها علــــى أهمية 
رياضــــة رفــــع الأثقال في تخفيــــف الوزن، 
حيث قرر الباحثون في جامعة ولاية أيوا 
في أميس ومؤسســــات أخــــرى النظر في 
العلاقــــة، إن وجدت، بــــين الأوزان ومحيط 
الخصــــر. واســــتندوا إلى قاعــــدة بيانات 
كبيــــرة ومفيــــدة تتبعــــت الحالــــة الطبية 

والصحيــــة ولياقــــة عشــــرات الآلاف مــــن 
المرضى الذين زاروا عيادة كوبر في دالاس 
بين ١٩٨٧ و٢٠٠٥. وخضع الرجال والنساء 
لاختبــــارات مكثفة خلال زيــــارات العيادة 

المتكررة على مدى سنوات.

مؤشر كتلة الجسم

قــــام الباحثــــون بســــحب بيانــــات ١٢ 
ألف من المشــــاركين، معظمهم في منتصف 
العمر. ولم يكن أي منهم يعاني من السمنة 

المفرطة، بناء على مؤشر كتلة الجسم.
وأكمل هؤلاء الرجال والنساء قياسات 
الصحــــة واللياقة البدنيــــة أثناء زياراتهم 
للعيادة، كما شــــاركوا في اســــتبيان شمل 
تدريب الوزن. وسُــــئلوا عما إذا سبق لهم 
أن شاركوا في ”تمارين تقوية العضلات“، 
وإذا كان الأمر كذلــــك، فكم مرة وكم دقيقة 

كل أسبوع.
ثم بدأ الباحثون بعد ذلك في التدقيق 
الأشــــخاص  أوزان  ومقارنــــة  المتقاطــــع، 
والقياســــات الأخرى من زيارة إلى أخرى. 
وبناء على مؤشــــر كتلة الجســــم، أصيب 
حوالــــي ٧ فــــي المئة من الرجال والنســــاء 
بالســــمنة خلال حوالي ســــت سنوات من 

زيارتهم الأولى للعيادة.
لكن مؤشــــر كتلة الجســــم هو تقريب 
لتكويــــن الجســــم وليــــس دائما مقياســــا 
دقيقــــا للســــمنة. لذلــــك، قــــرر الباحثــــون 
فحص التغييــــرات التي تطرأ على محيط 
الخصر لدى الأشــــخاص ونســــبة الدهون 

في الجســــم لتحديد مــــا إذا كانوا يعانون 
من السمنة. وبمقاييس محيط خصر أكبر 
مــــن ٤٠ بوصة للرجــــال و٣٥ للنســــاء، أو 
نســــبة الدهون في الجسم أعلى من ٢٥ في 
المئة للرجال و٣٠ في المئة للنســــاء، أصيب 
مــــا يصل إلــــى ١٩ في المئة من المشــــاركين 

بالسمنة في السنوات الأخيرة.
ووجد الباحثون أن رفــــع الأثقال غير 
هذه النتائج، مما قلل بشكل كبير من خطر 
إصابة شــــخص ما بالسمنة بأي مقياس. 
وكان الرجال والنســــاء الذيــــن أبلغوا عن 
تقوية عضلاتهم عدة مرات في الأســــبوع، 
لمدة أســــبوعية من ساعة إلى ساعتين، أقل 
عرضة للإصابة بالســــمنة بنســــبة ٢٠ في 
المئة على مدى ســــنوات، بناء على مؤشر 
كتلــــة الجســــم، وحوالي ٣٠ فــــي المئة أقل 
احتمالا، بناء على محيط الخصر أو نسبة 

الدهون في الجسم.

حرق السعرات الحرارية

بالطبــــع، كانــــت الدراســــة قائمة على 
الملاحظــــة ولا تثبــــت أن تدريبات المقاومة 
تمنع زيادة الوزن، بل إنها مرتبطة بنتائج 
أفضل فقط. كما أنها لم تأخذ في الاعتبار 
الأنظمة الغذائيــــة أو الوراثة أو الظروف 
الصحيــــة، والتي يمكــــن أن يؤثر أي منها 

على مخاطر السمنة.
وأوضحت أنغليك بريلينثين أســــتاذة 
علم الحركة فــــي جامعة آيوا، والتي قادت 
الدراســــة الجديدة أنهــــا ”لا تخبرنا كيف 

تؤثــــر تقوية العضلات علــــى الوزن، على 
الرغــــم من أنه من المحتمل أن يبني تدريب 
المقاومــــة كتلة العضــــلات ويحافظ عليها. 
حيث يحرق السعرات الحرارية ويزيد من 

معدل الأيض“.

ومن المعــــروف أن رفــــع الأثقال يؤدي 
فــــي النهاية إلى زيادة في كتلة العضلات، 
وفــــي حال زادت كتلة العضلات، فإن حرق 
السعرات الحرارية سيزداد لأن العضلات 
بوسعها أن تحرق عددا أكبر من السعرات 
الحراريــــة مقارنــــة بأنــــواع أخــــرى مــــن 

الأنسجة، بما في ذلك الأنسجة الدهنية.
وأوضحت دراســــات علمية سابقة أن 
الشخص الذي يتمتع بوزن ٧٠ كيلوغراما 
ســــيتمكن من حرق ٤٤٦ سعرة حرارية بعد 
٦٠ دقيقة من ممارسة تمارين رفع الأثقال، 
في حين أن الشخص الذي يتمتع بوزن ٨٤ 
كيلوغراما ســــيتمكن من حرق ٥٣٢ سعرة 
حراريــــة خلال نفس المــــدة الزمنية، وهذا 
يعني أنه كلما زاد وزنك كلما حرقت المزيد 

من السعرات الحرارية.
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تمارين تقوية العضلات فعالة للتحكم في الوزن

شرب الماء قبل التمارين الرياضية وبعدها أمر في غاية الضرورة

رفع الأثقال رياضة ناجعة 
للتخلص من السمنة

ع في حرق السعرات الحرارية
ّ
تمارين تقوية العضلات تسر

خلافــــــا للمعتقــــــدات الســــــائدة فإن 
تمارين رفــــــع الأثقال تعــــــدّ رياضة 
ناجعة للتخلص من الســــــمنة، حيث 
أثبتت دراســــــة حديثة أن ممارســــــة 
ــــــة العضلات بشــــــكل  ــــــن تقوي تماري
مستمر تســــــرع في حرق السعرات 
تخفيض  فــــــي  وتســــــاهم  الحرارية 

الوزن خلال فترة زمنية قصيرة.

الأشخاص الذين يكملون 

أي تمارين لتقوية العضلات 

بانتظام هم أقل عرضة 

بنسبة 20 إلى 30 في المئة 

للإصابة بالسمنة 

 دبي – يعدّ الحفاظ على ترطيب الجسم 
أمرا بالــــغ الأهميــــة لصحتنــــا وعافيتنا؛ 
حيث يتألف ٦٠ في المئة من جسم الإنسان 
مــــن الماء، بينمــــا تتكون معظــــم الأعضاء 
الحيوية في أجسامنا من نسبة كبيرة من 

الماء كذلك.
على ســـبيل المثـــال، يشـــكل الماء ٧٠ 
فـــي المئة مـــن الدماغ و٩٠ فـــي المئة من 
الرئتـــين، بينما يشـــكل ٨٠ فـــي المئة من 
الـــدم؛ إذ يضمن وجـــود الماء فـــي الدم 
تدفـــق وتوزيـــع البروتـــين والجلوكوز 
والهيموجلوبين،  والهرمونات  والمعادن 
الـــذي يعمل علـــى نقل الأكســـجين. كما 
يســـاعد الماء فـــي تنظيم درجـــة حرارة 

الجســـم ونقـــل العناصـــر الغذائية بين 
الخلايـــا وترطيـــب الأغشـــية المخاطية 
للفضلات  المناســـب  التصريف  وضمان 

من الجسم.
وفي هذا الســــياق تقول آنا كارولينا 
كورسي بيريرا، مديرة اللياقة لدى فيتنس 
فيرســــت ”يخرج الماء من أجسامنا بشكل 
مســــتمر يوميا من خــــلال التعرق والبول 
والتنفــــس، وهــــذه المخرجــــات تحتــــوي 
كذلــــك على جزيئــــات الإلكتروليــــت التي 
تلعب دورا مهما فــــي انقباض العضلات 
الترطيــــب  مســــتويات  علــــى  والحفــــاظ 
بالجسم، وتنظيم مستوى الحموضة فيه. 
ولهــــذا فلا بد من احتفاظ الجســــم بالقدر 

الــــلازم من الماء عبر تنــــاول كمية كافية لا 
تقل عن لترين من الماء كل يوم“.

وللحرص على شــــرب لترين من الماء 
كل يــــوم، تقــــدم كورســــي بيريــــرا مديرة 
اللياقــــة لــــدى فيتنــــس فيرســــت، بعض 
النصائح البسيطة والفعالة للحفاظ على 
ترطيب الجسم لتحسين الصحة والشعور 

بالراحة في أشهر الصيف الحارة.

• أضف النكهات إلى ماء الشرب

يمكنك إضافة النكهات إلى ماء الشرب 
بوضــــع مختلف الفاكهــــة أو الخضروات 
الطازجــــة فــــي المــــاء، كشــــرائح الليمون 
الأصفر أو الأخضر أو شــــرائح البرتقال، 
وهي إضافات شــــائعة يحبهــــا الكثيرون، 
ولكنها ليست الوحيدة، التي تضفي نكهة 
محببة للماء؛ فالخيــــار والنعناع الطازج 
يعطيان الماء نكهة رائعة ومنعشة، خاصة 
فــــي الصيف. أمــــا إن رغبت بمــــذاق أكثر 
حلاوة، فجرّب وضع التوت أو البطيخ أو 

شرائح الفراولة.

• تناول ماء جوز الهند

يحتـــوي مـــاء جـــوز الهنـــد علـــى 
كميـــات عالية مـــن البوتاســـيوم، وهو 
الخلايـــا  ولتجـــدد  للترطيـــب  ممتـــاز 
بعـــد التمريـــن. كمـــا أنه يحتـــوي على 
عناصـــر الإلكتروليت مثل المغنيســـيوم 
والصوديـــوم والفســـفور، ومحتواه من 
الســـكر أقل من معظم مشروبات الطاقة، 

مما يجعلـــه بديلا رائعـــا للترطيب قبل 
أو خلال أو بعد التمارين المتوســـطة أو 

شديدة الصعوبة.
كما يحتوي ماء جوز الهند على كمية 
صوديوم أقل من معظم مشروبات الطاقة، 
لذلك احرص على تناول كمية إضافية من 
الصوديوم عبر مشــــروب آخــــر أو وجبة 
خفيفة إن كنت تخطط لممارســــة التمارين 
لفتــــرة طويلة أو ســــتقوم بتمرين يحتاج 

إلى قدر كبير من الطاقة.

• تناول الأطعمة الغنية بالماء

مــــن الطــــرق الفعالة للحصــــول على 
الكميات الكافية مــــن الماء تناول الأطعمة 
الغنيــــة بالمــــاء؛ فاحــــرص علــــى إضافــــة 
الفاكهــــة والخضار إلى نظامــــك الغذائي 
اليومــــي. ومــــن أفضل الأطعمــــة من هذه 
الناحيــــة تنــــاول الخيار (يشــــكل الماء ٩٦ 
فــــي المئة منه) والكوســــا (٩٥ فــــي المئة ) 
والبطيــــخ (٩٢ في المئــــة) والجريب فروت 

(٩١ في المئة).

• الترطيب قبل وأثناء وبعد التمرين

تنــــاول الماء مهــــم جدا للجســــم؛ فهو 
ينظــــم درجــــة الحــــرارة ويســــهل حركــــة 
المفاصل وينقل العناصر الغذائية بشــــكل 
يضمن للجســــم حصوله على ما يكفي من 
الطاقة؛ فالجفاف يشــــعر الجسم بالتعب 
والإرهــــاق أثناء ممارســــة التمارين، وقد 
يضعف العمليــــات العقلية، مما يعني أن 

شــــرب الماء قبل التمارين وبعدها وخلال 
ممارستها أمر في غاية الضرورة.

هناك العديد من العوامل، التي ينبغي 
أخذهــــا بالاعتبــــار، كالرطوبــــة والحرارة 
ومعــــدل التعــــرق وطــــول فترة النشــــاط 
البدني، ولكن الإرشــــادات التالية مناسبة 
لمعرفة كمية الماء، التي تحتاج إليها بشكل 

عام:

¶ ٥٠٠ – ٦٠٠ مل من الماء قبل التمرين 
بحوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات.

¶ ٢٥٠ مــــل من المــــاء قبــــل التمرين 
بحوالــــي ٢٠ – ٣٠ دقيقــــة أو أثنــــاء 

فترة الإحماء.
¶ ٢٠٠-٣٠٠ مــــل من المــــاء كل ١٠-٢٠ 

دقيقة أثناء التمرين.
¶ ٢٥٠ مل من الماء خلال ٣٠ دقيقة من 

انتهاء التمرين.
¶ احتفظ بعبوة ماء قريبا منك.

قد يكون من الصعب 
للغايــــة المداومــــة علــــى 
شــــرب الماء طوال اليوم 
بالعمل،  الانشغال  أثناء 
وجود  علــــى  فاحــــرص 
عبــــوة أو زجاجــــة مــــن 
أو  مكتبــــك  علــــى  المــــاء 
بحجم  مــــاء  عبوة  احمل 
٥٠٠ مل معك أثناء التنقل 
على  الحفاظ  دوما  لتتذكر 
الترطيب وتناول ما يكفي 

من الماء يوميا.

• ابدأ يومك بتناول شاي الأعشاب

شــــاي الأعشــــاب طريقة ممتازة لبدء 
اليــــوم؛ حيث يمكنك الاســــتمتاع بتناوله 
باردا أو دافئــــا بمختلف النكهات اللذيذة 
كالزهــــور أو التوابــــل أو المــــذاق الحلو. 
يتميز شــــاي الأعشــــاب باحتوائــــه على 
كميــــات كبيــــرة مــــن مضادات الأكســــدة، 
والتي تســــاعد في تقليل وتخفيف ضغط 
الأكســــدة والوقاية من الأمــــراض المزمنة 
كارتفاع ضغط الدم والســــكر، أي أن شاي 
الأعشاب أشبه بالماء بنكهة لذيذة والكثير 

من المزايا الصحية الإضافية.

• استبدل الصودا بالماء المعدني

إن كنت من محبي المشروبات الغازية 
أو تســــتمتع بتنــــاول الصــــودا، فحــــاول 
اســــتبدالها بخيارات أخرى منعشة كالماء 
الغازي أو المعدني؛ 
فالمشروبات الغازية 
كما يعرف الجميع 
تحتوي كميات هائلة من 
السكر، الذي يتحول إلى 
دهون في الكبد ويسبب 
الكثير من الأضرار على 
الصحة. ويمكن للخيارات 
الصحية، كتناول الماء بدلا 
من الصودا، أن تقلل من 
فرص الإصابة بأمراض 
القلب وتساعد في تخفيف 

الوزن.

خطوات للحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف

تمارين القرفصاء تقوي 

العضلات لمن تجاوزن 

الأربعين

الكريب فروت

تساعد على إنقاص الوزن

رع وي م ه زز ي رو
بالشبع والامتلاء عن 

نتفاخ في
هو ما 
لى
مية
من 
كما أن
العالي

م ر ى و
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٢٠ ١٠ ٣٠٠ مــــل من المــــاء كل ٢٠٠ ¶

دقيقة أثناء التمرين.
٣٠ دقيقة من ٠ مل من الماء خلال ٠¶٢٥٠

انتهاء التمرين.
احتفظ بعبوة ماء قريبا منك. ¶

قد يكون من الصعب 
غايــــة المداومــــة علــــى
ــــرب الماء طوال اليوم 
بالعمل،  الانشغال  ناء 
وجود  علــــى حــــرص 
بــــوة أو زجاجــــة مــــن 
أو  مكتبــــك  علــــى  ــــاء 
بحجم  مــــاء  عبوة  حمل 
٥٠ مل معك أثناء التنقل
على الحفاظ  دوما  تذكر 
ترطيب وتناول ما يكفي

ن الماء يوميا.

• استبدل الصودا بالماء المعدن

إن كنت من محبي المشروبات الغ
أو تســــتمتع بتنــــاول الصــــودا، فحــ
اســــتبدالها بخيارات أخرى منعشة ك
الغازي أو المع
فالمشروبات الغ
كما يعرف الج
تحتوي كميات هائل
السكر، الذي يتحول
دهون في الكبد ويس
الكثير من الأضرار
الصحة. ويمكن للخي
الصحية، كتناول الماء
من الصودا، أن تقلل
فرص الإصابة بأمر
القلب وتساعد في تخ

الوزن.



 عمان – تركز لينا المحمودي اهتمامها 
على شراء الماركات العالمية من الملابس 
والإكسسوارات وأحدث منتجات الموضة، 
غير مهتمة بالانتقـــادات والاتهامات بحب 
الاســـتعراض والتفاخر مـــن زميلاتها في 

الجامعة.
وتؤكد المحمـــودي (22 عاما) الطالبة 
في كليـــة الأعمال بجامعة عمان الأهلية أن 
غالبيـــة الفتيات يتابعـــن خطوط الموضة 
العالمية، وحال توفرها في الأسواق يكون 
هناك سباق لشـــرائها، وبات الأمر عادة لا 

يمكن الاستغناء عنها.
ولا تهتـــم الفتـــاة الجامعيـــة كثيـــرا 
المـــاركات  لعشـــق  الماديـــة  بالأعبـــاء 
والموضـــة، ورغـــم أن عائلتهـــا تعتبر من 
الطبقـــة الوســـطى إلا أنها تعمـــل جاهدة 
لتوفيـــر متطلباتها، فيما تقر أن هناك حدا 

معينا تقف عنده ولا تستطيع تجاوزه.
ويشـــكل الاهتمـــام بالمظهـــر والأناقة 
مســـألة مهمـــة للكثير من الشـــباب اليوم، 
لكنـــه يزداد عن الحد ويصبح هوســـا لدى 
البعـــض، حيـــث باتوا لا يقبلـــون إلا على 
شـــراء الماركات العالمية المعروفة، حتى 
وإن كلفهم ذلـــك الجزء الأكبر من رواتبهم، 
أو أرهـــق كاهـــل عائلاتهم، لكـــي يظهروا 

بالمظهر اللائق وسط المجتمع.
وبينت دراســـة أجرتها شركة إرنست 
ويونـــغ أن العـــرب بشـــكل عـــام مغرمون 
بالعلامـــات التجاريـــة. ورغـــم أن المعدل 
على مستوى العالم 28 في المئة، فإن بلدا 
مثل الأردن حل في المرتبة الثالثة عالميا، 

بمعدل 34 في المئة بعد الصين وعُمان.

ويشعر الشباب أن ارتداءهم الملابس 
والكماليـــات الباهظـــة يجعـــل الآخريـــن 
ينظـــرون إليهـــم بمنظار مختلـــف بمعنى 
أنها مسألة تتعلق بتقدير الذات، وأحيانا 
أخرى لها علاقـــة بوفرة المال والرغبة في 
إبراز القـــدرات المادية، أو تعويض نقص 
مـــا، أو بســـبب الاضطـــرار إلـــى مجاراة 

الأقران والخضوع لضغوط المجتمع.
ويقول خبراء الاجتماع إن الشـــراء لم 
يعد للحاجة أو الـــذوق الاجتماعي، وإنما 
صار بهدف المحـــاكاة والمباهـــاة، وذلك 
يعـــود إلى دوافع نفســـية؛ فهنـــاك فتيات 

يلجـــأن إلى ذلـــك للفـــت الانتباه بســـبب 
شـــعورهن بالنقص، وعادة ما تسمى هذه 
الشـــخصية بالشـــخصية ”الهســـتيرية“، 
وهي شـــخصية ســـريعة التأثر بالأحداث 

اليومية والأخبار المثيرة.
وتتميز هذه الشخصية أيضا بالأنانية 
والرغبـــة في الظهور ولفت الانتباه وإثارة 
الاهتمام وحب الاستعراض والمبالغة في 

الملبس والبهرجة.
ووفقا للخبراء، فإن بعض الأشـــخاص 
يلجـــأون إلى التســـوق وشـــراء الماركات 
العالمية غالية الثمـــن، هربا من الضغوط 
العصبيـــة وحالـــة الاكتئاب التـــي يمرون 
بهـــا، حيـــث أكدت بعـــض الدراســـات أنه 
عند التســـوق يفرز الجسم هرمونا يعطي 

شعورا بالسعادة والرضا.

سباق ومفاخرة

بالرغـــم مـــن أن الكثيريـــن يعتقـــدون 
أن شـــراء المـــاركات العالميـــة حكر على 
الطبقـــات الغنية نظرا لأن ظروفها المادية 
تســـمح بذلك، إلا أن الواقع أثبت خطأ هذه 
الفكرة، فالسعي لاقتناء الماركات العالمية 
ليســـت له علاقة بالطبقـــة الاجتماعية أو 

الحالة المادية.
ويحـــرص الكثيـــر مـــن الشـــباب من 
مختلف الطبقات الاجتماعية على الظهور 
مرتدين أحدث المـــاركات العالمية بصرف 
النظر عن سعرها، باعتبارها تمثل عنوانا 
للشـــخصية والمكانـــة الاجتماعية وتحدد 
قيمتهـــم في أعين الآخريـــن، فضلا عن أن 
البعـــض يعتقـــدون أن ارتـــداء الماركات 

يساعد على تعزيز ثقتهم بنفسهم.
ويلفـــت الأخصائـــي في علـــم النفس 
غانـــم صفا إلى أن أن هاجـــس هذا الجيل 
بالمـــاركات العالمية أصبـــح ظاهرة لافتة، 
سواء في ملابسهم أو هواتفهم أو حقائبهم 
فهم في صـــراع مع مجتمعهـــم وأقرانهم، 
والفنانين  العارضـــات  تقليـــد  يحاولـــون 
والفاشينيســـتات على إنستغرام، وتحول 

الأمر إلى منافسة ومفاخرة في ما بينهم.
ويتهافت الشباب ويخوضون سباقات 
لاقتنـــاء الماركـــة الأغلـــى ثمنـــا، ليصبح 
شـــغفهم بعالم الموضة هوسا يحول دون 
تمييزهم ما بين الأناقة والبذخ المبالغ فيه 
حتّى لو فاقت قدرتهم الشرائية، باعتبارها 

عنوانا للشخصية أمام الآخرين.
وللمجتمع تأثيـــر كبير في تكوين هذا 
الاهتمام لدى الشباب بالماركات العالمية، 
بالإضافـــة إلـــى قبول الشـــباب أنفســـهم 
فالمجتمعـــات  الواقـــع،  بهـــذا  وتأثرهـــم 
العربية خلال الأعوام الأخيرة باتت تعاني 
مـــن مشـــكلة جماعيـــة قائمة علـــى تقييم 

الأشخاص وفق ما يملكون. وحب المظاهر 
معضلـــة حقيقية تطال أصغـــر التفاصيل 
إلـــى أكبرها ومفهوم المظهـــر الاجتماعي 
بات مرادفـــا للمكانـــة الاجتماعيـــة، لذلك 
ســـيطرت فكرة على هؤلاء الشباب مفادها 
أنـــه إذا لـــم يكن الشـــخص يملـــك أفضل 
الماركات العالمية فهو شخص غير مؤهل 

ليكون ضمن دائرة ”النخبة“.
وأصبحـــت الماركات مـــن الأمور التي 
لا يمكـــن الاســـتغناء عنها فـــي مجتمعات 
تضـــع أهميـــة كبـــرى للشـــكل الخارجي. 
وهنـــا تبرز الحاجة لأن يكـــون الفرد جزءا 
مـــن الجماعـــة. فـــإن كان الشـــاب خـــارج 
الســـرب ولا يعتمد الماركات؛ فهو لن يجد 
مكانـــه ضمن هذه الجماعـــات. فالحصول 
عليها دليل يســـمح له بالعبـــور والانتماء 
وتـــرك الانطباعات الجيـــدة لتصبح قيمة 
وصورة كل شـــخص مرتبطة بالكامل بما 

يملك.
وباتـــت الموضـــة والأناقـــة تعنيـــان 
الأمـــور  مـــن  بهـــا  والهـــوس  المـــاركات 
الطبيعيـــة. والقناعة العامة لدى الشـــباب 
العربـــي هـــي أن المـــاركات تعنـــي الرقي 
والمقلدة والمـــاركات غير المعروفة تعني 
عـــدم الرقي والدونيـــة، ولا أحـــد يريد أن 

يشعر بالدونية.
والغالبية الساحقة من الشباب العربي 
يؤكدون أنهم يشـــعرون بثقة أكبر بالنفس 
حين يقتنون الماركات، وذلك لأنهم يدركون 
أنهم لا يشـــبهون غيرهم، ويشعرون بأنهم 
يتركـــون انطباعـــا متميـــزا وعليـــه فـــإن 

النتيجة تكون شعورهم بالسعادة!
والمعضلة أن الشباب العربي العاطل 
عـــن العمـــل أو الـــذي يعيش علـــى راتب 
شهري محدود يحتاج بيأس لهذه الجرعة 
الإضافية من الثقة لأنه حينها سيتمكن من 

الشعور بأنه حقق شيئا ما.
وعبـــر البعض، بـــأن التقليـــد، والذي 
وصفـــوه بالأعمـــى، والتفاخر فـــي اقتناء 
المـــاركات يشـــكل هوســـا، لـــدى بعـــض 
الفتيـــات والشـــباب، حيث أصبـــح الحكم 
على المـــرأة والرجل من خـــلال ما يلبس، 
ناهيك عن مجاراة الآخرين ومسايرتهم في 
ما يلبســـون، وإن كلف ذلـــك العوز المادي 
والاقتـــراض في ســـبيل توفيـــر الملبس، 
ليكون هـــو المقياس في تكوين الصداقات 

والعلاقات الاجتماعية.

مشكلات عائلية

تســـبّب الهوس بالموضة بالكثير من 
المادية،  وخصوصا  الأســـرية،  المشكلات 
ســـواء مـــن الزوجـــة أو الفتـــاة الشـــابة 
المـــاركات  ذات  الملابـــس  لارتدائهمـــا 
المعروفـــة والأســـعار الخياليـــة التـــي لا 
يتحمّلها الأب أو الزوج، وبالتالي يعتبرها 

إهدارا للأموال.
وأصبـــح هـــذا الهـــوس داء عالميـــا، 
وذكـــرت بعـــض التقاريـــر الصحافيـــة أن 

هناك نهايات مأســـاوية لبعض الشـــباب 
والشـــابات نتيجـــة الديون التـــي تراكمت 
عليهم بســـبب عـــادات الشـــراء المرضية، 
وبسبب تأثرهم بحياة وسلوكيات النجوم 
والمشـــاهير ومـــا تبثـــه وســـائل الإعلام، 
وبغض النظر عن المبررات التي تساق عن 
جـــودة تلك المنتجات وجمـــال تصاميمها 
إلا أنهـــا لا يمكـــن أن تفســـر وحدهـــا هذا 

الهوس.
مجتمعـــا  الموضـــة  اتبـــاع  ويخلـــق 
اســـتهلاكيا تســـتنزف أموالـــه، وتحطـــم 
معنوياتـــه، لأن المظهـــر واقتناء كل جديد 
والوحيـــد،  الأساســـي  همـــه  يصبحـــان 
فيســـتغرق فيها وينســـى بذلـــك الأهداف 
الأخرى في الحياة وأهمية العمل والنجاح 

في الحياة العملية.
ويرى بعـــض المنتقدين لهذه الظاهرة 
غـــزو ثقافي  بشـــكل عـــام أن ”الموضـــة“ 
يحـــاول الغـــرب مـــن خلاله خلـــق نموذج 
اســـتهلاكي لشـــعوب العالم، بـــل إن هذه 
الشعوب نفسها وأمام إحساسها بالنقص 
والعجز تجاه التطور الاقتصادي الغربي، 
تعمد إلى اتباع هذه ”الموضة“ رغبة منها 

في التعويض والإشباع.
دورا  الاجتماعيـــة  التنشـــئة  وتلعـــب 
أساســـيا في هذا الأمر إذ تتســـابق بعض 
الأســـر إلـــى اقتنـــاء كل ما هـــو جديد في 
الســـوق، ليس من الألبسة فقط، وإنما من 
الفرش والأواني أيضا، ويكتســـب الأبناء 
هذه الســـلوكيات، فيتنافسون مع أقرانهم 
في الحصـــول على الإعجاب، وفي شـــراء 
منتجات تحمل رموز دور وشركات غربية.

وتؤثـــر الحملات الدعائية المنتشـــرة 
والمواقع  والتلفزيونـــات  الشـــوارع  فـــي 
الإلكترونية بشـــكل كبير في جذب اهتمام 
الكثيرين وخاصة الشباب، فهي تشجعهم 
على شراء الماركات مهما بلغ ثمنها، وإن 
لم يســـتطيعوا تحمل سعرها، من الممكن 
أن تتحول الرغبـــة في ارتدائها إلى هوس 
يدفعهـــم فـــي بعـــض الأحيان إلى شـــراء 

الماركات المقلدة.
وتقوم وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
وخاصة إنســـتغرام بدور كبيـــر في زيادة 
اهتمام أو هوس الشباب بشراء الماركات؛ 
ولم يعـــد الأمر مقتصرا علـــى الفتيات بل 
حتـــى الرجـــال يتابعون أحـــدث صيحات 
الفاشينيســـتات  وســـاهمت  الموضـــة. 
بانتشار هذا الهوس حيث تعمل الكثير 
منهن كمدونات للموضة، ويقمن بنشر 
صورهن أثناء ارتداء أحدث الماركات 

الشـــهيرة؛ ومـــن الممكـــن أن يصل 
عدد متابعيهن إلى ملايين. يهتمون 
وأزيائهـــن،  أخبارهـــن  بمتابعـــة 
باعتبارهـــن أيقونـــات للموضة، 

ويحرص البعض على شراء نفس 
الماركات التي يقمن بارتدائها.

ويتلقى بعضهن دعوة من أشـــهر 
المصممين العالميين لحضور عروض 

الأزيـــاء الخاصة بهم، وهو مـــا يدل على 

الـــدور الهـــام الذي تلعبـــه تلـــك المواقع 
فـــي زيادة إقبال الشـــباب على شـــراء تلك 

الماركات.

ثقافة المظهر

باتـــت ثقافة الملابـــس وأناقة المظهر 
علما يدرس فـــي دورات خاصة، كجزء من 
مهارات الاتصـــال والتواصل مع المحيط، 
كما هو الحال في نبـــرة الصوت، وطريقة 

الـــكلام، وغيرها من المهارات الأساســـية 
واللازمة في خطة نجاح أي إنســـان حيث 
يبين خبراء مهـــارات الاتصـــال والقيادة 
الشـــخصية أن الانطباع الأول الذي يأخذه 
الشـــخص عن الطرف المقابل، يعتمد على 
مـــا يـــراه، والانطباع الأول يتـــم أخذه عن 
طريق اللباس والشـــكل العام، ثم بعد ذلك 
تأتي السلوكيات والأفعال لتعزز الانطباع 

الأول.
ويـــرى الخبـــراء أن الأمـــر يتجـــاوز 
رغبات الشباب، بل يعتبرون تلك الرغبات 
نتيجة وليســـت ســـببا فـــي مســـألة ولع 
الشـــباب بالموضـــة، ففـــي عصـــر ثقافة 
الصورة التي تســـود العالـــم، وفي عصر 
الفضائيات والإنترنت، أصبحت شـــركات 
الأزياء أكثر قدرة على الترويج لمنتجاتها 
وصراعاتهـــا، واتخـــذت من الشـــباب فئة 
مســـتهدفة، فما أكثر المجـــلات والبرامج 
ومواقع الإنترنت التي تعرض الجديد من 
كل موضة للشـــباب، وترغّبهـــم فيه، حتى 
أصبحـــت أخبـــار الموضة تنافـــس أكثر 

الأخبار الساخنة في مناطق الصراع.
والموضة والأناقـــة كلمتان مختلفتان 

وكل واحدة منهما صناعة بحد ذاتها.
لكـــن وبمـــا أن الهـــدف هـــو الترويج 
للبضائـــع والمنتجات فإن الحدود بينهما 
باتت غير واضحة. فالموضة تم تحويلها 
لتصبح مرادفا للماركات العالمية الفاخرة، 
والأناقة التي مـــن المفترض أنها لا علاقة 

لها بالماركات باتت لا تنفصل عنها.
وذكـــر أحمـــد المحـــرزي (29 عامـــا) 
وموظـــف في أحـــد البنوك فـــي العاصمة 
مقيـــاس  أصبحـــت  الماركـــة  أن  تونـــس 
التعامل بيـــن الأفراد، وتكويـــن العلاقات 
الاجتماعية، ليس فقـــط لدى الكبار، وإنما 

لدى الصغار كذلك.
وقال المحـــرزي ”لقد أصبحت الماركة 
مـــرض العصـــر، وذلـــك لا يقتصـــر علـــى 
الملبس، وإنمـــا في الأطعمـــة والوجبات 
وكلـــه ســـعيا إلـــى التفاخـــر والتباهي“، 
مشـــيرا إلى أن هذه الثقافـــة تدخل الآباء 
في مأزق مـــادي، من خلال طلبات أولادهم 
وبناتهم الملابس والحقائب وغيرها التي 

تكون أسعارها مرتفعة بالآلاف.
وأشار المحرزي إلى أن قيمة الإنسان 
ولهذا  العالمية،  الماركات  تحددها 
يحرص الشباب على الظهور مرتدين 
أحـــدث الماركات العالمية، حتى 
لو فاقت قدرتهم الشرائية، وذلك 

باعتبارها عنوانا للشخصية.
وأوضح أن هوس 
الشباب بالماركات أمر 
طبيعي، وذلك مع وجود 
الإعلانات التجارية في 
الشوارع والمجلات، 
مؤكدا بأنه مما لا 
شك فيه أن المجتمع له 
تأثير كبير في تكوين هذا 

الاهتمام بين الشباب.

تسيطر على جيل الشباب اليوم الرغبة بمواكبة أحدث صيحات الموضة من 
الماركات العالمية ولم يعد الشــــــراء للحاجة أو الذوق الاجتماعي، وإنما صار 
بهدف المحاكاة والمباهاة. ويؤكد غالبية الشــــــباب العربي أنهم يشعرون بثقة 
ــــــر بالنفس حين يقتنون الماركات، وذلك لأنهم يدركون أنهم لا يشــــــبهون  أكب

غيرهم، ويشعرون بأنهم يتركون انطباعا متميزا.

عشق الشباب للماركات التجارية لا يتوقف 
عند الإمكانيات المالية المحدودة

المجتمعات العربية تعاني مشكلة جماعية تقوم على تقييم الأشخاص وفق ما يملكون

هوس بالمظهر اللائق وسط المجتمع

شباب
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الموضة تم تحويلها لتصبح 
مرادفا للماركات العالمية 
الفاخرة، والأناقة التي من 
المفترض أنها لا علاقة لها 

بالماركات باتت لا تنفصل عنها

المهم الثقة بالنفس

الشباب العاطل عن العمل 
أو الذي يعيش على راتب 

محدود يحتاج بيأس لهذه 
الجرعة الإضافية من الثقة 
والشعور بتحقيق شيء ما

طور الاقتصادي الغربي، 
رغبة منها  ”الموضة“ ذه

لإشباع.
دورا  الاجتماعيـــة  شـــئة 
الأمر إذ تتســـابق بعض 
ـــاء كل ما هـــو جديد في 
ن الألبسة فقط، وإنما من 
أيضا، ويكتســـب الأبناء 
، فيتنافسون مع أقرانهم 
شـــراء  ى الإعجاب، وفي
موز دور وشركات غربية.

لات الدعائية المنتشـــرة 
والمواقع  والتلفزيونـــات 
كل كبير في جذب اهتمام 
 الشباب، فهي تشجعهم 
ت مهما بلغ ثمنها، وإن
حمل سعرها، من الممكن

ة في ارتدائها إلى هوس 
ــض الأحيان إلى شـــراء 

ئل التواصـــل الاجتماعي
رام بدور كبيـــر في زيادة 
لشباب بشراء الماركات؛ 
قتصرا علـــى الفتيات بل 
تابعون أحـــدث صيحات
الفاشينيســـتات  همت 
س حيث تعمل الكثير
موضة، ويقمن بنشر 
داء أحدث الماركات
 الممكـــن أن يصل
ى ملايين. يهتمون
وأزيائهـــن،  هـــن 
نـــات للموضة، 
 على شراء نفس

من بارتدائها.
هن دعوة من أشـــهر

ميين لحضور عروض 
بهم، وهو مـــا يدل على 

الأخبار الساخنة في مناطق ا
والموضة والأناقـــة كلمتا
وكل واحدة منهما صناعة بح
لكـــن وبمـــا أن الهـــدف ه
للبضائـــع والمنتجات فإن الح
باتت غير واضحة. فالموضة
لتصبح مرادفا للماركات العال
والأناقة التي مـــن المفترض
لها بالماركات باتت لا تنفصل
وذكـــر أحمـــد المحـــرزي
وموظـــف في أحـــد البنوك فـ
أصبحـ الماركـــة  أن  تونـــس 
التعامل بيـــن الأفراد، وتكوي
الاجتماعية، ليس فقـــط لدى 

لدى الصغار كذلك.
وقال المحـــرزي ”لقد أصب
مـــرض العصـــر، وذلـــك لا يق
الملبس، وإنمـــا في الأطعمـــ
وكلـــه ســـعيا إلـــى التفاخـــر
مشـــيرا إلى أن هذه الثقافـــة
مأزق مـــادي، من خلال طل في
وبناتهم الملابس والحقائب 
تكون أسعارها مرتفعة بالآلاف
وأشار المحرزي إلى أن ق
الع الماركات  تحددها 
يحرص الشباب على الظ
أحـــدث الماركات ال
لو فاقت قدرتهم الش
باعتبارها عنوانا 
وأوض
الشباب با
طبيعي، وذ
الإعلانات
الشوارع
مؤكد
شك فيه أن
تأثير كبير في
الاهتمام بين الشباب

رض
بالماركات باتت لا تنفصل عنها



 تسعى الأطراف المعنية بحقوق المرأة 
في تونس إلى التحسيس في مجال تعزيز 
المســـاواة بين الجنسين ومكافحة العنف 
المبني علـــى النوع الاجتماعـــي وتطوير 
المعارف وتبســـيطها في هذا الخصوص، 
ونشـــر الوعي بمخاطر العنـــف واجتثاث 
خطـــاب الكراهيـــة، وذلـــك عبـــر منصـــة 
إلكترونية أطلقت مؤخرا تحت عنوان ”معا 

ضد العنف“.
وقالـــت إيمان الزهواني هويمل وزيرة 
المرأة والأسرة وكبار السن إن هذه البادرة 
تأتي في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية 
الوطنيـــة لمقاومة العنف ضـــد المرأة في 
نســـختها الجديدة التي تمـــت المصادقة 

عليها في مارس 2021.
بعيــــن  أخــــذت  المبــــادرة  أنّ  وأكّــــدت 
الاعتبار المستجدات القانونية والتشريعية 
وأبرزها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق 

بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وشـــدّدت علـــى ضـــرورة العمـــل مـــع 
مختلف المتدخلين قصد توسيع التدخلات 
احتياجـــات  إلـــى  الاســـتجابة  لتتجـــاوز 
ضحايا العنف لتشمل بذلك البعد الوقائي 
من خـــلال توظيف المعلومـــات والاتصال 
قصد القطع مع الصور والقوالب النمطية 
التـــي تجسّـــد التمييـــز وعدم المســـاواة 

والعنف ضد المرأة.
وأفـــادت بـــأنّ هذا الفضاء ســـعى قدر 
الإمـــكان لإبراز الجهود فـــي مجال توحيد 
تدخـــلات كل الأطراف المعنيـــة بمناهضة 
العنـــف ضد المـــرأة ومثل منصـــة وطنية 
لتحقيق تواصـــل أفضل واســـتثمار جيّد 
وغيـــر  الحكوميـــة  الهيـــاكل  كل  لجهـــود 
الحكومية، مشيرة إلى أنه يتمّ العمل حاليا 
على تركيز منظومة وطنية لتوجيه ضحايا 

العنف من النساء والفتيات.

أسس العنف

وتعـــدّ المنصة فضـــاء تفاعليا مدرجا 
ضمـــن الموقـــع الرســـمي لـــوزارة المرأة 
والأسرة وكبار السن، تم إنجازه باللغتين 
كل  ويتضمـــن  والفرنســـية،  العربيـــة 
المعلومـــات المفيـــدة لفهم أســـس العنف 
القائم على النوع الاجتماعي، ويقدم جملة 
مـــن المفاهيم والتعاريف بصفة مبســـطة 

وبلغة سلسلة.
فيديوهـــات  أيضـــا  يتضمـــن  كمـــا 
ثنائية الأبعاد تبســـط المســـائل المتعلقة 
بالتمييز أو العنف الاقتصادي أو الحقوق 

الإنسانية.

وســـتكون منصة ”معا ضـــد العنف“ 
بمثابة الفضاء الرقمي الذي يجمع مختلف 
الإنتاجات ذات الطابـــع العلمي والبحثي 
والتكوينـــي والاتصالـــي، ويعتمـــد علـــى 
تمكين المختصين مـــن تبادل المعلومات 
حول الأدلة المنتجـــة والدعائم الاتصالية 
أو التطبيقـــات الرقمية التي تســـاعد على 
حمايـــة ضحايـــا العنـــف، والمنشـــورات 
من مقـــالات وتقاريـــر وكتـــب وغيرها من 

الوثائق.
كمـــا تمثّل مســـاحة لتبـــادل التجارب 
يمكـــن أن تســـاهم مختلف الأطـــراف من 
المجتمع  ومكونـــات  الحكومية  الهيـــاكل 
المدنـــي فـــي إثرائهـــا حتى تعـــم الفائدة 
سواء بالنسبة إلى المهنيين والمختصين 

في المجال أو الضحايا أو الناجيات.
وقـــد أطلقـــت وزارة المرأة والأســـرة 
وكبار الســـن بالتعاون مع مجلس أوروبا 
المنصـــة الإلكترونيـــة المعارفيـــة حـــول 
المســـاواة والعنف ضد النساء ”معا ضد 

العنف“.
وتعمـــل الوزارة علـــى تركيز منظومة 
وطنيـــة لتوجيـــه ضحايـــا العنـــف مـــن 
النســـاء والفتيات باعتبارهـــا آلية جديدة 
للتعـــاون والتنســـيق متعـــدّد الأطـــراف، 
تهدف بالأساس إلى مأسسة التعاون بين 
المتدخلين  ومختلـــف  الدولة  مؤسســـات 
خاصـــة الجمعيـــات الفاعلـــة فـــي مجال 

مناهضة العنف ضد المرأة.
وأكـــدت هويمل لـــدى إشـــرافها على 
افتتـــاح ورشـــة عمـــل عـــن بعد حـــول “ 
تركيـــز منظومـــة وطنية لتوجيه النســـاء 
ضحايا العنـــف في تونـــس“، على تنفيذ 
الاســـتراتيجية الوطنية الجديدة لمقاومة 
العنف ضد المرأة المصادق عليها في الـ8 
من مارس الماضي التي ترمي إلى تنسيق 
آليات التعهّد وتبســـيط طرق نفاذ ضحايا 
العنف إلـــى الخدمات المختلفـــة وهيكلة 
آليـــة التنســـيق بين مختلـــف المتدخلين 

قصد توفير خدمات ذات جودة.
كما تعمل على تقريب الخدمات لفائدة 
النســـاء ضحايا العنف على غرار إحداث 
فضـــاءات للإنصـــات صلـــب المندوبيات 
الجهويـــة لتوجيههـــن ومراكـــز الإيـــواء 
بالتعاون مع الجمعيات الشـــريكة والخط 
الأخضـــر المجانـــي (1899) للتبليـــغ عـــن 
حالات العنف، إلـــى جانب تركيز المرصد 

الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
وشـــهد المجتمع التونسي خلال فترة 
الحجر الصحي تزايدا لعدد حالات العنف 

الموجه ضد النساء.
وقالت المكلفـــة بتلقي المكالمات على 
الرقم الأخضر المخصص لمقاومة العنف 
بـــوزارة المرأة والأســـرة والطفولة وكبار 
الســـن بتونـــس فـــي تصريحات ســـابقة 
لـ“العرب“، ”حتى خلال هذه الفترة لم يهدأ 
الخط“، مشيرة إلى أن العنف الموجه ضد 

النساء لا يرتبط بزمن محدد.
النســـاء  منظمـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
الديمقراطيـــات يســـرى فراوس تســـجيل 
ارتفـــاع حالات العنـــف ضدهن خلال فترة 
الحجـــر الصحي الشـــامل. وقالت فراوس 
في تصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا 
للأنبـــاء إن ”المنظمـــة تلقت شـــكاوى من 
نساء ضحايا عنف زوجي في فترة الحجر 
الصحـــي لم يحظين بمســـاعدة من بعض 
مراكز الأمن والحـــرس وطني“، مبرزة أنه 
”تم التعامـــل معهن بلامبـــالاة بحجة عدم 
اهتمام رجال الأمن بهذه القضايا حاليا“.

كمـــا كشـــفت آخـــر الإحصائيـــات في 
تونـــس عن تضاعـــف نســـبة العنف ضدّ 
النســـاء بحوالي 5 مرات خلال الأســـبوع 
الأول مـــن الحجر الصحـــي المنزلي الذي 
فرضته الحكومة على المواطنين للحدّ من 

تفشّي فايروس كورونا.
مع  التونســـية  الســـلطات  وتتشـــاور 
مختلـــف الأطـــراف المتدخلة حول مســـار 
إعداد هذه المنظومة، وتقديم الممارســـات 
الجيّـــدة لآليات الإحاطة علـــى غرار الآلية 
الوطنيـــة لتوجيه النســـاء ضحايا العنف 
في دولة سويسرا والآلية الوطنية لتوجيه 

ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس.
وســـتمكّن هذه المنظومة الوطنية من 
رصد الضحايـــا وتوجيههم إلى الخدمات 
ودعم  وحمايتهم،  ومرافقتهـــم  المناســـبة 
الهيـــاكل المعنية والمتدخليـــن في مجال 
التعهّد بالنساء والفتيات ضحايا العنف.
وعرفت ظاهرة العنف ضد النســـاء تناميا 

متزايـــدا رغـــم دخـــول القانـــون عـــدد 58 
المتعلـــق بالقضاء على العنف ضد المرأة 
حيّز التنفيذ بعـــد المصادقة عليه من قبل 
البرلمان في الـ11 من أغسطس 2017، وهو 
يتضمّن فصولا ردعية للتصدي لكل أشكال 

العنف ضد المرأة والطفل.
وأقرّت وزيرة المـــرأة بوجود نقائص 
فـــي تطبيـــق القانـــون عـــدد 58 المتعلق 
بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشـــيرة 
إلـــى وجـــود عقليـــة رافضـــة فـــي بعض 
الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف 
ضد المرأة بدعوى ”الحفاظ على تماســـك 

الأسرة.“

جدل 

وشهدت تونس في شهر مايو الماضي 
مقتل امـــرأة في إحدى محافظات شـــمال 
البلاد على يد زوجهـــا الأمني بالرصاص 
الحـــي، حيـــث أعـــادت هـــذه الحادثة إلى 
الواجهة الجدل بشـــأن العنف ضد المرأة 

والجهود المبذولة للحد منه.
هـــزت  التـــي  الحادثـــة  ودفعـــت 
للنســـاء  التونســـية  بالجمعيـــة  تونـــس 
الديمقراطيـــات، التـــي تُعـــدّ مـــن أعـــرق 
الجمعيات النســـوية في البـــلاد، لإطلاق 
حراك جديـــد للضغط على الســـلطات من 
أجل التحرك ضد الظاهرة التي يبدو أنها 
نتاج بيئة حاضنة للعنف الذي اجتاح كل 

المجالات.
وبالرغم من ترســـانة التشريعات التي 
تُميّز تونس عن غيرها من البلدان العربية 
المحافظـــة، إلا أن ذلك لم يوقف مسلســـل 
العنف ضد المرأة وهو ما يفاقم التوجس 

المـــرأة  مكاســـب  ضـــرب  مـــن 
التونسية.

وقالت فراوس 
إن الظاهرة أخذت 

بعدين: الأول 
يتعلق بالعقلية 

السائدة في 
المجتمع 

التونسي الذي لا 
يزال محافظا إلى 
حد كبير، والثاني 

بالسياسة التي 
تنتهجها الدولة 
شأنها في ذلك 
شأن خطابات 

القادة 

إطـــلاق  يتعمـــدون  الذيـــن  السياســـيين 
تصريحـــات تســـتهدف المرأة التونســـية 

ومكتسباتها.
وفي العام 2019 ســـجّلت وزارة العدل 
فـــي تونس نحـــو 40 ألف شـــكوى تقدّمت 
بها نســـاء تعرضن للعنف، وذلك بموجب 
القانون عدد 58 المتعلّق بمناهضة العنف 

ضد المرأة.
وقالـــت نزيهة العبيـــدي وزيرة المرأة 
الســـابقة  ”تـــمّ تســـجيل 40 ألف شـــكوى 
قضائية مـــن قبـــل مصالـــح وزارة العدل 
أغلبهـــا تتعلق بقضايا عنـــف ضد المرأة 

داخل أسرتها.“
وأشـــارت إلـــى أن عدد حـــالات العنف 
ضد المرأة أكبر بكثير مما وقع تســـجيله، 
وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض النســـاء 
ضحايا العنف بشـــكايات ضـــد المعتدين 
عليهن أو بسبب رفض تسجيل شكاياتهن 

من قبل المصالح المعنية.
وأردفت ”هناك حالات تبلّغ فيها المرأة 
عـــن العنف المُســـلّط ضدهـــا، لكن بعض 
الأشـــخاص يرفضون تسجيل شكايتها أو 
يرفضـــون إعطاءها شـــهادة طبية بداعي 

الحفاظ على تماسك الأسرة“.
وكانـــت الجمعية التونســـية للنســـاء 
الديمقراطيات قد أشـــادت بقانون القضاء 
علـــى العنف ضد المرأة ووصفته رئيســـة 
بالقانـــون  فـــرواس  يســـرى  الجمعيـــة 
”الطمـــوح جدا“ داعية إلـــى توفير الموارد 
اللازمة لتطبيقه والحرص على إنشاء آلية 

لمتابعته.
وأضافـــت أن الجمعية ســـتعمل أيضا 
على تعديل الفصل الـ23 من مجلة الأحوال 
الشـــخصية حتى تكـــون رئاســـة العائلة 
مشـــتركة للزوج والزوجة وليســـت 

حكرا على الرجل.
وأشارت فراوس إلى 
أن الجمعية قامت عام 
1993 بفتح أول مركز 
لاستقبال النساء 
ضحايا العنف، 
وبفضل النساء 
المعنّفات اللاتي 
استقبلهن المركز 
تراكمت الخبرة لدى 
الجمعية حول مختلف 
أشكال العنف المسلط على 
النساء، ما مهّد إلى المطالبة 
بوضع قانون شامل 
للقضاء على 
العنف ضد 
المرأة الذي تم 
تمريره في عام 
2017، ويتم العمل 
اليوم على تفعيله 

على أرض الواقع.
وذكرت أن الجمعية 
نظّمت في العام 2004 
حملة ناجحة ضد 
التحرش الجنسي تم 
على إثرها فرض تعديل 
على المجلة الجزائية 
في اتجاه فرض عقوبة 
مشددة على مرتكبي 

التحرش الجنسي.
وقالت منظمة 
هيومن رايتس ووتش 

إن قانون القضاء على العنف ضد النســـاء 
الذي أقره البرلمان التونســـي ”يُعدّ خطوة 
مفصلية لحقوق المرأة“، داعية الســـلطات 
التونسية إلى توفير وسائل تنفيذه الكامل 

للقضاء على التمييز ضد النساء.
وقالــــت آمنــــة القلالــــي مديــــرة مكتب 
القانــــون  ”يــــزوّد  تونــــس  فــــي  المنظمــــة 
التونسي الجديد النساء بالتدابير اللازمة 
لحصولهــــن على الحماية من أعمال العنف 
التــــي يرتكبهــــا أزواجهــــن وأقاربهــــن أو 

غيرهم“.
وأضافت أن ”على الحكومة الآن تمويل 
ودعم المؤسسات لترجمة هذا القانون إلى 

حماية حقيقية“.
ويعرّف القانون العنف ضد المرأة بأنه 
”كل اعتــــداء مــــادي أو معنوي أو جنســــي 
أو اقتصــــادي ضد المرأة أساســــه التمييز 
بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم 
جسدي أو نفســــي أو جنسي أو اقتصادي 

للمرأة“.
ونــــص القانــــون علــــى أن العنف ضد 
النســــاء يشمل أيضا ”التهديد بالاعتداء أو 
الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، 

سواء في الحياة العامة أو الخاصة“.
وحســــب المنظمة، لم يكن هناك قانون 
محدد بشــــأن العنف الأســــري قبــــل تمرير 
”قانون القضــــاء على العنف ضــــد المرأة“ 
الذي يتضمن كذلك أحكاما بشأن التحرش 

في الأماكن العامة والتمييز الاقتصادي.
الأســــري  العنــــف  النســــاء  وتواجــــه 
بمعــــدلات مرتفعة في تونــــس، إذ يتعرض 
47 في المئة على الأقل من النســــاء للعنف 

الأســــري، وفــــق مســــح أجــــراه ”الديــــوان 
الوطني للأســــرة والعمران البشــــري“ عام 

.2010
وللتكفل بالنساء الباحثات عن حماية 
الشرطة، أنشأت وزارة الداخلية التونسية 
130 فرقة متخصصـــة في هذا المجال منذ 

العام 2018.
وكُلّـــف المئـــات من عناصر الشـــرطة 
المدرّبيـــن خصيصـــا لهـــذه المهمات، من 
بينهم نســـاء، بمـــا في ذلـــك التحقيق في 
حـــالات العنف الأســـري وتنفيـــذ الأوامر 

القضائية لإبعاد الخطر عن الضحايا.
وباتت مدارس الشـــرطة تقـــدّم تعليما 
خاصا لعناصرها بشـــأن التعامل مع هذه 
القضايـــا، كمـــا أن الذيـــن يحاولـــون ثني 
النســـاء عن ملاحقـــة أزواجهـــم المعنّفين 

يواجهون احتمال السجن.
غير أن حماية النســـاء ضحايا العنف 
الأسري تتطلب الكثير من الصبر والجهد، 

وفق منظمات المجتمع المدني.
تباينـــا  ”هنـــاك  إنّ  فـــراوس  وتقـــول 
كبيـــرا بيـــن قانـــون 2017 والممارســـات 
المؤسساتية والاجتماعية والتي لا تواكب 

هذا المنحى“.
ويوفر القانون سبل الوقاية والحماية 
مـــن العنـــف الأســـري ويعاقـــب مرتكبيه 
ويعـــوض ضحايـــاه، و“هـــذا يتطلب بنى 
تحتيـــة ومراكـــز إصغـــاء وملاجـــئ، لكن 
الدولـــة لم تخصص ميزانيـــة، إضافة إلى 
غياب النقاش العام بشأن قضايا النساء“ 
منـــذ انتخابـــات 2019 التـــي تقـــدّم فيهـــا 

المحافظون“ وفق قول فراوس.

ظاهرة  جماح  كبح  أجل  من  تكافح  العربية  البلدان  كسائر  تونس  مازالت 
العنف ضد المرأة التي قد تصل حد القتل في بعض الأحيان. ورغم أن 
تونس تملك حزمة من التشريعات المناصرة لحقوق المرأة إلا أن تطبيقها 
تونس  وتسعى  واجتماعية.  نفسية  معطيات  رهين  يظل  الواقع  أرض  على 
من خلال إطلاق المنصة الالكترونية ”معا ضد العنف“ لتعزيز المساواة بين 

الجنسين ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

مكافحة العنف ضد المرأة تعزز المساواة بين الجنسين في تونس
المنصة الإلكترونية المعارفية تقطع مع القوالب النمطية التي تجسّد التمييز ضد النساء 
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مقاومة العنف ضد المرأة هاجس كل السلط

العنف المبني على النوع الاجتماعي يهدد كيان المرأة

راضية القيزاني
صحافية تونسية

إيمان الزهواني هويمل: 
المنصة تتضمن كل المعلومات 

لفهم أسس العنف القائم على 
النوع الاجتماعي، وتقدم جملة 

من المفاهيم المبسطة

يسرى فراوس: 
 العقلية السائدة في المجتمع 
التونسي الذي لا يزال محافظا 

إلى حد كبير تشجع على العنف 
ضد النساء

المـــرأة  ســـب 

س 
 

مشـــتركة للزو
حكرا عل

أ

منظومة توجيه ضحايا 
العنف من النساء ستمكن 
من رصدهم وتوجيههم إلى 

الخدمات المناسبة 

ع
التونسي الذي لا 
يزال محافظا إلى
حد كبير، والثاني
بالسياسة التي
تنتهجها الدولة
ذلك شأنها في
شأن خطابات

القادة

المعنّفات اللاتي
استقبلهن المركز
تراكمت الخبرة لدى
لجمعية حول مختلف
أشكال العنف المسلط على
النساء، ما مهّد إلى المطالبة
بوضع قانون شامل
للقضاء على
العنف ضد
المرأة الذي تم
عام تمريره في
2017، ويتم العمل
اليوم على تفعيله

على أرض الواقع.
وذكرت أن الجمعية
2004 نظّمت في العام
حملة ناجحة ضد
التحرش الجنسي تم
على إثرها فرض تعديل
على المجلة الجزائية
في اتجاه فرض عقوبة
مشددة على مرتكبي

التحرش الجنسي.
وقالت منظمة
هيومن رايتس ووتش

ي
التونسي الجديد النساء بالتدابير
لحصولهــــن على الحماية من أعمال
يرتكبهــــا أزواجهــــن وأقاربه التــــي

غيرهم“.
وأضافت أن ”على الحكومة الآن
ودعم المؤسسات لترجمة هذا القان

حماية حقيقية“.
ويعرّف القانون العنف ضد المر
”كل اعتــــداء مــــادي أو معنوي أو ج
أو اقتصــــادي ضد المرأة أساســــه 
بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء
جسدي أو نفســــي أو جنسي أو اقت

للمرأة“.
أن العن ونــــص القانــــون علــــى
”النســــاء يشمل أيضا ”التهديد بالاع

والح الضغط أو الحرمان من الحقوق
سواء في الحياة العامة أو الخاصة
وحســــب المنظمة، لم يكن هناك
محدد بشــــأن العنف الأســــري قبــــل
”قانون القضــــاء على العنف ضــــد
الذي يتضمن كذلك أحكاما بشأن ال
في الأماكن العامة والتمييز الاقتص
الأ العنــــف  النســــاء  وتواجــــه 
بمعــــدلات مرتفعة في تونــــس، إذ ي
47 في المئة على الأقل من النســــاء

ال
أشكال

من رصدهم وتوجيههم إلى 
الخدمات المناسبة



 لنــدن – يعـــرف الموســـم الصيفـــي 
عـــادة فـــي المنطقـــة العربية بموســـم 
الحفـــلات والمناســـبات العائلية، وعلى 
الرغـــم من أن الجائحـــة أجبرت عائلات 
دول المنطقـــة علـــى التخلـــي عن بعض 
عاداتها تجنبا لخطر انتشـــار العدوى، 
إلا أن هـــذا لا يمنع مـــن تنظيم الحفلات 
وفقـــا لشـــروط صحيـــة محـــددة داخل 
المنـــازل بـــدل الفضـــاءات المخصصة 
عـــادة لحفـــلات الزفـــاف وغيرهـــا مـــن 

المناسبات.
وعلى العكس أنعشـــت أزمة كورونا 
خدمـــة تزيين المنـــازل للحفلات، وباتت 
الأسر تعتمد بشـــكل كبير على مصممي 
الديكـــور ومزيني الـــورود حتى تحافظ 

حفلة الزفاف على رونقها.
وبـــات أفراد الأســـر يتبادلـــون على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي صـــور 
حفلاتهم المنزلية التي تلقى الاستحسان 
والإعجـــاب، وأصبحـــت تشـــكل مصدرا 
لإلهـــام الكثيرين في حال قـــرروا تنظيم 
حفـــلات زفافهم داخل منازلهم في خضم 

الأزمة الصحية.
وتحـــدث الخبـــراء عـــن جملـــة من 
القواعد التي يجب اتباعها أولا لإنجاح 
الحفلات والمناســـبات المنزلية وأهمها 
علـــى الإطـــلاق تطبيق قواعـــد صحية 

صارمة.

 الالتزام بالقواعد الصحية

يؤكد الخبراء على 
ضرورة تشجيع 

الضيوف على اتباع 
الإجراءات الاحترازية 

واتخاذ احتياطات 
استباقية بحيث 

يتم التواصل معهم 
قبل الزفاف، فتوقع 

سلوك الضيف 
أمر بالغ الأهمية 

للحفاظ على سلامة 
جميع الضيوف 

والمدعوين.
كما ينصح 
هؤلاء بضرورة 

التأكد من تعقيم 
المكان والأدوات 

قبل وأثناء 
الحفل 

وتوفير كميـــات كافية من مواد التعقيم. 
وإذا تمـــت دعوة عدد كبيـــر يفضل عمل 
تصميم مـــن البالونات أو الأزهار أو من 
وحـــدات مضيئة رقيقة لمنضدة صغيرة 
أو مكان صغير يجلس به أحد القائمين 
حـــرارة  درجـــة  لقيـــاس  الحفـــل  علـــى 
الضيوف قبل الدخول إلى مكان الحفل.

كما يجـــب توفير مـــواد مطهرة في 
قنينـــات أو زجاجـــات صغيـــرة بشـــكل 
مبتكر، وتوزيعها على المدعوين، إضافة 

إلى توفير أقنعة وجه للحاضرين.
بعـــض  ديكـــور  خبـــراء  ويقـــدم 
الأشـــياء التـــي يجـــب عليـــك مراعاتها 
عند الاســـتعداد لتكونـــي مضيفة رائعة 
أيـــا كانت المناســـبة التـــي تنتظرينها. 
وتنصـــح خبيرة الديكـــور نايومي ماي 

في تقريرها على موقع ستايلست بجملة 
مـــن القواعد والإتيكيـــت لإنجاح الحفلة 

المنزلية.
لذلـــك، بالنســـبة إلى أولئـــك الذين 
والتجمعـــات  الحفـــلات  يقيمـــون 
والســـهرات، فهذه هـــي أروع ديكورات 
الحفـــلات لجعل ضيوفـــك يتحدثون عن 

ذوقك.

ترتيب الطاولة أولا

هـــل خططت مـــن ســـيجلس في أي 
مكان وكيف ســـتزين طاولتـــك؟ والثاني 
هو الطعام: هل فكرت في ما ســـتقدمين 
لضيوفك من طعام أو شـــراب؟ والثالث، 

بالطبع، الديكور.
وتنصح ماي بضـــرورة التباعد بين 
المناضد، حيث يجب تحديد مســـاحات 
آمنـــة واضحـــة لجميع الضيـــوف، كما 
يمكـــن إنشـــاء علامات زهريـــة على بعد 
ســـتة أقدام لتحديد المـــكان الذي يمكن 

للضيوف الوقوف فيه بأمان.
ويؤكد الخبـــراء على ضرورة تجنب 
البوفيهـــات المفتوحة تمامـــا لما فيها 
من مخاطـــر التجمعات ويمكـــن اعتماد 
عـــدد من المضيفين والطهـــاة المقنعين 
المرتدين القفازات لخدمة الطاولات، كما 
يمكن الاســـتعانة بطاقـــم لتقديم الطعام 

على كل منضدة.

نصائح لزينة الحفلات المنزلية

يمكن لبعض الأفكار أن تجعل 
من المنزل مكانا مميزا عن طريق 
تزيينه بعدة طرق، فمثلا في 
حفلات عقد القران يمكن تزيين 
الطاولة التي سيجلس عليها 
العروسان والمأذون بمفرش 
أبيض وزهور وتزيينها 
بالورود، كذلك في حفلات 
الخطوبة والزفاف يمكن 
تزيين مقاعد العروسين 
وطاولة صغيرة 
مزينة بطريقة فنية 
وتزيين المكان 
خلفهما بستارة 
جميلة وبالبالونات 

الملونة.

وســـيكون المنـــزل بحاجـــة للقيـــام 
ببعـــض التعديـــلات والإضافـــات التي 
تجعله مناسبا لإقامة حفل زفاف، فيمكنك 
الاســـتعانة باللافتات التي يكتب عليها 
ترحيب بالضيوف أو أسماء العروسين 
ليتـــم وضعها على باب المنزل، فبدلا من 
أنه كان يتم اســـتخدامها في القاعات أو 
حفلات الزفاف المفتوحة، يمكنك اللجوء 

إليها في البيت بشكل مناسب لذوقك.
وبالتأكيد لن تقومـــي بدعوة الكثير 
من الضيوف، ولكن على الأقل ستكونين 
بحاجـــة لتأجير عدد من المقاعد لأســـرة 
العريس وأســـرتك. لهذا اختاري شـــكل 
المقاعد جيدا واحرصي على أن يتناسب 
مـــع ميزانيتك، واعتني بتزيينها ســـواء 
باســـتخدام أقمشـــة الشـــيفون أو التل 
أو تجربـــة تثبيت بعض الـــورود عليها 

لضمان تجديد شكلها.
وفي حـــال تنظيـــم حفل زفـــاف فإن 
إطلالـــة العروس لـــن تكتمـــل دون باقة 
الـــورد التـــي يمكـــن أن تمنحـــك مظهرا 
جذابا. لهـــذا ينصح الخبـــراء بضرورة 
اختيـــار باقـــة صغيرة الحجم تناســـب 
موديل الفســـتان مع الاعتنـــاء باختيار 
أنواع وألـــوان الزهـــور بدرجات جذابة 
حســـب ذوقك، وتنسيقها مع ديكور حفل 
الزفـــاف ســـواء على المقاعـــد أو طاولة 

الحلويات.
وبالإمـــكان تزيين المنـــزل بالدوائر 
المتدلّية، حيث ســـتتدلى هذه الزخارف 
بألـــوان النيون الســـاطعة لتضيف زينة 
تتدلى من السقف بينما يختلط ضيوفك 

معا.
وحتـــى تضفـــي نوعا مـــن الأجواء 
الناعمـــة والراقيـــة، بالإمـــكان تخفيض 
الإضاءة والاستثمار في بعض الأضواء 
الملونـــة المثبتة على الحائـــط بدلا من 

ذلك.
وتعـــد الســـتارة الذهبيـــة الأفضـــل 
بالنســـبة إلى مصممـــي الديكور خاصة 
لحفلتـــك الأولى بعد الإغـــلاق، وإذا كنت 
محظوظة بما يكفـــي لتتمكني من إقامة 
الحفلة في مســـاحة خارجية، فســـتعمل 
أكاليـــل الزهـــور الورقيـــة الجميلة هذه 

بشكل مثالي على تجميل طاولتك.
الديكـــور  مصممـــو  يقتـــرح  كمـــا 
البالونـــات ذات الألـــوان الزاهيـــة فـــي 
حفلتـــك، أمـــا إذا كنت ترغبيـــن في أخذ 
عينـــات صغيـــرة مـــن كل ديكـــور متاح 
للحفـــلات، فابحثي عـــن مجموعة تزيين 

بألوان قوس قزح.
وبالنســـبة إلـــى زخـــارف الحائـــط 
الملتفـــة، يمكـــن أن تكـــون معلقـــة فـــي 
جميع أنحاء غرفة الحفلات. كما ينصح 
مصممـــو الديكـــور بعدم تقديـــم الطعام 
علـــى أي أطبـــاق قديمة، وبـــدلا من ذلك 

جربي الأطباق الملونة.

حياة
الأحد 2021/07/25 
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أزمة كورونا تنعش خدمة تزيين المنازل 

في الأعراس
الأسر العربية تعتمد على مصممي الديكور لتحفظ للحفلات رونقها

ــــــة وغيرها من دول العالم فــــــي المنازل الفضاء  تجد الأســــــر في المنطقة العربي
المناســــــب لتنظيم حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات العائلية في ظل تواصل 
ــــــى مصممي الديكور حتى  الأزمة الصحية، حيث باتت تعتمد بشــــــكل كبير عل
تحافــــــظ الحفلات على رونقها، وتشــــــكل نصائح المصممين وســــــيلتها المفضلة 

لإضفاء الجمالية على الحفلات المنزلية.

ديكور الحفلات يحدث ضيوفك عن ذوقك

أسلوب

صور حفلات الزفاف المنزلية 

على مواقع التواصل الاجتماعي 

باتت مصدرا لإلهام الكثيرين 

في حال قرروا تنظيم 

حفلات مماثلة

 لنــدن – علـــى الرغـــم مـــن أن النباتات 
المنزلية تحتاج إلى الضوء والدفء للبقاء 
على قيد الحياة، إلا أن الكثير من العوامل 
يمكـــن أن تضـــر بصحتهـــا، ممـــا يتركها 
بسيقان متدلية وأوراق بنية متآكلة خاصة 

أثناء موجة حر قاسية.
وإذا تُركت هذه العلامات لتتفاقم، فقد 
تكون نباتاتـــك معرضة لخطر الموت وهو 

شيء لا يريد أحد رؤيته.
نتيجـــة لذلك، ينصح خبراء على موقع 
ستايلســـت بضـــرورة مراقبـــة النباتـــات 
المنزليـــة أثنـــاء موجـــة الحـــر مثـــل تلك 
الفترات التـــي نتوقـــع أن نختبرها خلال 
الأســـابيع القادمـــة، والتأكد مـــن تكييف 
روتين العناية الذي تعتمده لضمان بقائها 
ســـعيدة وصحية على الرغم مـــن التغيير 

الحاد في الطقس.
وقدمـــت خبيرة النباتات ميغ ســـبينك 
مـــن ”باتش بلانـــت“ معلومـــات تفصيلية 
حول كل مـــا نحتاج إلـــى معرفته لضمان 
بقـــاء نباتاتنا فـــي أفضـــل حالاتها خلال 

موجة الحر.

[ الري:
نعلم جميعا مدى أهميـــة البقاء رطبا 
في الحرارة، والأمر هو نفسه بالنسبة إلى 
النباتـــات. من المحتمل أن تحتاج نباتاتك 
إلى المزيد من المـــاء في الصيف، خاصة 
عندما يكون الجـــو حارا جدا. حيث يعني 
ارتفـــاع درجات الحـــرارة أن التربة تجف 

بشكل أسرع.
تبعـــا لذلـــك يجـــب فحـــص نباتاتـــك 

الداخلية أكثر من المعتاد.
وتوضـــح ســـبينك ”لا يـــزال يتعيـــن 
المـــاء  تحتـــاج  عندمـــا  ســـقيها  عليـــك 
فقـــط فأنـــت لا تريـــد إغراقهـــا فـــي تربة 

مبللة“.

وحســـب الخبراء، يعتمد الـــري أثناء 
الطقس الحار على نـــوع النبات وموقعه. 
مثـــلا: لا تحتـــاج النباتات المعمـــرة إلى 
الكثير من الماء لأنها، كما يوحي اســـمها، 

نباتات صلبة وقوية وتتحمل الحرارة.

[ كن حذرا مع أشعة الشمس:
على الرغم من أن النباتات تحتاج إلى 
بعض الضوء للبقاء علـــى قيد الحياة، إلا 
أن إبقاءهـــا في ضوء الشـــمس المباشـــر 

أثناء موجة الحر ليس فكرة جيدة.
 وتلفت ســـبينك إلى أن ”الشمس قوية 
جـــدا في هذا الوقت مـــن العام، لذلك يجب 
نقـــل النباتات الأكثر حساســـية بعيدا عن 
النوافـــذ ووضعهـــا في مكان ظـــل لتجنب 

أشعة الشمس القاسية“.
كما ينصـــح الخبراء بتهويـــة المنزل 
حين يكـــون الطقس حارا ووضع النباتات 

في مجرى هواء.

[ أبقها رطبة:
إذا كان فـــي منزلك الكثير من النباتات 
الاســـتوائية فحاول رشـــها بانتظام طوال 

موجة الحر باستخدام رذاذ ماء.
وتوضـــح ســـبينك ”تحـــب النباتـــات 
الاستوائية الرطوبة العالية. امنح أوراقها 
رذاذا جيدا لمنعهـــا من الجفاف. وينطبق 
هذا بشـــكل خـــاص علـــى النباتـــات ذات 

الأوراق الكبيرة“.
ويؤكـــد الخبراء للحفـــاظ على حيوية 
نباتاتك، يجب ســـقيها في المساء، حوالي 
الســـاعة الــــ7 مســـاء حتـــى الـ8 مســـاء، 
عندما تنخفض درجـــة الحرارة قليلا وفي 

الصباح، قبل أن تدفئ الشمس الجو.
وفي تقدير هؤلاء، فإن هذه الأوقات من 
اليوم هي الأكثـــر إثارة للاهتمام لأن خطر 

تبخر الماء ينخفض.

الري خلال الطقس الحار يعتمد على نوع النبات

ألوان مفعمة بالحيوية

كيف تعتني بنباتاتك 

المنزلية أثناء موجة الحر              

 برليــن – أشـــارت خبيـــرة الموضـــة 
ألســـاندرا فود إلى أن ألوان الباســـتيل 
كثيرا مـــا تظهر في اتجاهـــات الموضة 
علـــى فتـــرات منتظمـــة، ولكنهـــا تشـــع 
بالحيوية والحداثة في غرف المعيشـــة 
خلال هـــذا العام، حيث يمكـــن الاعتماد 
علـــى درجات ألـــوان الباســـتيل الرقيقة 
مثل الـــوردي الباهـــت أو الأزرق الفاتح 
أو الأصفـــر الفاتـــح فـــي طـــلاء جدران 
غرف المعيشـــة، لكي ينعم المرء بأجواء 

عصرية وجمالية رائعة.
وأضافـــت خبيـــرة الموضة أن هناك 
بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند 
طلاء غرفة المعيشـــة بألوان الباستيل، 
ومنها الاعتماد على التناقضات بواسطة 
درجات الألوان الأعمق والمشبعة، حتى 
لا تبدو غرفة المعيشة كأنها غرفة أطفال 

بألوان زاهية.
بشـــكل  المعيشـــة  غرفـــة  وتبـــدو   
ديناميكي وأنيق من خلال الجمع ما بين 
ألوان الباســـتيل واللـــون الأزرق الداكن 

أو الأصفـــر الخـــردل، كمـــا يمكـــن دمج 
اللـــون الأزرق الداكن مـــع درجات اللون 

الأرجواني الفاتح بشكل رائع.
وبالنســـبة إلى الأشـــخاص الذين لا 
فيمكنهم  اللونية  التناقضـــات  يفضلون 
تنســـيق درجات ألـــوان الباســـتيل مع 
الدرجـــات الهادئـــة من اللـــون الرمادي 
ألـــوان  يجعـــل  مـــا  وهـــو  والبيـــج، 
الباســـتيل ملفتـــة للأنظار داخـــل غرفة 
المعيشـــة، التي تظهر بصـــورة عصرية 

وأنيقة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
أنه يمكن الاعتماد على الدرجات اللونية 
المختلفة من نفـــس عائلة الألوان، وذلك 
من خـــلال الاعتماد على درجـــات اللون 
الـــوردي الفاتـــح والداكـــن أو تنويعات 
مختلفـــة من اللون الأزرق أو ظلال اللون 
الأخضـــر، وتتيح هـــذه الطريقـــة تناغم 
ألوان الباســـتيل مع بعضهـــا البعض، 
ولكن مـــن الأفضـــل ألا يتم طـــلاء غرفة 

المعيشة بأكثر من ثلاثة ألوان.

ألوان الباستيل تشع بأجواء 

جمالية في غرف المعيشة

الخبـــراء عـــن جملـــة من ث
يجب اتباعها أولا لإنجاح ي
مناســـبات المنزلية وأهمها
لاق تطبيق قواعـــد صحية 

لقواعد الصحية

خبراء على 
جيع

اتباع ى
لاحترازية

ياطات 
حيث 

ل معهم 
فتوقع
ف
همية

 سلامة 
وف 

صح 
ورة 

عقيم 
وات 

نصائح لزينة الحفلات المنزلية

يمكن لبعض الأفكار أن تجعل
من المنزل مكانا مميزا عن طريق
تزيينه بعدة طرق، فمثلا في
حفلات عقد القران يمكن تزيين
الطاولة التي سيجلس عليها
العروسان والمأذون بمفرش
أبيض وزهور وتزيينها
بالورود، كذلك في حفلات
الخطوبة والزفاف يمكن
تزيين مقاعد العروسين
وطاولة صغيرة
مزينة بطريقة فنية
وتزيين المكان
خلفهما بستارة
جميلة وبالبالونات

الالمملوووونة.

على مواقع التواصل الاجتماعي 

باتت مصدرا لإلهام الكثيرين 

في حال قرروا تنظيم

حفلات مماثلة



 مدريد – ظهر المدافع النمساوي دافيد 
ألابـــا في تمارين فريق ريال مدريد خلال 
فترة الإعداد للموســـم المقبل، في الوقت 
الـــذي خاض فيه لوكا يوفيتش تدريبات 
منفردة، بينما شـــارك ميندي وماريانو 
وكافاخـــال فـــي تدريبات داخـــل مرافق 
مدينـــة بالديبيبـــاس الرياضية. ووضع 
ألابا نفســـه تحت قيـــادة المديـــر الفني 
للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي 
تدرب على يديه خلال توليه المســـؤولية 
الفنيـــة لفريق بايـــرن ميونخ، وذلك بعد 
يوم واحد من تقديمه رســـميا كلاعب في 
صفوف الملكي، في أولى صفقات موسم 

.2022 – 2021
وانضـــم ألابا إلـــى التدريبـــات إلى 
ملعـــب  علـــى  الجـــدد  زملائـــه  جانـــب 
فالديبيبـــاس، بعـــد توقيع عقـــده الذي 
يمتـــد لمـــدة خمســـة مواســـم وارتدائه 
القميـــص رقـــم 4 الـــذي تركـــه القائـــد 
السابق للفريق سيرجيو راموس، الذي 
انضم مؤخرا إلى صفوف باريس ســـان 

جرمان. 
وأنهى الفريق، الذي سيلعب مباراة 
ودية أمـــام رينجرز الأســـكتلندي الأحد 
علـــى ملعـــب إيبروكـــس، مجموعة من 
تماريـــن الاســـتحواذ والضغط والجمل 
مـــن  والعديـــد  والركـــض  التكتيكيـــة 

المباريات على ملعب صغير.

لعنة مدريدية

ظهـــرت في الســـنوات الأخيرة لعنة 
مدريديـــة تتعلـــق بقمصان الأســـاطير، 
والتـــي ظهرت بشـــكل واضح بعد رحيل 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الهداف 
التاريخي للميرنغي. رونالدو الذي رحل 
إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، 
ترك إرثـــا ثقيلا متمثلا في القميص رقم 
7، ولكـــن إدارة النـــادي بغرابة شـــديدة 
منحـــت القميص للوافـــد الجديد آنذاك 
ماريانو دياز. تألق المهاجم الشـــاب مع 
ليون في الدوري الفرنســـي خلال موسم 
2017 – 2018 دفـــع إدارة النـــادي بقيادة 
فلورنتينو بيريـــز والمدير الفني جولين 
لوبيتيغي لضمه، فخـــلال 48 مباراة مع 
الفريق الفرنســـي سجل 21 هدفا وصنع 

6 أخرى.

ولكـــن بعد ارتداء قميـــص رونالدو، 
طاردته لعنـــة الإصابات، حيث عانى من 
4 إصابـــات خلال الموســـم، بجانب عدم 
الاســـتقرار الفني بعـــد رحيل لوبيتيغي 
ثم ســـولاري وأخيرا عودة زيدان بنهاية 
كانـــت  حيـــث   ،2019  –  2018 الموســـم 
محصلتـــه طـــوال الموســـم 19 مبـــاراة، 

وسجل 4 أهداف. 
وقـــرر النادي فـــي الصيـــف التالي 
التعاقـــد مـــع البلجيكي إيديـــن هازارد 
من تشيلســـي في صفقة قياسية تخطت 
حاجز الــــ100 مليون يورو، وتنازل دياز 
عـــن القميـــص رقـــم ”7“ لنجـــم البلوز. 
هـــازارد الـــذي لـــم يغـــب إلا نـــادرا عن 

المشـــاركة بقميص تشيلســـي عانى من 
سلسلة إصابات غريبة، وخلال موسمين 
بقميص الميرنغي لم يقدم أي شيء يُذكر 
بل ويُفكر النادي في التخلص منه خلال 
الفتـــرة الحاليـــة نظـــرا لراتبـــه المرتفع 

وإصاباته المتكررة.
شـــدد ألابا على رفضه التـــام لفكرة 
المقارنة بينه وبين راموس، مؤكدا أن ما 
قدمه الماتادور سيظل محفورا في ذاكرة 

الجماهير المدريدية. 
وألمـــح لرغبتـــه فـــي بـــذل قصـــارى 
جهده لاســـيما وأن اللعـــب لريال مدريد 
كان بالنســـبة إليه بمثابة حلم وتحقق، 
وأكـــد على ســـعيه لتحقيـــق الكثير من 

الألقاب. 
ويُجيـــد ألابـــا اللعب فـــي مركز قلب 
الدفـــاع، أو كظهيـــر أيســـر، وحتـــى في 
وسط الملعب، وهو ما يمنح المدير الفني 
الإيطالـــي أنشـــيلوتي مرونـــة تكتيكية 
للاعتماد عليه بشـــكل كبير خلال الفترة 

المقبلة.
ويتمتع ألابا بعلاقـــة جيدة جدا مع 
أنشـــيلوتي والذي عمل معه ســـابقا في 
بايرن ميونـــخ بين عامـــي 2016 و2017. 
ويبقى الســـؤال هل يتألق ألابا بقميص 
رامـــوس، أم تمتـــد لعنة أرقام أســـاطير 

الريال من رونالدو إلى راموس؟
وأكد المدافع الدولي النمســـاوي أنه 
فخـــور بالدفاع عـــن ألوان ريـــال مدريد 
وصيـــف بطل الـــدوري الإســـباني لكرة 
القـــدم وحمـــل القميـــص رقـــم 4 لقائده 

الأسطوري راموس. 
وقـــال ألابـــا خـــلال تقديمه رســـميا 
لوســـائل الإعـــلام بعد ضمه مـــن بايرن 
ميونخ الألماني ”أشـــعر بالفخر، هذا رقم 
(4) يمثل حافزا كبيرا بالنسبة إلي وأريد 
تشـــريفه“، مشـــيرا إلى أن ريـــال مدريد 
أبلغـــه أن الرقـــم 4 ”هـــو الرقـــم الوحيد 

المتاح“.
وأضاف المدافع الـــذي يمكنه اللعب 
كظهيـــر أيســـر أو قطب دفـــاع أو لاعب 
وســـط ”ارتـــدى رامـــوس هـــذا الرقـــم 
وأصبح قائدا، إنه شيء يدور في أذهان 

الجميع“. 
ووقـــع رامـــوس فـــي أوائـــل يوليو 
الحالي على عقـــد لمدة عامين مع باريس 
سان جرمان بعد انتهاء عقده مع النادي 

وفشل الطرفين في تجديده.
لكـــن ألابا كـــرر، مع ذلـــك، أنه ”ليس 
هنـــا لمقارنـــة (نفســـه) مـــع الآخريـــن“، 
مشـــددا ”أريد أن أكـــون دافيد ألابا، وأن 
أقدم قوتـــي ومميزاتي للفريق وأن ألعب 

بأسلوب لعبي“. 

ولعـــب ألابـــا الـــذي وقع عقـــدا مع 
النادي الملكي لمدة خمســـة مواســـم قبل 
كأس أوروبا مباشـــرة بعد انتهاء عقده 
مـــع النـــادي البافـــاري، دورا رئيســـيا 
فـــي العقـــد الذهبي لبايـــرن: فـــاز بـ28 
لقبا مـــع الفريق البافاري بينها عشـــرة 
ألقاب في الـــدوري الألمانـــي ولقبان في 
 2013) أوروبـــا  أبطـــال  دوري  مســـابقة 

و2020).
ويعتبـــر التعاقد مع ألابا دعما كبيرا 
لإعادة بنـــاء النادي الملكـــي الذي يدربه 
الآن أنشيلوتي بعد رحيل الفرنسي زين 
الدين زيدان بعد ولاية ثانية أقل نجاحا 

بقليل من الأولى وسنة دون لقب. 
وأكـــد المدافـــع النمســـاوي أن لديه 
”علاقة ممتازة“ مع أنشيلوتي الذي دربه 
في بايرن ميونخ، ولديه ”استمتاع كثير 

للعمل معه مرة أخرى“. 
وتابـــع أن انضمامـــه إلـــى ”ريـــال 
العظيـــم، النـــادي الأكثـــر تتويجـــا في 
دوري الأبطال (13 لقبا)، يجســـد مسارا 
فـــي مســـيرته الكروية التي  تصاعديا“ 
بدأت في فرق الشـــباب لنادي أوســـتريا 
فيينا النمساوي قبل الانتقال إلى بايرن 
ميونخ في ســـن السادســـة عشرة. وقال 
”بالنسبة إلي هذا حلم تحقق، إنه أفضل 

ناد في العالم“.

شكر وثناء

أكد فلورنتينو بيريز 
رئيس نادي ريال 

مدريد أن النمساوي 
بعد 28 لقبا حققها 
مع فريقه السابق 

بايرن ميونخ، لديه 
تحد جديد وهو 

تحقيق المزيد 
من الألقاب مع 

الميرينغي. 
وأثنى بيريز 

على أولى 
صفقات 

النادي في 
 2021 موسم 

مؤكـــدا   ،2022  –

أنه ينتظر من لاعب البايرن الســـابق 
حصد ألقاب أكثر من تلك التي حققها 
مـــع الفريـــق الألماني. وقـــال رئيس 
النادي الملكي ”جئـــت من أحد أكبر 
أندية العالـــم، البايرن، ناد صديق، 
وحققت معـــه 28 بطولة منها دوري 
الأبطـــال مرتين. بالطبـــع أنت أحد 

أســـاطير البايـــرن. لعبـــت 431 مبـــاراة 
بقميصـــه، أكثر لاعب أجنبي شـــارك مع 

بايرن ميونخ“.
وأضـــاف ”اختـــرت 7 مـــرات أفضل 
لاعب في النمسا ودخلت الفريق المثالي 
لأوروبا في 3 مناســـبات. تأتي إلى ريال 

مدريـــد في ذروة تألقـــك. إنه يوم خاص 
بالنســـبة إليـــك وســـتخوض التحـــدي 
بشـــغف، وهو جمع ألقاب جديدة لريال 
مدريد وكتابة فصل من تاريخ النادي“. 

وسيعزز ألابا (29 عاما) فريق المدرب 
الإيطالـــي أنشـــيلوتي، وبإمكانه اللعب 
في أكثر من مركز: الظهير الأيمن، وقلب 

الدفاع، وكذلك مركز لاعب الوسط.

خطة اقتصادية

علـــق المـــدرب الإيطالي أنشـــيلوتي 
المدير الفنـــي لريال مدريـــد على انتقال 
المدافـــع النمســـاوي ألابا إلـــى صفوف 
النادي الملكي. ونشـــر أنشيلوتي صورة 
عبر حســـابه الرســـمي بموقع التواصل 
الاجتماعي ”تويتـــر“ تجمعه بالبرازيلي 
مارســـيلو والمنضم حديثـــا ألابا وكتب 
”لـــم شـــمل عظيـــم، مرحبا بك فـــي بيتك 

الجديد“.
وبـــدأ نادي ريال مدريـــد يضع خطة 
اقتصاديـــة تمكنـــه مـــن تفـــادي مصير 
برشـــلونة المظلـــم. ولـــن يكـــون النادي 
الإســـباني علـــى عجلة من أمـــره على 
الإطـــلاق مثل غريمـــه برشـــلونة على 
الصعيـــد الاقتصـــادي، وخاصة في ما 
يتعلق بمسألة كتلة الرواتب. وقد أنهى 
ريال مدريد العام الماضي بقيمة إجمالية 
للرواتب تصل إلـــى 473.3 مليون يورو، 
فيما كانت معادلة كتلة الرواتب يجب 
ألا تتخطـــى حاجـــز 448 مليـــون 
يورو، وهناك مجال للحركة، لكن 
النـــادي الملكي يقترب بشـــكل 

خطير من الحد الأقصى.
إلى  الجماهيـــر  وعـــودة 
الملاعب في موســـم 2021 
2022 ستخفف بشكل   –

كبيـــر من وطـــأة الوضع 
الاقتصادي الذي يعيشـــه 
ريـــال مدريـــد، وقد أنهى 
النـــادي الملكي الســـنة 
المالية الماضية بأرباح 
تتخطـــى 800 ألف 
من  كان  فيما  يورو، 
يخسر  أن  المتوقع 
91 مليونا. أما 
في برشـــلونة، 
فإن الخســـائر 
تتجاوز 300 
مليون يورو، 
ويجب أن يقوم 
كبير  بتخفيض 
في كتلة رواتب 

اللاعبـــين، والتي تصـــل بالفعل إلى 347 
مليونا، أي 110 في المئة من قيمة الدخل 

الحالي.
ويحـــاول ريـــال مدريد فـــي الصيف 
الحالي التعاقد مـــع كيليان مبابي نجم 
نـــادي باريس ســـان جرمان الفرنســـي، 
وإدارة الميرنغـــي مجبـــرة علـــى تعديل 
الرواتب لاستيعاب أجر الفرنسي، الذي 
قـــد يحصل على 25 مليون يورو صافية، 
أي 50 مليونـــا بإضافـــة الضرائـــب في 

الموسم الواحد. 
وبـــذل ريـــال مدريـــد بالفعـــل كل ما 
فـــي وســـعه لتخفيـــض كتلـــة الرواتب، 
والتخلص مـــن كل اللاعبين الذين يعلم 
أنهم لـــن يكونوا في خططه، ســـواء في 

الفريق الأول أو في الأكاديمية.
ومع ذلك، فـــإن مهمة خفض النفقات 
في الرواتب خلال الوقت الحالي بطيئة 
للغاية، حيث رغم تخلص ريال مدريد من 
راموس الـــذي كان يحصل على إجمالي 
24 مليـــون يـــورو فـــي الموســـم، إلا أنه 
تعاقد مـــع ألابا الذي ســـيتقاضى المبلغ 
الإسبانية أكدت  نفســـه. صحيفة ”أس“ 
أن إدارة ريـــال مدريـــد تتوقـــع أن توفر 
92 مليـــون يـــورو من كتلـــة الرواتب في 
صيف 2022، حيث تنتهي عقود خمســـة 
لاعبين هم لوكا مودريتش، وغاريث بيل، 
ومارســـيلو، وإيســـكو، ورافاييل فاران، 
بالإضافـــة إلى كـــريم بنزيمـــة ودانييل 
كارباخال، لكـــن اللاعبين لديهما بالفعل 
اتفـــاق مع النادي للتجديـــد، في انتظار 
الإعلان الرســـمي فقط. ويرفـــض فاران 
تجديـــد عقده مع ريال مدريـــد، وبالفعل 
أصبح مرشـــحا للرحيل إلى مانشســـتر 
يونايتد في الصيف الحالي، لذلك فهناك 
إمكانيـــة لتوفير راتبه المقدر بـ12 مليون 

يورو.
وبعيدا عـــن راتب فـــاران، فإن ريال 
مدريد ســـيحصل علـــى دعـــم بقيمة 80 
مليـــون يورو فـــي 2022، حيـــث يحصل 
مودريتش على 20 مليون يورو ســـنويا، 
فيمـــا يحصـــل بيـــل علـــى 30 مليونـــا، 
ومارســـيلو على 16 مليونا، وإيسكو 14 
مليونا، والكرواتـــي هو اللاعب الوحيد 
الـــذي لديه خيـــار للبقاء فـــي النادي لما 
بعد يونيو 2022، وذلك إذا ما استمر في 
عطائه الكبير رغم تقدمه في العمر. نهاية 
تلك العقود ســـتمنح ريـــال مدريد حرية 
أكبـــر في ســـوق الانتقالات، وســـتمكنه 
مـــن تجديد دماء الفريـــق، وكذلك تجنب 
الســـيناريو الذي يعيشـــه برشلونة في 
الموســـم الحالي، ويجبره على التخلص 

من لاعبيه بأي ثمن.

دافيد ألابا يبدأ رحلته الجديدة مع الملكي
لعنة أرقام أساطير ريال مدريد تطارد النجم النمساوي

ــــــد ألابا نجم  ــــــدأ النمســــــاوي دافي ب
ــــــه  ــــــخ الســــــابق رحلت ــــــرن ميون باي
ــــــد، حيث  ــــــدة مــــــع ريال مدري الجدي
ــــــادي الملكــــــي لوســــــائل  قدمــــــه الن
الإعلام والجماهير رسميا، وشارك 
اللاعب في التدريبات الجماعية مع 
زملائه. وانضم ألابا لصفوف ريال 
مدريد هــــــذا الصيف، فــــــي صفقة 
ــــــة عقده مع  انتقــــــال حر، عقب نهاي
ــــــث أمضى نحو  ــــــرن ميونخ، حي باي
11 عامــــــا بقميص البافــــــاري وتوج 
معه بلقب البوندســــــليغا 10 مرات، 
ــــــر اللاعبين فــــــوزا باللقب على  كأكث
مر التاريخ، بالتســــــاوي مع توماس 
ــــــال مدريد خلال  ــــــن ري مولر. وأعل
المؤتمر التقديمي لألابا أنه سيرتدي 
القميص رقم 4، خلفا لقائد الفريق 
السابق ســــــيرجيو راموس، والذي 
ــــــف إلى  رحــــــل مجانا هــــــذا الصي

باريس سان جرمان الفرنسي.

رقم صعب سيرثه ألابا في القلعة البيضاء
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بيريز أثنى على أولى صفقات 

النادي، مؤكدا أنه ينتظر من 

لاعب البايرن السابق حصد 

ألقاب أكثر من تلك التي 

حققها مع الفريق الألماني

دافيد ألابا شدد على رفضه 

التام لفكرة المقارنة بينه وبين 

راموس، مؤكدا أن ما قدمه 

الماتادور سيظل محفورا في 

ذاكرة الجماهير المدريدية
استمتاع كثير ميونخ، ولديه 

مرة أخرى“.
 أن انضمامـــه إلـــى ”ريـــال
لنـــادي الأكثـــر تتويجـــا في
لقبا)، يجســـد مسارا طال (13
فـــي مســـيرته الكروية التي
رق الشـــباب لنادي أوســـتريا
ساوي قبل الانتقال إلى بايرن
ســـن السادســـة عشرة. وقال
لي هذا حلم تحقق، إنه أفضل

لم“.

اء

رنتينو بيريز 
ي ريال

لنمساوي 
 حققها
لسابق 

نخ، لديه 
وهو 

يد 
 مع

يز

20
ؤكـــدا 

من لاعب البايرن الســـابق
ب أكثر من تلك التي حققها 
ـق الألماني. وقـــال رئيس 
”جئـــت من أحد أكبر  كي
ـــم، البايرن، ناد صديق،
ـــه 28 بطولة منها دوري
رتين. بالطبـــع أنت أحد

تجم تويتـــر الاجتماعي 
مارســـيلو والمنضم حديث
”لـــم شـــمل عظيـــم، مرحب

الجديد“.
وبـــدأ نادي ريال مدري
اقتصاديـــة تمكنـــه مـــن 
برشـــلونة المظلـــم. ولـــن
الإســـباني علـــى عجلة م
الإطـــلاق مثل غريمـــه ب
الصعيـــد الاقتصـــادي،
يتعلق بمسألة كتلة الرو
ريال مدريد العام الماضي

473.3 للرواتب تصل إلـــى
فيما كانت معادلة كتلة
ألا تتخطـــى حاجـــ
يورو، وهناك مجا
النـــادي الملكي 
خطير من الحد
الج وعـــودة 
الملاعب في
2022 س  –

كبيـــر من
الاقتصادي
ريـــال مدر
النـــادي
المالية ا
تتخ
يورو
المتو

و
ب
ف

ي ور ل ي ور

ذاكرة الجماهير المدريدية



 طوكيو - حصــــد العرب ميدالية أولى 
في اليــــوم الأول مــــن توزيــــع الميداليات 
في أولمبياد طوكيــــو الصيفي، عن طريق 

التونســــي محمد خليــــل الجندوبي الذي 
أحــــرز فضيــــة وزن 58 كلــــغ فــــي رياضــــة 

التايكواندو.

وهــــذه أفضــــل نتيجــــة لتونــــس فــــي 
الألعاب منذ إحــــراز حبيبة لغريبي ذهبية 
ســــباق 3 آلاف متر موانع فــــي لندن 2012، 
علما وأنهــــا أحرزت ثــــلاث برونزيات في 
النســــخة الأخيرة. وهــــي ثانــــي ميدالية 
لتونــــس فــــي التايكواندو بعــــد برونزية 
أسامة الوسلاتي في وزن 80 كلغ في دورة 
ريــــو 2016، رافعة رصيدهــــا العام إلى 14 

ميدالية.
وبعــــد تخلّصه من بطل العالم الكوري 
الجنوبي جون هانغ فــــي نصف النهائي، 
أخفق اللاعب الشاب في الثواني الأخيرة 

أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا.
وكان الجندوبي (19 عاما) ضمن إحراز 
ميداليــــة بعد تأهله الســــبت إلى المباراة 
النهائية بإقصائه الروسي المنافس تحت 
 ،18 علم محايد ميخائيل أرتامونوف 25 – 
ثم الإثيوبي ســــولومون ديمســــي بتفاوت 
9، والنجم الكوري الجنوبي  النقــــاط 32 – 
جــــون جانــــغ بطــــل العالــــم 2019 بنتيجة 
16 – 12. وفــــاز الجندوبــــي فــــي المجموع 
19، بعدمــــا انتهت الجولة  النهائــــي 25 – 

5. وحســــم التونسي  الأولى بالتعادل 5 – 
الجولتين الأخيرتين لصالحه 4 – 3 و16 – 
11 أمام جون (21 عاما). وبحسب القانون 
الدولــــي للعبة التايكوانــــدو، يمكن للحكم 
إيقــــاف المباراة عند وصــــول الفارق بين 
اللاعبيــــن إلى 20 نقطة فــــي نهاية الجولة 
الثانيــــة أو في أيّ وقــــت بالجولة الثالثة 

لتفادي الأذية الجسدية.
وســــبق للجندوبي أن فــــاز ببرونزية 
التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي 
عــــام 2018 لــــوزن 48 كلغ فــــي الأرجنتين، 
فــــي   2019 الأفريقيــــة  الألعــــاب  وذهبيــــة 

العاصمة المغربية الرباط لوزن 54 كلغ.
ولدى السيدات، خرجت المصرية نور 
عبدالسلام أمام التركية رقية يلدريم التي 
فــــازت بمجموع نقاط نهائــــي 21 – 20 في 
وزن 49 كلــــغ، رغم تفوق المصرية في آخر 

جولتين (9 – 8، و7 – 4).
وفــــي الوزن عينــــه، ودّعــــت المغربية 
بخســــارتها  الأولمبياد  البوشــــتي  أميمة 
في دور الـ16 أمام الكورية الجنوبية سيم 

جايونغ 10 – 19.

 طوكيــو - تعوّل مصــــر على نتيجتها 
الافتتاحيــــة الجيــــدة أمــــام إســــبانيا في 
مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو 
عندمــــا تصطــــدم بعقبــــة الأرجنتيــــن في 
الجولــــة الثانيــــة فيما تنتظر الســــعودية 
المتعثــــرة في الجولة الأولى مهمة شــــاقة 

أمام ألمانيا القوية.
وكانت مصــــر قد تعادلت ســــلبا دون 
أهــــداف في المباراة الأولى في ســــابورو، 
فيما انهزمــــت الأرجنتين أمام أســــتراليا 

.2 – 0
ومســــابقة كــــرة القــــدم المخصّصــــة 
للاعبيــــن دون 23 عامــــا باســــتثناء ثلاثة 
فوق هذا السن، لم تجذب الكثير من نجوم 
كرة القدم عبــــر العالم نظــــرا إلى ازدحام 
الروزنامــــة وانطلاقها بعــــد اختتام كأس 

أوروبا وكوبا أميركا.
وتعــــوّل مصــــر التي حلــــت رابعة في 
1928 وبلغــــت ربع النهائي في 1924 و1984 
و2012، علــــى الحــــارس محمد الشــــناوي 
والمدافعيــــن أحمــــد حجــــازي ومحمــــود 
والمهاجــــم رمضــــان  حمــــدي ”الونــــش“ 

صبحي.

وقــــال حجــــازي الذي ســــاهم بخبرته 
في حصــــد التعادل الأخير ”البداية صعبة 
دومــــا. كان اســــتعدادنا جيــــدا ودرســــنا 
منتخب إسبانيا من جميع النواحي. هذه 
نقطــــة هامة فــــي بداية مشــــوارنا. أتمنى 
أن تكــــون المباريــــات المقبلــــة أفضل في 

الاستحواذ“.

صلابة الفراعنة

برز فـــي صفوف الفراعنـــة الحارس 
الشـــناوي الـــذي أصبـــح ثانـــي حارس 
مرمى مصـــري يخـــوض نهائيات كأس 
العالم والأولمبيـــاد، بعد مصطفى كامل 
منصور في كأس العالم 1934 وأولمبياد 

برلين 1936.
وحــــذّر المــــدرب شــــوقي غريــــب من 
التهاون أمام الأرجنتيــــن، مؤكدا صعوبة 

المباراة وأن الخصم ســــيحاول تعويض 
هزيمته أمام أستراليا.

ولا شــــكّ أن مهمة الســــعودية ستكون 
المبــــاراة  فــــي  هزيمتهــــا  بعــــد  أصعــــب 
2 في  الافتتاحية أمام ســــاحل العــــاج 1 – 

يوكوهاما.
وصحيــــح أن ألمانيــــا انهزمــــت أمام 
البرازيــــل حاملــــة اللقــــب 2 – 4، إلا أنهــــا 
قلصت الفارق إلى 2 – 3 عندما كانت تلعب 
بعشــــرة لاعبين. ورأى مدرب الســــعودية 
ســــعد الشــــهري أن مباراة ســــاحل العاج 
”أصبحت مــــن الماضــــي“ لكنه ”ســــعيد“ 

بأداء اللاعبين بشكل عام.
وتابع الشــــهري الذي استدعى مهاجم 
نــــادي الفتح فراس البريكان بدلا من لاعب 
الوســــط المصــــاب تركــــي العمّــــار ”نحن 
نستطيع العودة من جديد، ونمتلك تجارب 
ســــابقة في كأس أمم آســــيا وكأس العالم، 
حين خسرنا خلال المباراة الأولى وعدنا 

واستطعنا التأهل في النهاية“.
ووجه ســــالم الدوسري نجم المنتخب 
الســــعودي رســــالة إلــــى الجماهير عقب 

الخسارة الأولى أمام نظيره الإيفواري.
وغرد ســــالم الدوســــري عبر حســــابه 
الشــــخصي على موقع تويتر، تعليقا على 
الهزيمــــة أمام ســــاحل العــــاج ”حظ أوفر 
لمنتخبنا، كان ودنا نفرحكم بالفوز، ولكن 

نوعدكم بالأفضل في قادم الأيام“.
وتواصل كــــرة القدم الأولمبية عنادها 
للأخضر السعودي بنيله الهزيمة السابعة 
بعد 6 خســــائر ســــابقة فــــي دورتي لوس 

أنجلس 1984 وأتلانتا 1996.
وأظهــــر المنتخــــب المصــــري صلابة 
واضحة في المستطيل الأخضر خلال لقاء 
إسبانيا ســــواء على المستوى البدني أو 
التكتيكي. وخرج الفراعنة بشــــباك نظيفة 
أمام إسبانيا في لقاء الجولة الأولى وهو 
ما قــــاد الفراعنة لاقتناص نقطة ثمينة من 

الماتادور. لكن التحفــــظ الدفاعي للمدرب 
شــــوقي غريب قــــد يتغير في ظــــل البحث 
عن تســــجيل أهداف في مرمى الأرجنتين 

لحصد الفوز الأول.
وحضر شــــوقي غريب مدرب الفراعنة 
مباراة الأرجنتين وأســــتراليا في الجولة 
الأولــــى. وقــــال غريب إنــــه تابــــع مباراة 
الأرجنتين وأســــتراليا لتقييم المنتخبين 
قبــــل مواجهتهمــــا في الجولتيــــن الثانية 

والثالثة.
وأوضــــح أن منتخــــب مصــــر جاهــــز 
لخوض المواجهة القادمة ضد الأرجنتين، 
مؤكدا في الوقت نفســــه أنه يدرك جيدا أن 
المنافس ســــيبحث عن تعويض خسارته 

في الجولة الأولى.
وســــيعول منتخب مصر على صلابته 
الدفاعيــــة فــــي ظل تألــــق الثلاثــــي أحمد 
حجازي ومحمود حمدي الونش وأســــامة 
جــــلال، إلــــى جانب لاعــــب الارتــــكاز أكرم 
توفيق لكن ســــيكون هجوم الفراعنة أمام 

اختبار حاسم وحقيقي لإظهار قدراته.
وســــيعتمد غريب على قوة الجناحين 
طاهــــر محمــــد طاهــــر ورمضــــان صبحي 
مع اســــتغلال انطلاقــــات الظهيرين كريم 
العراقي يمينا وأحمد أبوالفتوح يســــارا 
لإرســــال الكرات العرضية للمهاجم أحمد 
ريــــان، إلى جانــــب محاولة منــــح الفرصة 
للاعــــب الوســــط إمــــام عاشــــور لإطــــلاق 

تسديداته الصاروخية.
وأكــــد غريــــب للاعبيــــن أن المنتخب 
لتعويض  بقــــوة  سيســــعى  الأرجنتينــــي 
خسارته أمام أستراليا في الجولة الأولى، 
وهو مــــا يحتم على الفراعنة عدم التهاون 

وخوض المباراة بعزيمة وقوة.
وشــــهد المران تقســــيم اللاعبين إلى 
مجموعتين: الأساســــيون الذين شــــاركوا 
فــــي المباراة الأولى ضد إســــبانيا، وأدى 
هؤلاء تدريبــــات استشــــفائية، والذين لم 

يشــــاركوا أو خاضوا جزءا مــــن المباراة، 
أدوا تدريبات قوية اختتمت بتقسيمة.

وأشــــاد حازم إمام قائد نادي الزمالك 
باختيــــارات  مصــــر  ومنتخــــب  الســــابق 
غريــــب في أولمبيــــاد طوكيو. وقــــال إمام 
في تصريحــــات تلفزيونية ”اختيار محمد 
الشــــناوي ومحمود حمدي الونش وأحمد 
حجازي قرار رائع من جانب شوقي غريب 
ما أوجد توازنا كبيرا في الخط الخلفي“.

وأضــــاف ”أتوقع أن يكــــون المنتخب 
الأولمبي أفضل من الناحية الهجومية في 
المواجهة القادمة أمــــام الأرجنتين، وذلك 
بعد التخلص من رهبة البداية والحصول 

على نقطة جيدة أمام إسبانيا“.
وتابــــع ”أرى أن المنتخــــب الأولمبي 
يحتاج لوجود صانــــع ألعاب في صفوفه، 
وذلك من أجل الربــــط بين الخطوط، ولكن 
المنتخــــب ظهــــر بشــــكل مميــــز فــــي أداء 

النواحي الدفاعية خلال اللقاء“.

وجه باهت

فــــي المقابــــل، لــــم يظهــــر المنتخــــب 
الأرجنتينــــي بالمســــتوى المتوقع خاصة 
أن راقصي التانغو ســــبق وحققوا ذهبية 
بخــــلاف  و2008   2004 فــــي  الأولمبيــــاد 
الحصــــول علــــى فضيــــة دورة 1996 بعــــد 

الخسارة أمام نيجيريا.
وتعــــرض منتخــــب الأرجنتين لضربة 
قوية بعد طرد لاعبه فرانسيسكو أورتيغا 
خلال لقاء أستراليا، مما أسهم بشكل كبير 
في الخســــارة أمام أستراليا 2 – 0 بحسب 
باتيســــتا  فرناندو  المــــدرب  تصريحــــات 

لوسائل الإعلام عقب اللقاء.
وأشــــار باتيســــتا إلــــى أن منتخــــب 
الأرجنتيــــن مطالــــب بالتحلــــي بالهــــدوء 
منهــــم  المتوقــــع  الأداء  إلــــى  والعــــودة 

والاستعداد بقوة لمواجهة مصر.

الفراعنة متحفزون للقاء التانغو

فرحة التتويج

مصر تأمل في البناء 
على تعادل الافتتاح أمام إسبانيا

مهمة شاقة تنتظر الأخضر السعودي أمام ألمانيا
والسعودية  مصر  منتخبا  يســــــتعد 
ــــــان لكــــــرة القــــــدم، الممثلين  الأولمبي
ــــــن للعرب ، لخوض الجولة  الوحيدي
الثانية من مشاركتهما في الألعاب 
ــــــة بطوكيو اليوم الأحد وذلك  الأولمبي
حينما يلاقي الأول الأرجنتين معولا 
ــــــه الثمين فــــــي المباراة  ــــــى تعادل عل
ــــــة، فيمــــــا يواجه الأخضر  الافتتاحي
السعودي مهمة شــــــاقة أمام ألمانيا 

العنيدة.

منتخب مصر سيعول على 
صلابته الدفاعية في ظل 
تألق الثلاثي أحمد حجازي 

ومحمود حمدي الونش 
وأسامة جلال

التونسي الجندوبي يهدي العرب أول ميدالية أولمبية 
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 طوكيو - تشــــهد منافســــات السكيت 
التــــي يتأهل عنها ســــتة رمــــاة إلى الدور 
النهائــــي فــــي الألعــــاب الأولمبيــــة التي 
تــــدور أطوارها في طوكيــــو اليابانية هذا 
الصيف، مشــــاركة عربية كثيفــــة يتقدّمها 
الكويتي عبدالله الرشــــيدي وابن شــــقيقه 

منصور.
وأحــــرز الرشــــيدي (58 عاما) برونزية 
أولمبيــــاد ريو 2016، فيما نال منصور (37 
عاما) ذهبية الألعاب الآسيوية 2018، علما 
وأن طلال (28 عاما) ابن عبدالله، يشــــارك 

في مسابقة التراب.
ويغيب عــــن الكويت ”الرامي الذهبي“ 
المبتعــــد فهيــــد الديحاني حامــــل ذهبية 

التراب في ريو دي جانيرو.
وتعلّــــق مصــــر الآمــــال علــــى عزمــــي 
محيلبــــه، فيمــــا يشــــارك مواطنــــه حمدي 
مصطفــــى بالإضافة إلى الإماراتي ســــيف 

بن فطيس والسعودي سعيد المطيري.
البحرينية  تشــــارك  الســــيدات،  ولدى 
مريم حساني ســــكيت والمغربية ابتسام 

ماريغي.
ويخوض ربــــع نهائي فردي التجذيف 
المصري عبدالخالق البنا، العراقي محمد 

رياض والسعودي حسين علي رضا.
وفي الكرة الطائرة الشاطئية، تنطلق 
مشاركة المغربيين زهير الكراوي ومحمد 
البولندييــــن  يلتقيــــان  عندمــــا  عبيشــــة، 
ميشــــال بريل وغريغورز فياليك في الدور 

التمهيدي ضمن المجموعة الخامسة.
ويخوض الثنائــــي مباراتين لاحقتين 
في مجموعــــة تضم فريقين مــــن البرازيل 

وتشيلي.
وفي المجوعة الثالثة، يلتقي القطريان 
أحمد تيجان جانكو وشــــريف يونس ضد 

السويسريين أدريان 
هايدريتش وميركو 
غيرسون، علما وأن 

المجموعة تضم فريقين 
من الولايات المتحدة 

وإيطاليا.
ويتأهل بطل 
ووصيف كل من 

المجموعات الست 
إلى دور الـ16، 

وتلتحق بهما أربعة 
فرق من المركز 

الثالث.
وفي الملاكمة، يلعب 

الأردني عبادة الكسبة 
ضد البيلاروسي 

دميتــــري أســــانو والمغربــــي عبدالحــــق 
نــــادر مــــع كولين لويــــس ريتشــــارنو من 
كلــــغ،   63  –  57 وزن  فــــي  موريشــــيوس 
والمغربي محمــــد الصغير مع الروســــي 
تحت علم محايد إمام خاتاييف، والأردني 
عــــدي الهنــــداوي مــــع الكرواتــــي لــــوكا 
بلانتيتــــش والجزائري محمد حومري مع 
الفنزويلي ناليك كوربــــاخ باريرا في وزن 

75 – 81 كلغ.

ولدى السيدات، تلعب المغربية رباب 
سيان  الشــــدار ضد البريطانية تشارلي – 

ديفيسون في وزن 48 – 51 كلغ.
وفــــي دور الـــــ32 من الجــــودو، يلعب 
مــــع  عبدالموجــــود  محمــــد  المصــــري 
البرازيلي دانيال كارغنين والقطري أيوب 
الإدريسي مع البيلاروسي دميتري مينكو 

في وزن 66 كلغ.
وفــــي وزن 52 كلــــغ، تلعــــب المغربية 
ســــمية إيراوي مع التايلاندية خاشاكورن 

واراسيها.
أيضــــا،  القتاليــــة  الرياضــــات  وفــــي 
يتواجه المصري عبدالرحمن 
وائل مع الإســــباني خافيير 
بيريــــس بولو في وزن 68 كلغ 

في التايكواندو.
وتخوض المغربية سيليا 
جودار منافسات قوارب 
الكانوي المتعرج سيدات، 
ومواطنها ياسين الرحموني 
فردي الترويض في الفروسية 
ضمن المجموعة السادسة.

وفي السباحة، يخوض الليبي 
عدي حسونة واليمني مختار 
اليمني تصفيات سباق 200 
م حرة، واليمنية 
نوران بامطرف تصفيات 

100 م ظهرا.
وفي كرة الطاولة، 
تلعب المصرية دينا 
مشرف مع خصم 

سيحدد لاحقا.

الكويتي الرشيدي مؤهل 
بارز للمنافسة في السكيت

الرشيدي (58 عاما) كان 
قد أحرز برونزية أولمبياد 

ريو 2016  فيما نال منصور 
الرشيدي (37 عاما) ذهبية 

الألعاب الآسيوية 2018

 طوكيو - عاند الحظ اللاعبة الشــــابة 
الســــورية هنــــد ظاظــــا، أصغــــر رياضية 
مشــــاركة في أولمبياد طوكيــــو الصيفي، 
التي ودعت الألعاب الأولمبية في مسابقة 
كرة الطاولة بخســــارتها أمام النمساوية 

جيا ليو 0 – 4 السبت.
عامــــا)   12) ظاظــــا  مبــــاراة  ودامــــت 
والمخضرمــــة جيــــا البالغــــة 39 عاما 24 
 11 11 و3 –  11 و9 –  دقيقــــة لتنتهــــي 4 – 
و5 – 11 في الدور التمهيدي من المسابقة.
وتحوّلت الطفلة الســــورية المغمورة، 
المولــــودة في الـ1 مــــن ينايــــر 2009، إلى 
أشــــهر رياضية فــــي البلاد التــــي مزّقتها 
حــــرب قائمة منذ عشــــر ســــنوات، عندما 
فــــازت ببطولة غرب آســــيا محــــرزة بذلك 

بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.
وقالــــت بعد خســــارتها لموقع اللجنة 
الأولمبية الدولية ”بلوغ أولمبياد طوكيو 
كان إنجــــازا في حد ذاته. لــــم يُطلب مني 
تحقيق الفوز وتعلّمت من الخســــارة. آمل 

أن يكــــون لــــي دور فــــي الأولمبياد 
المقبل“.

وتابعت ”حققت شيئا 
باعتقادي. فتاة 

عمرها اثنا 
عشر عاما 

تواجه لاعبة 
عمرها تسعة 
وثلاثون عاما 

وتحرز 9 أو 10 
نقاط، فهذا إنجاز“.

وأضافت اللاعبة 
التي حملت العلم 

السوري في حفل افتتاح 
الجمعة ”بالتأكيد، أردت 

تحقيق الفوز وخوض 
أكثر من مباراة، لكن 

آمل في تحقيق ذلك في 
الأولمبياد المقبل“.

وعن اســــتعداداتها في بــــلاد مزقتها 
الحــــرب وأســــفرت عــــن وفــــاة 500 ألــــف 
شــــخص، قالت ظاظا ”الظروف في سوريا 
كانت صعبة جــــدا، تمنيت أرضية أفضل. 
لــــم نملك طاولات مماثلــــة ولا تحضيرات. 
من الجيد أن نلعب ونتخطى تلك العقبات. 
يجــــب أن نثبت أننا قــــادرون على تحقيق 

شيء في خضم الحرب“.
وابنة نسور قاسيون اكتشفها المدرب 
أدهــــم جمعــــان فــــي العــــام 2014. وكانت 
هند تحب أن تقضــــي الوقت مع عائلتها، 
وخصوصا مــــع شــــقيقها وملهمها الأول 
عبيدة الذي ســــبق وأحرز بطولة ســــوريا 

للناشئين.
وخسرت التونســـية فدوى القارسي 
باتمونخ  بولوريردين  المونغوليـــة  أمام 
 ،11  – 6 ،12  – 10 ،11  – 6 ،5  – 11) 4  – 1
7 – 11) والمصريـــة يســـرى حلمـــي أمام 
الفرنســـية جيا نان يـــوان 0 – 4 (3 – 11، 

.(11 – 6 ،11 – 5 ،11 – 5
وفي فردي الرجال، خسر السعودي 
علي الخضراوي أمام التشيكي 
لوبومير يانتشاريك 0 – 4 
 ،11 – 4 ،11 – 5 ،11 – 9)

.(11 – 4
آدم  التونســــي  ويلعــــب 
لي  الأوكراني  مــــع  حمام 
لعربي  والجزائــــري  كو 
بورياح ضــــد المجري 

بنسي ماجوروس.
وفي الزوجي 
المختلط خسر 
المصريان عمر 
عصر وديما مشرف 
أمام الكوريين لي 
سانغسو وجيون 
جيهي 1 – 4 (11 – 
 ،11 – 5 ،11 – 3 ،9

.(11 – 8 ،11 – 7

الحظ يعاند السورية ظاظا 
أصغر مشاركة في الأولمبياد

ضم فريقين مــــن البرازيل 

ة الثالثة، يلتقي القطريان 
كو وشــــريف يونس ضد 

ريان
كو
أن

فريقين 
حدة 

ت

بعة 

ة، يلعب
كسبة 

يتواجه المص
وائل مع الإ
بيريــــس بو
في التايكوان
وتخوض
جودار
الكانوي
ومواطنها
فردي التروي
ضمن المج
وفي السباح
عدي حسون
تص اليمني

نوران ب
100 م ظ
و
تلع

أولمبياد
23 يوليو - 8 أغسطسطوكيو

وتعلمت من الخســــارة. آمل 
ي دور فــــي الأولمبياد 

حققت شيئا 
ة

1
جاز“.
اللاعبة
لعلم

حفل افتتاح
أكيد، أردت 

 وخوض 
ة، لكن

ق ذلك في 
مقبل“.

.( 6 ، 5 ، 5
وفي فردي الرجال
علي الخضرا
لوبومير
1 – 9)
1 – 4
ويلعــــ
م حمام 
وا كو 
بوري
بنس

ع

ج



 منـــذ أســـبوع، بدأت في تســـجيل 
الجزء الثالث، مـــن برنامج عن تاريخ 
فلســـطين الحديـــث والمعاصـــر، بثته 
قنـــاة "الكوفيـــة" الفلســـطينية، فـــي 
العـــام 2016. وقدمت خـــلال الجزأين، 
مطالعـــة تحليليـــة وســـردية، لمســـار 
قضية فلســـطين بجوانبه التفصيلية، 
دونمـــا تـــردد فـــي تســـليط الضـــوء 
علـــى أداء قيـــادات حركة الاســـتقلال 
وإيجابياته.  بســـلبياته  الفلسطيني، 
وخصصت الحلقـــة الأولى من الجزء 
الأول، لظاهـــرة الأميـــة الثقافية لدى 
القيـــادات الفلســـطينية الراهنة. فلا 
يتـــردد المدقق والباحث في الجزم بأن 
أياً ممن يتصدرون العمل السياســـي 
كتابـــاً  يقـــرأ  لـــم  الآن،  الفلســـطيني 
أو حتـــى كراســـاً، عن تاريـــخ بلاده، 
وبالتالي ليســـت هناك عبرة يستفيد 
منها، ولا واقعة يستشـــهد بها، علماً 
والخدع  والتحديـــات  المواقـــف  بـــأن 
والخيـــارات الخاطئـــة، ظلـــت تتكرر 
على مـــر العقود. وفي الحلقة الثانية، 
تطرقـــت إلـــى كارثـــة تضييـــع مركز 
الأبحاث الفلسطيني الذي تأسس في 
بيروت فـــي العام 1964، وكان يوصف 
بأنه ذاكرة فلسطين، بعد أن استُعيدت 
مكتبتـــه الضخمة من إســـرائيل، في 
عملية تبادل أســـرى فـــي العام 1983. 
وكانـــت إســـرائيل التـــي اســـتهدفت 
مركـــز الأبحـــاث الفلســـطيني مرتين 
بالمتفجرات، قـــد نقلت المكتبـــة أثناء 

احتلالها لبيروت في العام 1982.
 ومـــن المفارقات، أن قـــراراً صدر 
من الرئاسة الفلسطينية بوقف راتبي 
التقاعدي، لغير سبب سوى أنني أقدم 
الرواية التاريخية الفلســـطينية، على 
شاشـــة قناة "الكوفية" التي أسســـها 
محمـــد دحلان، إذ رأى صاحب القرار، 
أن ظهـــوري عبـــر تلك القنـــاة، يعتبر 
خرقـــاً للسياســـة الرســـمية، دون أن 
أتعرض لهذه السياســـة أو لصاحبها 
الذي كان في ذروة جموحه. وللأسف، 
فقدت أيضاً مجال عمـــل آخر، ككاتب 
في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، 
في وســـيلة إعـــلام أخـــرى خليجية، 
بســـبب ذلك الظهور، علماً بأن القناة 
تتبنى خطـــاً وطنياً واضحـــاً. لكنني 
ظللت على قناعتي بأن تقديم الرواية 
التاريخية وحث الناشئة على الاطلاع 
عليها واجبـــان لا محيد عنهما. وبعد 
الانتهاء مـــن الجزأيـــن، ارتحلت إلى 
أيرلنـــدا، بعـــد مواجهـــة الكثيـــر من 
المصاعب وانسدادات الأفق في البلاد 

العربية.
 وصلت فـــي الرواية، إلـــى العام 
1934 علـــى أن يســـتمر الســـياق، بعد 
انتهاء متطلبات اســـتقرار أسرتي في 
أيرلنـــدا. وعندما افتُتنت بأداء النظام 
السياســـي هناك، لاســـيما فـــي بعده 
الاجتماعي، صممت على تأليف كتاب 
عن تاريخ أيرلندا وحركتها الوطنية. 
وفـــي الحقيقـــة فوجئت بـــأن تاريخ 
نضال الشعب الأيرلندي يكاد يتطابق 
الفلســـطيني،  النضـــال  تاريـــخ  مـــع 
والأحـــزاب  القـــوى  بإيجابيـــات 
والجماعات وســـلبياتها. ولما أشـــرت 
إلـــى ذلك باقتضـــاب، فـــي حديث مع 
أســـتاذ جامعي أيرلندي يترأس قسم 
التاريخ فـــي جامعة "غولوي" فاجأني 
بـــأن زميلاً له، مـــن أســـاتذة التاريخ 
الأيرلنديـــين، أصـــدر كتابـــاً فـــي هذا 
الموضوع في الولايـــات المتحدة. لكن 
الجوانـــب الطيبـــة في ســـلوك القادة 
الوطنيـــين الأيرلنديين أدهشـــتني من 
نواحـــي المثابرة والزهد والشـــجاعة 
والتنظيم، حتى عندما كانوا يعرفون، 
وهم يفجرون الانتفاضة تلو الأخرى، 
بأنهم لـــن يحققوا النصر وأن الإعدام 

هو مصيرهم.
في تاريـــخ أيرلنـــدا، كان من بين 
اللقطـــات الأخلاقيـــة الجميلـــة، فـــي 
انتفاضـــة الفصح في العـــام 1916 أن 
أحد القـــادة الميدانيـــين كان مضطراً 
للاســـتيلاء علـــى قاطرة التـــرام لكي 
ينتقل هـــو وجماعته إلى قلب المدينة. 
أشهر الســـلاح في وجه السائق لكي 
يتجه إلى المـــكان المقصود، لكنه وقف 
علـــى الدرجـــات، يَعدّ الـــركاب واحداً 
واحـــداً، لكـــي "يقطـــع" لهـــم التذاكر 
ويدفع ثمـــن المواصلات. فمن يتوخى 
الحريـــة لبلاده لا يحتقر الشـــعب ولا 
يســـتضعفه، ولا تخطر في ذهنه فكرة 
الإقصـــاء ولا يعيش حياة باذخة على 
حساب الفقراء، ومن يطالب بالحقوق 
الوطنية، لا يســـلب حقوق الناس في 

بلاده!

صباح العرب

في رحاب التاريخ

 ســالزبورغ (النمسا) – تحت سقف قصر 
المهرجانــــات الكبير في مدينة ســــالزبورغ 
النمساوية، حيث تصدح الألحان منذ ستة 
عقود، يتنافس أشــــهر الفنانين كل صيف 
لتخليد أســــمائهم وذكرى مرورهم من هذا 

الصرح الموسيقي العالمي العريق.
فهــــذا المكان الذي افتُتِــــح في الـ26 من 
يوليــــو 1960 وتقام فيه عــــروض مهرجان 
ســــالزبورغ ”ســــالزبورغر فيستشبيليه“، 
يعتبــــر مــــن أهــــم معالــــم الفــــن الغنائي، 
ويتمنى الفنانون الغنــــاء بين جدرانه، إذ 
يتميــــز بما يوفــــره من إمكانــــات صوتية، 
وبخشــــبة مســــرحه الضخمة التي تعاقب 
عليهــــا عدد مــــن كبار الفنانــــين من أمثال 

بلاسيدو دومينغو ولوتشانو بافاروتي.
وتؤكد رئيســــة المهرجان هيلغا رابل – 
شتادلر في تصريحات صحافية أن ”ولادة 

هذه القاعة كانت معجزة خالصة“.

وبُنيــــت الخشــــبة التي يبلــــغ عرضها 
100 متــــر بتفجير 50 ألف متــــر مكعب من 
الصخــــور بالديناميــــت. ويدخل الجمهور 
المكان مــــن الشــــارع، عبر خمســــة أبواب 

برونزية ضخمة.
وزينـــت القاعـــة والردهـــة بالأعمـــال 
الخشبية واللوحات الجدارية والفسيفساء 
والمنحوتـــات والمنســـوجات التـــي توفـــر 

أجواء متأنقة بفضل موادها الخالدة.
ومــــا يجعــــل هــــذه القاعة فريــــدة هو 
”صوتياتها الرائعة فعلاً“، على ما يلاحظ 

قائد الأوركســــترا فرانتس فيلزر – موست 
الذي قدم فيها 74 حفلة.

ويقــــول فيلــــزر – موســــت المتحمــــس 
للعــــودة إليهــــا هذه الســــنة ”عنــــد دخول 
المسرح، تشعر بالرهبة نظراً إلى ضخامة 
المــــكان، لكنّــــه يوفّــــر في الواقــــع حميمية 

صوتية تفوق الخيال“.

 باريس – تهافت سائقون على 
حمولـــة مـــن كبســـولات القهوة 
سقطت  من ماركة ”نسبريســـو“ 
من شـــاحنة تعرّضت إلى حادث 
مروري على طريق في شـــمال شرق 
فرنسا وحمّل البعض منهم علباً عدّة من 
هذه المنتجات، وفق ما كشف رجال الأمن.

وقال الضابط في الشـــرطة المرورية 
في مدينة ريكسايم إيريك شوفالييه في 
تصريحات صحافية إن ”شاحنة تفادت 
الاصطدام باثنتين أخريـــين أمامها لم 
تلاحظ وجودهما من قبل. لكنّ جانبها 

الأيمن تهشّـــم فســـقطت منها كبســـولات 
نسبريسو على امتداد 400 إلى 500 متر“.
يجمعـــون  النـــاس  ”راح  وأردف 
الكبســـولات، لكن الأمر لم يدم طويلا لأن 
الأمـــن وصل إلـــى الموقع. ونظـــرا للكلفة 
الباهظـــة لهـــذه الماركـــة، فهم قـــرّروا ألا 

يحرموا أنفسهم منها“.
وقد أظهر تســـجيل مصوّر نُشر على 
حســـاب ”أنفو ترافيك ألـــزاس“ في موقع 
تويتر الســـائقين وقد توقّفوا على قارعة 
الطريـــق لجمـــع الكبســـولات وقـــد عاد 

البعض منعهم متأبطا أكثر من علبة.

وبالرغم من تهوّر السائقين، لم تسجلّ 
أيّ إصابة ولم توقف الشرطة أحدا.

وتلاقي كبســـولات نسبريسو رواجا 
كبيـــرا في جنـــوب أوروبـــا، وخاصة في 

إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا.
وقــــد غزت كبســــولات نسبريســــو كل 
الأسواق الأوروبية منذ أواخر الثمانينات، 
ثم تحولت إلى الأسواق الأميركية دون أن 
تفقد شــــعبيتها على مستوى دول العالم. 
وتنقسم كبســــولات نسبريسو إلى نوعين 
العادية  نسبريسو  كبســــولات  أساسيين؛ 

وكبسولات نسبريسو فيرتولاين.

 بيــروت – لجــــأ لبنانيون إلــــى النوم في 
شــــرفات منازلهم لمواجهة انقطاع الكهرباء 
في ظل ارتفــــاع درجات الحــــرارة، وأثارت 
صورهــــم فــــي هــــذه الحالة موجــــة غضب 

واسعة في البلاد.
وتداول رواد منصات التواصل على 
نطاق واســـع فـــي لبنان الســـبت صورا 
التقطهـــا مواطـــن يُدعـــى زكريـــا جابر 
لأشـــخاص ينامون في شـــرفات منازلهم 
بســـبب الانقطـــاع المتكـــرر للكهرباء في 

البلاد.

وعلــــق جابر على الصور التي التقطها 
عبر حســــابه على فيسبوك، بعبارة ”الموت 
البطيء في مدينة بيروت التي تنعدم فيها 

الحياة“. دون ذكر اسم المنطقة.
وقالت اللبنانية زينة أسعد في تعليق 
علـــى الصـــور عبر حســـابها علـــى تويتر 
”صبـــاح الحرمـــان مـــن أبســـط حقوقك يا 

مواطن!“.
فيما غــــردت اللبنانية حنان، عبر تويتر 
بقولهــــا ”أرواح يخطفهــــا اليــــأس يوما عن 

يوم“.

كما علقت الناشـــطة فاطمـــة عبدالله 
عبـــر فيســـبوك قائلـــة ”صـــور متداولة 
للبنانيين ينامون على الشـــرفات بســـبب 
جحيـــم الحر وانقطـــاع الكهرباء وإطفاء 

المولدات“.
وتابعـــت ”أما أنـــا فأريد هـــذه الأيام 
الصيفيـــة أن تمُحى من عمري، ولا أمل لي 
في الخلاص من مأساة الحر، مع الانقطاع 
الرهيب للكهرباء والموتـــور والإنترنت إلا 
بمجيء الخريف. غير حلول لا أمل بها في 

بلد الموت المتنقل“.

قصر سالزبورغ صرح عالمي 

يتنافس الفنانون على الغناء فيه

قهوة نسبريسو باهظة الثمن غنيمة 

للسائقين أثناء حادث مروري في فرنسا

انقطاع الكهرباء يدفع اللبنانيين 

إلى النوم في الشرفات

 صنعــاء – بـــأرواح أرهقتهـــا الحرب، 
وعيون تتعلـــق بأهداب الفـــرح، يحاول 
اليمنيون الاحتفال بالأعياد والمناسبات، 
في الحدائق والمتنزهات والمواقع الأثرية 

بعيدا عن ميادين القتال.
وحـــل عيـــد الأضحـــى باليمـــن هذا 
العـــام في ظـــل ظروف معيشـــية معقدة، 
إثر ارتفاع الأســـعار وانقطـــاع الرواتب 
وتدهور قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى 

تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ورغـــم المعاناة منحـــت ”دار الحجر“ 
الأثرية في العاصمة صنعاء، التي كانت 
مقصدا ســـياحيا للعـــرب والأجانب قبل 
سنوات الحرب، زوارها في عيد الأضحى 
نفحات من البهجة والسعادة، وأمتعتهم 
برقصة البـــرع التقليديـــة التي تتجاهل 

قسوة الأوضاع بسبب الحرب.
”ظهـــر“  قصـــر  أو  الحجـــر“  و“دار 
التاريخـــي، ورد ذكرهـــا فـــي النقـــوش 
اليمنية القديمـــة، بخاصة نقش النصر، 
مقترنًـــا بمدينة ظهر التـــي يرجع تاريخ 

بنائها إلى القرن السابع قبل الميلاد.
وتقع ”دار الحجر“ التي بنيت أواخر 
القرن الثامن عشـــر للميلاد، بوادي ظهر، 
ويبعد حوالي 15 كم شمال غرب العاصمة 
صنعاء، وتتميز بتصميم هندســـي أثري 

وبناء معماري فريد.
والـــدار مبنيـــة على صخـــرة جبلية 
ترتفع نحو 35 مترا عن مســـتوى ســـطح 
الأرض علـــى أنقـــاض قصـــر قـــديم كان 
يعـــرف بحصن ”ذي ســـيدان“ الذي بناه 
الحميريـــون (مملكـــة حمير) عـــام 3000 

قبل الميلاد، حســـب المراجـــع التاريخية 
اليمنية.

وتعرضت الـــدار للدمار مرات عديدة 
وأعيد ترميمها في بداية القرن العشرين 

على يد الإمام يحيى حميد الدين.
ويضـــم الـــدور الأول من الـــدار غرفا 
للحـــراس وعمـــال القصـــر، وفـــي الدور 
الثانـــي توجد بئر عمقها حوالي 70 مترا 
تزود الـــدار بالمياه، وتتـــوزع حول هذه 
البئر مطابـــخ ومخازن ومطاحن حجرية 

للحبوب.
وفـــي الجهـــة الشـــمالية مـــن الدور 
الثاني للقصر حفرت مغارات متوســـطة 
العمـــق، قيـــل إنهـــا اســـتخدمت كمقابر 

قديمة لسكان القصر.
وفـــي الـــدور الثالـــث، تنتشـــر غرف 
يتـــم  مختلفـــة  جهـــات  ذات  عائليـــة 
استخدامها حسب فصول السنة، فهناك 
الغرف الصيفية الباردة، وأخرى باتجاه 
الشـــمس لتظل دافئة خلال فصل الشتاء. 
ومـــا يميزهـــا إطلالتها الســـاحرة على 

الوديان الخضراء.
وتوجد في الدور الثالث أيضا شرفة 
واســـعة مـــزودة بأحواض مائيـــة كانت 
تستخدم للغسيل، إضافة إلى غرف النوم 
المـــزوّدة بخزانات جدارية لحفظ الملابس 

والمجوهرات والمقتنيات الثمينة.
والدور العلوي الأخير كان مخصصا 
للملك وعائلته ويتكون من غرف ومفارج 
واســـعة حتى يتمكن الجالـــس فيها من 
رؤيـــة أكبـــر قدر مـــن المناظـــر الطبيعية 

المحيطة بالقصر.

الواســـعة  القصـــر  باحـــة  وفـــي 
يوجـــد جناح اســـتقبال خارجـــي يطلق 
عليـــه اســـم ”الشـــذروان“، وهـــو مبنى 
منفصل عـــن القصر، ويتكـــون من مقيل 
صيفي له ساحة مسيجة بنوافذ خشبية 

افتراضية.
ويقـــول أســـامة الجـــلال أحـــد زوار 
رؤية  الموقع في تصريحات صحافية إن“ 
المواقع الأثرية والتاريخية تمنح النفوس 
بهجة قادرة على محو مؤقت لآثار الدمار 

الذي خلفته الحرب“.

ويضيف الجلال ”نأتي إلى دار الحجر 
لنعيـــش أفـــراح العيد ولنســـتمتع برقص 

البرع وهي رقصة يمنية تقليدية“.
جماعيـــة  كرقصـــة  البـــرَع  وتُصنّـــف 
مقتصرة علـــى الذكور تحاكي في تنقلاتها 
المبـــارزات القتاليـــة والتكتيـــك الحربـــي 

ومهارات الانقضاض والكرّ والفرّ.
ويوضـــح غيـــلان البكالي أحـــد زوار 
دار الحجر لوســـائل إعلاميـــة أن ”المواقع 
الأثرية تعد من المقاصد السياحية المميزة 

في الأعياد باليمن“. 

وأردف ”فرض الحصار والحرب على 
اليمن ظروفا معيشية صعبة رغم أنه بلد 
عامر بالمواقع الأثريـــة والتاريخية التي 
كانت تجلب في الماضي عوائد هائلة مع 

قدوم السياح من مختلف العالم“.
وتمثل رقصة البرع جزءاً من التراث 
الشـــعبي فـــي معظـــم المناطـــق اليمنية 
وخاصة في الريـــف، وتعكس رواج هذه 
الرقصة في مختلف المناســـبات تمســـك 
اليمنيين بعاداتهـــم وتقاليدهم ورغبتهم 

في الحفاظ على تراثهم.

برقصة البرع التقليدية حــــــاول اليمنيون تجاهل ويلات الحرب متحدين بذلك 
آلامهم ومعاناتهم جراء تردي أوضاعهم المعيشــــــية طيلة الســــــنوات الماضية. 
ــــــت أجواء العيد فرصة لمحو أثار الحرب وندوبها ولو بشــــــكل مؤقت عبر  وكان

استمتاعهم برقصتهم التقليدية المفضلة التي تحتضنها دار الحجر الأثرية.

رقصة البرع اليمنية تتجاهل ويلات الحرب

الأحد 2021/07/25 
السنة 44 العدد 12128

ععدلي صادق

 اليمنيون يتحدون ألامهم بالرقص

فاجأ النجمان أنغام ووائل كفوري جمهورهما بالمنطقة 

العربية بإصدارهما ديتو غنائيا مشتركا حمل اسم {برضو 

رت الأغنية المنصات الإلكترونية 
ّ

بتوحشني}. وتصد

ومحركات البحث بعد ساعات من طرحها، لكونها العمل 

الفني الأول الذي يجمع بين ثنائي من أبرز المطربين 

في مصر ولبنان.

 باريس –
حمولـــة مـــن
”ن من ماركة
من شـــاحنة
مروري على طري
فرنسا وحمّل البعض
ي ى ي و

هذه المنتجات، وفق م
وقال الضابط في
في مدينة ريكسايم
تصريحات صحافية
الاصطدام باثنتين
تلاحظ وجودهما

 بيــروت لجــــأ لبنا
شــــرفات منازلهم لمواج
في ظل ارتفــــاع درجات
صورهــــم فــــي هــــذه ا

البلاد. واسعة في
رواد منص وتداول
نطاق واســـع فـــي لب
التقطهـــا مواطـــن يُد
لأشـــخاص ينامون ف
بســـبب الانقطـــاع الم

البلاد.

الفني الألأول الذي يجمع بين ثنائي من أبرز المطربين 

في مصر

لأول الذي يجمع بين ثنائي من أبرز المطربي

ر ولبنان.
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